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  افتتاحية

 

  

  أحمد الحسن ولد الشيخ محمد حامد: الشيخ

  رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

  

ات،  ز المهم  والصلاةالحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنته علينا تنج
ى  سلامالو ه إل ن تبع ه وصحبه وم ى آل ا محمد وعل المين؛ نبين ة للع على المبعوث رحم

 الدين؛  يوم

د ا بع ة :أم ن مجل ر م ادي عش دد الح دم الع عدنا أن نق وى: "فيس ارة الفت ي " من الت
يصدرها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، لجميع القراء من أمتنا الإسلامية جمعاء، 

 .العلم والباحثينوعلمائنا الأجلاء، وطلبة 

اد  وى والاجته ة الفت ا أهمي اول الأول منه وث تن بعة بح دد س ذا الع من ه ويتض
  ."الموطأ: "كتابه في همنهجوخصائصهما عند مالك مبينا معالم من 

دلالات   ة ال ى معرف ف عل لامية يتوق ريعة الإس م الش ون فه ة ك اني حقيق ث الث وبح
تن ي اس ة ف ة العربي ة اللغ رزا أهمي ة مب ث اللغوي اول البح رعية، ويح ام الش باط الأحك

ن  ا م ه انطلاق اد في الثالث أن يساهم في رسم معالم منهج الفتوى الذي ينبغي الاسترش
  .فتاوى الأقدمين، وما وضعوه من قواعد أصولية، دون إغفال للواقع المتجدد

ع تنطق الراب امي  واس يخ محمد الم عبية للش يحة والش عرية الفص وص الش ض النص بع
لاحي التي تك روعه الإص ن مش ر ع شف عن البعد السلوكي في فكره الصوفي، وتعب

  .والتربوي القائم على تزكية النفوس، وتربية القلوب بمرجعية صوفية
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ا ورا ومفهوم ة وتص ن  ووقف الخامس عند مبادئ ومظاهر الوسطية رؤي ائلا ع متس
ي  مدى قدرة المسلمين على تجسيد هذه الوسطية في واقعهم الفعلي والصدور ا ف عنه

ة  ق تنمي ل تحقي ن أج لوكا م ا وس يهم قيم بة إل بح بالنس ى تص ة حت اتهم اليومي ممارس
  .بشرية إسلامية

ائل  م مس ديني، ونظ راض النصح ال اليب أغ ة أس ى دراس عى إل د س ادس فق ا الس وأم
  . الديماني احميدّمحمذ بن : الفقه، والدعوة إلى تجديده في شعر العلامة

ا  وأخيرا عالج البحث السابع ي مبين ظاهرة التكفير من خلال ما تتبعه من تخريج فقه
ار  ن آث ا م ب عليه ا يترت ر لم مفهوم الكفر وحقيقته، والحكم الشرعي في مسألة التكفي

  . وتبعات خطيرة

ة، وتضمنت  وعات متنوع ذه البحوث موض ت ه د عالج اوين فق ن العن ين م وكما يتب
  .فوائد علمية لا شك في قيمتها

دد وفي الختام نتقدم  ذا الع راج ه بجزيل الشكر وبالغ الامتنان لكل من ساهموا في إخ
ين  دعوات للمحكم ادق ال من الكتاب الذين شاركوا بأبحاثهم، كما نتقدم بالشكر مع ص
ر  ة التحري ة، وهيئ ة العلمي اء اللجن ن أعض ة م ى المجل رف عل اقم المش والط

  .النهائيةوالإداريين، الذين يبذلون الكثير حتى يخرج العدد في صورته 

-استثناء بلا-للجميعوليعلم كل الباحثين في عموم البلدان الإسلامية أن المجلة متاحة 
ع البحوث  وتتطل تغلين ب ين والمش ل المهتم ع ك اون م ل والتع ن التواص د م لمزي

 .والدراسات الإسلامية بمفهومها الواسع

لإسلامية، والبشرية نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله أن يحفظ الأمة ا
ا  جمعاء من جائحة كورونا وسلالاته المتحورة، وأن يجمع العرب والمسلمين على م
ا  ر دعوان ه، وآخ ادر علي ك والق ي ذل ه ول فيه خير بلدانهم ورفاهية وعزة شعوبهم، إن

  .أن الحمد  رب العالمين
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  ه في الموطّإواجتهادات مالك اوى الإمامقبس من فت

  بن أبت الحسنمحمد  محمد بن. د
  

 :مقدمة
لام   لاة والس المين والص د  رب الع الحم

د  د فق المين، وبع ة للع وث رحم ى المبع عل
ة  ذه المجل ي ه ابقين ف ين س ي بحث ا ف ذكرن
المباركة نبذة عن مكانة الاجتهاد والفتوى عند 
ا  أ، وبين لال الموط ن خ ابعين م حابة والتّ الصَّ

واء  وا ل م حمل دارة، أنهّ اد بج وى والاجته الفت
ك ـ  ام مال وسلّموه لتابعيهم؛ وعلى رأسهم الإم

  .رحمه الله

م  ذا العل ؤولية ه دارة مس ك بج ل مال د تحم وق
دة  اذج مفي النافع؛ فجاء كتابه الموطأ حاويا لنم
ة  ن المعرف ة م من الفتاوى والاجتهادات النابع
ن  ة م ة ودراي رعية رواي وم الش عة للعل الواس

ة، والتجرب و جه ن ج تقاة م ة المس ة العملي
 المدينة المنورة التي ترعرع مالك بين جنباتها

  .من جهة أخرى

ل   وم أه ن عل ل م ام الجلي ذا الإم ل ه د نه وق
ت  المدينة؛ ودرّس بها عقودا من الزمن؛ وكان
ة الإسلامية؛  اء الدول ترد إليه المسائل من أنح
ح  ا ص ة؛ مم ن الأدل ت م ا ثب ا بم ب فيه فيجي

الكتاب والسنة، وما توصل عنده من نصوص 
ابعين  اء الت إليه اجتهاد خيرة شيوخه، من علم
ي  حابة رض ن الص يوخهم م ن ش وه ع وما نقل

  .الله عنهم أجمعين

ه  ل زمان وم أه ن عل اه م ا تلق ك م وقد شفع مال
بما فهمه من استنباطات وترجيحات وقياسات 
اءت  ة؛ فج وص المتنوع وء النص ى ض عل

  

  صتلخي
  

كٌ إِذاَ ": قال بعض أهل العلم انَ مَالِ ِ إنِْ كَ َّ وَ
ةِ  يْنَ الْجَنَّ فٌ بَ هُ وَاقِ ألََةٍ كَأنََّ نْ مَسْ ئلَِ عَ سُ

اول "وَالنَّارِ  ، بهذه الحالة كان الإمام مالك يتن
م  ن عل ا ع در فيه ادات؛ يص اوى والاجته الفت

تنارة واسع بالأصول الشرعية مكنه م ن الاس
بأقوى الأدلة، وورع شديد جعله لا يميل عن 
وص  اول النص ي تن تقيم ف راط المس الص
ع  روف، م ت الظ ا كان ا مهم ا فيه ل بم والعم
ى  ة عل درة فائق دلولاتها، وق ب لم م ثاق فه
ذا  ي ه ت جهوده ف ع؛ فكان ى الواق تنزيلها عل
ل  ديرة بالتأم ه، ج ة بالتنوي ال حري المج

ذا  اء ه ذا ج ذاء؛ ل ى والاحت ث عل البح
ن  الم م ين مع ة زاد صاحبه ليب عه؛ وقل تواض
يء  ه المل ي موطئ ر ف ام الكبي ذا الإم نهج ه م
بالدرر التي نحتاج اليوم ـ ونحن في لجج من 
ي  هم ف اها تس ا عس تن ـ أن نراجعه ار الف بح
بب  رق بس ى الغ كت عل ي أوش إنقاذ سفننا الت
ا  الشطط في تناول الأحكام والانحراف بفهمه

  .أو التفريط في كثير من الأحياننحو الإفراط 
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ذي ار ه ال ي موطئ ده ف ارة جه ن عص وى م ت
رة  ي فت ب ف ذي لا ينض ين ال ك المع زلال ذل
ل  ي النق فاء ف اء والص ة العط ل قم ت تمث كان
دى  ا م اد؛ فم ل والاجته تنباط والتأوي والاس
لال  ن خ ك م أهمية هذا الجانب عند الإمام مال
ان  نحاول تبي ا س ك م أ؟ ذل ي الموط ا ورد ف م

  :إضاءات منه في المحاور التاَلية

اد أ ـ أهمية الفتوى والاجته
  :وخصائصهما عند مالك

درجات الفتوى وكيفية الاستنباط  :بـ
  :عند مالك

اعتبار المقاصد الشّرعية في : جـ
  اجتهادات مالك وفتاواه

  

أهمية الفتوى والاجتهاد وخصائصهما  -أ
  :عند مالك

وى  ناعة الفت ا ورث ص من المعروف أنّ مالك
ناد  وم الإس نهم عل ا ورث ع يوخه؛ كم ن ش ع

اءت ف تن، فج ا والم ة لم ه ممثلّ اواه واجتهادات ت
احص،  ر الف اط، والنظّ ن الاحتي ه م انوا علي ك
والتقّدير المناسب لأهميّة الاجتهاد في المسائل 
ليم  تخدام س ن اس ك م المستجدَّة، وما يتطلّبه ذل
يم  دبير حك نصّّ، وت م لل ف محك للعقل، وتوظي
وى  لمتطلبات الواقع؛ فما مكانة الاجتهاد والفت

  ء ذلك؟عند مالك على ضو

  :أهمية الفتوى والاجتهاد: 1أ ـ 

قبل أن نلج إلى صلب الموضوع نشير إلى أنّ 
هِ  اهُ ب لِ، وأعط ان بالعَق رّف الإنس د ش الله ق
ائم،  توى البه ن مس ه ع عُ ب رى، ترتفَ مكانةً كب
وترتقي به إلى المعالي، لتصل به إلى السعادة 

أنَّهم  ار ب ل النّ ف الله أه ذلك وص ى؛ ول العظم
ةعطَّلوا  ن الجن م ع أت به ولهم فبطَّ دْ :عق وَلَقَ

نْسِ لهَُمْ قلُوُبٌ  ذرََأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
ا  رُونَ بهَِ يُنٌ لاَ يبُْصِ مْ أعَْ ا وَلهَُ ونَ بهَِ لاَ يفَْقهَُ
لْ  امِ بَ كَ كَالأْنَْعَ ا أوُلَئِ مَعوُنَ بهَِ وَلهَُمْ آذاَنٌ لاَ يَسْ

  .)1(لَئكَِ هُمُ الْغَافِلُونَ هُمْ أضََلُّ أوُ

ونَ  وقدْ أخبرَ تعالى عنْ صِنْفٍ من البشرِ ينْزلُ
نِ  وا عَ مْ يعقل م ل ائم؛ لأنَّه ة البه ن مرحل عَ

ذِينَ :اللهِ  بكُْمُ الَّ مُّ الْ ِ الصُّ َّ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ 

ونَ  ةِ؛ لأِنََّ )2(لاَ يعَْقِلُ رُّ الْبرَِيَّ ؤُلاَءِ شَ لَّ  ، فهََ كُ
ا  لَّ ـ فِيمَ زَّ وَجَ ِ ـ عَ َّ ِ ةٌ  وَاهُمْ مُطِيعَ ا سِ داَبَّةٍ مِمَّ

  .)3( خَلَقهََا لَهُ، وَهَؤُلاَءِ خُلِقُوا لِلْعِبَادةَِ فكََفَرُوا

د دلّ نةِ وق ابِ والسُّ وصِ الكت ضُ نصُ تْ بعْ
ادِ؛  ة الاجته ر الله ـ بمفهومِها علَى أهَميَّ د أم فق

دبُّر الق ل ـ بت ز وج ى ع ه إل ريم، ونبّ رآن الك
تنارة  ن الاس ه م ل بمنع ل العق ورة تعطي خط

ل ن قائ ل م ال ج وحي؛ فق ور ال لاَ :بن أفََ
قال  ،)4(يَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا

مخشريّ  ر: "الزَّ دبُّر الأم ي : ت ر ف ه والنَّظ ل تأمُّ
م  اه، ث إدباره، وما يؤول إليه في عاقبته ومنته

رآنا دبر الق ى ت ل؛ فمعن لِّ تأمُّ ي ك تعُمِل ف : س
ه ا في ر م ه وتبصَّ ل معاني ال )5( تأم ا ق ، كم

وَإذِاَ جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ  :تعالى
ي  ى أوُلِ ولِ وَإِلَ سُ ى الرَّ وْ رَدُّوهُ إِلَ أذَاَعُوا بهِِ وَلَ

بطُِونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ الأْمَْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتنَْ 
يْطَانَ إلاَِّ  تمُُ الشَّ َّبَعْ هُ لاَت ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ َّ فَضْلُ 

  .)6(قلَِيلاً 

روعيَّة الأذانِ وقدَْ اعتبَرَ ابنُ العربِي قِصَّ  ة مشْ
ولِ  الوَاردةَ  نْ أصُ رِهِ أصلا مِ إ وَغَيْ في الموط
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ن الأصُول المُسْ نم: "الاجتهاد؛ قائلا تنبطة م
يم  سببَِ مشروعيةِ الأذان يسُتخْلصُ أصلٌ عظ
من أصول الفقه، وهو القول في الديّن بالقياس 
لَّى الله  والاجتهاد، ألاَ ترَى مشاورة النبيّ ـ صَ
م  ي الأذانِ، ول حَابه فِ ع أصْ لَّم ـ م ه وس علي
ا أرادَ أنْ  ا، وإنَّم ن اللهِ وحْي ك مِ ي ذلَِ رْ فِ ينتظِ

ا عنْ هِ م ذَ في ن رأي، يأخ حابِه م د أص
ه  ريعة، وينتزعون ويستنبطونَه من أصُول الشَّ
نظم الأذانِ  من أغراضها، فلما جاءت الرؤيا ب

  .)7("وسرده أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ به

مِّ  ن أه اوى مِ اداتُ والفتَ ر الاجتِه وَتعُتبَ
درُاتُ  ا قُ ر فيه ي تظه ة الت الاتِ العملي المج

ثِ  دِّ ر والمح تِخدامِ  المفسِّ ى اس هِ عل والفقي
ي  كلاتٍ ف ن مش ه م ا يواجه لِّ م هِ لح معارف
ا  رُ فيه اةِ، وتظه الاتِ الحيَ ف مَج مختل
اءِ  دَّى للإفت نْ تصَ لِّ مَ ةُ لك ماتُ الخَاصَّ البَصَ
ا  ى فِيه ا تتجَلَّ تجدَّةِ، كم ائلِ المس ومُعالجَةِ المس

قدْ مَلامِحُ التَّجديدِ عِنْدَ كلِّ منْ رامَ الاجتهادَ، ول
اداتِ  ن الاجته راً م إ كثِي ي الموطَّ كٌ ف نَ مَال دوََّ
ودِه  يَّ لجُه دانَ التَّطبيق لُ المَي اوَى؛ تمَُثِّ والفت
ي  يم، وه ه الق ي كتاب ة ف ةِ والمعرفي المنهجي
اطِ  مِّ النق دَ أهَ دها، ورص ف عن تحق التوقُّ تسَ

  . التِي تتعلََّقُ بِها

ن  ه م ا في إ بم الع الموط ح لمط ا يتض ومم
وص مخ روط نص رز ش ا أح ة أنّ مالك تلف

ه  ة؛ أهلت وم جمّ ن عل ه م ا نال اد؛ بم الاجته
يوخه  رة ش بشهادة جلّة معاصريه، وبعض خي
للتدّريس والإفتاء في غرّة شبابه، ويظهر ذلك 
ي  ا، وف اد عملي ه للاجته دى تطبيق ي م ا ف جلي

تدلالا  نة؛ اس رآن والسّ وص الق ع نص تعامله م
اء ف ا ج ذلك م ا، وك تنباطا وترجيح ي واس

تعليقاته واستدراكاته على اجتهادات الصّحابة 
ريه  ن معاص ر م ى كثي ه عل ابعين، وتقدمّ والتّ
رف  ام ش تحقّ وس ى اس ال؛ حتّ ذا المج ي ه ف

م ي المواس الفتوى ف يص ب نُ : "التخّص الَ ابْ قَ
بٍ  ةٍ، : وَهْ يْنَ وَمائَ انٍ وَأرَْبَعِ نَة ثمََ تُ سَ حَجَجْ

يْحُ  ائِحٌ يَصِ ي النَّ: وَصَ نُ لاَ يفُْتِ كُ ب اسَ إِلاَّ مَالِ
  .)8("أنس، وابن الماجِشُون

ل الله  ه بفض اواه واجتهادات بت فت د اكتس وق
ه  زارة علم ه، وغ ول تجربت أولا، ثم بسبب ط
ض  د بع ف عن تحق التوّق ة تس ائص هامّ خص
ن  ملامحها؛ لذلك سنحاول تقديم ما استطعنا م

  :معالمها البارزة في جملة من الموضوعات

ائص ف: 2 -أ ض خص ك بع اوى مال ت
  :واجتهاداته

لوبا  ه أس اواه واجتهادات ي فت ك ف ع مال د اتَّب وق
  :خاصّا اتسم بسمات؛ من أهمها

وصِ 1 ديدِ بالنُّص زامِ الشّ ينَ الالت ه ب ـ جَمع
ر  ي النَّظ عِ ف ينَ التوسُّ ةٍ، وب ن جه ار م والآث
ن  دهَ مِ تَ عن ا ثبََ وْءِ مَ ى ض ادِ عَلَ والاجتِه

رى،  ة أخْ ن جه ارٍ م وصٍ وأخب ن نصُ وم
الين  ي المج زة ف ه المتميّ المعروف سمو مكانت
ى  ي، إل ري والتطبيق معا على المستويين النظ
دهم؛  أله أح ا س ل لم ن حنب د ب ة أنّ أحم درج

ائلا لٍ : "ق دِيْثَ رَجُ ظَ حَ بُّ أنَْ يَحفَ لٌ يحُِ رَجُ
الَ  ه؟ قَ كٍ : بِعَيْنِ دِيْثَ مَالِ ظُ حَ تُ . يَحفَ رَأيْ : قلُْ فَ

  .)9("لِكٍ رَأيُْ مَا: من؟ قَالَ 

ي 2  ه ـ فِ رُ عَنْ اعِي يعَُبِّ ى رأي جَمَ ـ توكُّؤه عل
أتِي  دْ يَ كثيرٍ منَ الأحيانِ ـ بمَا يفُِيدُ الاتِّفاق؛ وقَ
حابةِ أو  اءِ الصّ دِ علم ادِ أح ى اجتِه بِهِ مَبْنِيا عل
ةِ  اهُ، وبِتزَكي انِه إيَّ ا باستِحْس ابعين؛ مقرون الّتَّ
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ل ذل رت دلائ د ظه ره، وق اءِ عَصْ ا علم ك فيم
ي  ابقين ف ين الس ي البحث طور ف ن س اه م دونّ
ذلك  ة؛ ول ذه المجل ن ه الفة م داد الس الأع
ه  دى ارتباط ينّ م ة تب رد أمثل ا بج نكتفي هن س
لف  ج السّ ى نه يره عل ة، وس الروح الجماعي ب
ذا  ي ه ابعين ف حابة والتّ ن الصّ الح م الصّ
أنِْ  ي شَ المجال؛ من أمثلة ذلكَ مَا ذكَرَه مَالِكٌ فِ

دَ  تفْويضِ  بِ عنْ رَارِ المُنَاسِ الْحَكَمَيْنِ باتِّخاذِ القَ
رَ  وجينِ؛ إذْ ذك زَّ يْنَ ال لافِ بَ تداَدِ الخِ هُ "اش أنََّ

يْنِ  ي الْحَكَمَ الَ فِ بٍ قَ ي طَالِ بَلَغَهُ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَِ
ُ تعََالَى َّ ا  :اللَّذيَْنِ قَالَ  وَإِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَ

ابْعَثُ  ا إِنْ فَ نْ أهَْلِهَ ا مِ هِ وَحَكَمً نْ أهَْلِ ا مِ وا حَكَمً
انَ  َ كَ َّ ا إِنَّ  ُ بَيْنهَُمَ َّ قِ  لاَحًا يوَُفِّ داَ إِصْ يرُِي

رًا ا خَبِي ا، : )10( عَلِيمً ةَ بَيْنهَُمَ ا الْفرُْقَ إنَّ إليَْهِمَ
مِعْت : وَالاِجْتِمَاعَ؛ قَالَ مَالِكٌ  وَذلَِكَ أحَْسَنُ مَا سَ

يْنَ  مِنْ  ا بَ وزُ قَوْلهُُمَ يْنِ يَجُ مِ أنََّ الْحَكَمَ أهَْلِ الْعِلْ
جُلِ وَامْرَأتَهِِ فِي الْفرُْقَةِ، وَالاِجْتمَِاعِ    .)11("الرَّ

د  ذين يعتم ة ال أنّ الجماع ك ب رّح مال د ص وق
اء  على اجتهاداتهم وفتاواهم هم من خيرة علم
ا  ة، كم ن العامّ عصره، وليسوا مجرّد أناس م

أن قد يتصوّ  ي ش ول ف راه يق ر البعض؛ لذلك ن
اة رف الزك ي ص ات ف د الأولوي رُ : تحدي الأْمَْ

ونُ إِلاَّ  كَ لاَ يَكُ دقََاتِ، أنََّ ذلِ عِنْدنََا فِي قَسْمِ الصَّ
جْتهَِادِ مِنَ الْوَالِي، فَأيَُّ الأْصَْنَافِ  عَلَى وَجْهِ الاِْ

كَ  رَ ذلِ نْفُ، كَانتَْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعدَدَُ، أوُثِ الصِّ
كَ  لَ ذلِ ى أنَْ يَنْتقَِ وَالِي، وَعَسَ رَى الْ ا يَ دْرِ مَ بِقَ
امَيْنِ أوَ  امٍ أوَ عَ دَ عَ رِ بَعْ نْفِ الآْخَ ى الصِّ إِلَ

انَ . أعَْوَامٍ  ا كَ ددَِ، حَيْثمَُ فَيؤُْثرَُ أهَْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَ
لِ  نْ أهَْ ى مِ نْ أرَْضَ ذلِكَ، وَعَلَى هذاَ أدَْرَكْتُ مَ

  .)12(لْمِ الْعِ 

ن  ل م ن أدرك؛ ب لّ م ى رأي ك د عل م يعتم فل
  .ارتضى علمهم وعملهم

انَ يَرَى ـ تقديره لخطورة الفتْوى، ذلَِكَ أنَّهُ كَ  3
د  الَ أمرَها عَظِيمًا، فق ألةٍ، فق ن مَسْ ئلَِ ع لا : س

ائلُ  ه الس الَ ل ةٌ : أدرِي، فق ألةٌ خفيف ا مس إنَّه
انَ سهلةٌ، وإنما أرَدتُْ أنْ أعُْلِم بها  رَ، وك الأمي

ألةٌ  ال مسْ كٌ، وق ب مال دْرٍ، فغضِ ائلُ ذا ق الس
ا  ف، أم يءٌ خفي مِ ش ي العل يس ف هلة ل خفيفةٌ س

ولاً : سمعت قول الله تعالى كَ قَ إنَّا سَنلُقِي علي

، فالعلم كلّه ثقيل، وبخاصّة ما يسأل )13(ثقيلاً 
  .)14(عنه يوم القيامة

ي  ن أبَ داديُّ ع بُ البغ لَ الخطي د نق وق
لْتِ ال يْخٌ )15(صَّ دَّثنَِي شَ الَ حَ ةِ،  ، ق رْبِ الْمَدِينَ بِقُ

الَ  ألَةٍَ : قَ نْ مَسْ ئِلَ عَ كٌ إذِاَ سُ انَ مَالِ ِ إِنْ كَ َّ وَ
هُ وَاقِ ارِ كَأنََّ ةِ وَالنَّ يْنَ الْجَنَّ بفٌ بَ م عقَّ  ، ث

ائلا ف؛ ق ذا الموق ى ه ب عل قُّ : الخطي وَيَحِ
ذلَِكَ  ونَ كَ ي أنَْ يَكُ ائلُِ لِلْمُفْتِ هُ السَّ دْ جَعَلَ ، وَقَ

ى  ِ، وَقَلَّدهَُ فِيمَا قَالَ، وَصَارَ إِلَ َّ ةَ لَهُ عِنْدَ  الْحُجَّ
نْ  فَتوَْاهُ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ بِبرُْهَانٍ وَلاَ مُبَاحَثةٍَ عَ
امٌ  ذاَ لَمَقَ هِ، إِنَّ هَ ادَ إِلَيْ هُ، وَانْقَ لَّمَ لَ لْ سَ لٍ، بَ دلَِي

  .)16(قٌ وَعِرٌ خَطَرٌ، وَطَرِي

  :لا أدري: ـ الإكثار من قول 4

إنّ من أخطر ما نواجهه اليوم هو الجرأة على 
الفتوى؛ خاصّة ممن لديهم حظ قليل من العلم، 
بينما كان علماء السّلف يخافون عواقب الخطإ 
ل؛  ن جي يلا ع ك ج ون ذل في الفتوى، ويتوارث

ن أمث اتذِتِه؛ م نْهِجِ أس ال فكان مالك قد تأثَّرَ بمَ
ابنِ هرمز الذِي صحبه منذ أيام نشأتهِ الأولى، 
وأخَذَ عَنهُ بعَْضَ خصائص منْهَجِه؛ فقدَْ عُرِفَ 

وْلِ  ن ق ارُهُ مِ ه إكث ه "لا أدري: "عَن الَ في ؛ قَ
كٌ  ولُ : "مال ز يق نَ هرم معتُ اب ي أنْ : س ينبغِ

يوُرِثَ العالمُ جُلسَاءَه قوَْلَ لا أدْرِي حتى يَكونَ 
ئلِ ذلك أصلاً في أيْد إذا س هِ، ف ون إلي يهِم يفزعُ

  .)17("لا أدري: "أحدهُم عما لا يرَوي قال
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بُ " لذلِكَ فَ  ألةٍ؛ فيجُي رُبمّا يُسأل عنْ مِائةِ مسْ
اقي لا : منها في خَمسٍ أو عشرٍ، ويقولُ في الب

  .)18("أدري

ي  ا للمُفتِ وبِذلك يمُكِنُ اعتبارُ مالكٍ كَانَ نَمَوذجً
ز ذر والحَ ينَ الحَ امعِ ب فَتاَنِ الجَ ا صِ مِ؛ وهُمَ

ديَّ  ن أرادَ التَّص لُّ م ا كُ ذِيَ بِهم ي أنْ يَحتَ يَنبغ
للفتوى؛ خاصَّة فِي عَالِمنا الذي تزَْداد النوازِلُ 
هِ  ي في اجُ المُفْتِ ومٍ، ويَحْتَ دَ ي ا بَعْ فيه تعقِيدا يومً

ى التَّ  وَىإل دارِ الفتْ ل إصْ رًا قَبْ ي كثِي رِّ ي  ح فِ
ايا الشَّ نَ القض رٍ م امُ كثِي ان الإم د ك ائكة؛ وق

ائِلُ  هِ المس رضُ عَلي دمَا تعُ ي مالكٌ عِنْ ر ف يَنْظ
ا؛  ي فيه ل أنْ يفُْت إ قَبْ الِ الخَطَ بِ احْتِم عواق
يْن  ارِها بَ مَخافَةَ انتِقَالِها إلى آفاقٍ بعَِيدةٍ، وانتش

نُ وهبٍ  ال اب ي : "النَّاس؛ ق ولُ ف كٌ يق ان مال ك
ه أل عن ا يسُْ رِ م ال : أكْث ن لا أدري، ق ر ب عم

ال: يزيد ك، فق ي ذل ل : فقلت لمالك ف عُ أهْ يَرجِ
راقهِِم،  ى ع راق إلَ الشَّام إلى شَامِهم، وأهلُ العِ
ا  وأهلُ مِصرَ إلَى مِصرهِم، ثم لَعلِّي أرْجِع عمَّ

ى، : أفتيتهم به، قال ث، فبك ذلك اللي أخبرتُ ب ف
ال و : وق ث، أو نح ن اللي وى م كٌ واللهِ أقْ مال

  .)19("هذا

ارمٍ وقد قادهَ ذ نهجٍ صَ اعِ م ى اتِّب تَّحفُّظُ إل ك ال ل
ع  ى م ةٍ، تتماش سٍ قوي في الفتوى بناهُ على أسُ

  .المقاصد الشرعية دون تكلف

  : ـ رفع الحرج عند الضرورة 5

اره  ك اعتب اوى مال ض فت ن بع ر م ا يظه مم
ر  ا ينج أثير م دم ت ام، وع للضرورة في الأحك
ع  جاما م ك انس ين، وذل ال المكلف ي أفع ا ف عنه

د روح  رج عن ع الح ي ترف راء الت الشريعة الغ
رض  اره للم دم اعتب ك ع ن ذل رورات، م الض
د  وم؛ فق ي الصّ اراتِ ف عِ الكفَّ والحيض في قطَْ

ى الَ يَحْي ولُ " :ق ا يَقُ مِعْت مَالِكً ا : سَ نُ مَ أحَْسَ
هْرَيْنِ  يَامُ شَ هِ صِ بَ عَلَيْ يمَنْ وَجَ مِعْت فِ سَ

إٍ أوَ  هُ مُتتَاَبِعيَْنِ فِي قَتلٍْ خَطَ رَضَ لَ اهُرٍ، فَعَ تظََ
مَرَضٌ يغَْلِبُهُ، وَيقَْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أنََّهُ إنْ صَحَّ 
هُ أنَْ  يْسَ لَ يَامِ فَلَ ى الصِّ وِيَ عَلَ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَ
نْ  ى مِ دْ مَضَ ا قَ ى مَ رَ ذلَِكَ، وَهُو يَبْنِي عَلَ يؤَُخِّ

ي يَجِ رْأةَُ الَّتِ ذلَِكَ الْمَ يَامِهِ، وَكَ ا صِ بُ عَلَيْهَ
يْنَ  تْ بَ أً، إذاَ حَاضَ نَّفْسِ خَطَ لِ ال يَامُ فِي قَتْ الصِّ
رُ  ؤَخِّ رَتْ لاَ تُ ا إذاَ طَهُ يَامِهَا، إنَّهَ رَيْ صِ ظَهْ
يْسَ  يَامَ، وَهِيَ تبَْنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ، وَلَ الصِّ
ي  ابِعَيْنِ فِ هْرَيْنِ مُتتََ يَامُ شَ هِ صِ لأِحََدٍ وَجَبَ عَلَيْ

ةِ كِ  نْ عِلَّ رَ إلاَّ مِ لَّ ـ أنَْ يفُْطِ زَّ وَجَ ِ ـ عَ َّ ابِ  تَ
رَ  افِرَ فَيفُْطِ هُ أنَْ يُسَ يْسَ لَ مَرَضٍ أوَ حَيْضَةٍ، وَلَ

كٌ  الَ مَالِ ي  :قَ مِعْتُ فِ ا سَ نُ مَ ذاَ أحَْسَ وَهَ
  .)20("ذلَِكَ 

ذكر  د؛ ن ن الفوائ ة م وت جمل وَى ح ذِه الفتَ فه
  :منها

وم فِ   رعِي أـ أنّ قطْع الصَّ ي الكَفَّاراتِ لِعذر شَ
هُ، أو  لا يمَْنعُ من استئنافه عند زوالِ المانِع مِنْ
الشفاءِ من المرضِ، وهذا يدل على تبني مالك 
دة  ق للقاع و مواف رَج، وه عِ الحَ دإ رَف لمب

رعية  ير"الش ب التيس قة تجل ا )21("المش ، وأمَّ
ه  ه؛ لأنّ قطٌ لتتَاَبعُِ قَطعُه لغَير عُذر شرعيّ فمُسْ

  . افٍ لشرط التتابع الذي هُو الأصْلمن

ارة  - ب  أنَّ قطعَ التَّتابع بِالسَّفر في صومِ الكف
، وقد لا يؤثر منه يلَْزمُ  استِئْنافُه؛ لأنّه اختياريٌّ

ارةٌ  ه كف ع ب ي أن تقُط لا ينَْبَغِ ائم، ف ى الصّ عل
اط  ذِ بالاحتي ى الأخ دلّ عل ا ي ذا مِم ة، وه واجب

  .عِنْدَ مالك

ك ف تم مال مِعَ ج ـ خ ه سَ ى أنّ دلّ عل ا ي واه بم ت
ذا  م، وه ل العل ن أه ره م ن غي مونَها م مَضْ
ي  ك الت ام مال اوى الإم فُ من سمات فت التصرُّ
تدلّ عَلَى صدوره فيها عن رأي جماعي، ولذا 

  .فإنَّها لا تمُثل رأيا مجردا
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د  - ب تنباط عن ة الاس وى وكيفي ات الفت درج
  :مالك

ك واجتهادا  اوى مال فُ فتَ اختِلاف تخَْتلِ ه ب تُ
ا  ياقِها، كم ي س ردُ ف ي تَ طَلحَاتِ التِ المُصْ
اتِ  ا لِلمُحْتوي ا؛ تبََع ي درجاتهَِ اوتُ فِ تتَفَ
ا؛  د عليه ي تعَْتمِ ةِ التِ ا، والأدلّ ةِ تحَتهَ المُنْدرَِجَ
ى  ز عل ع الترّكي وَسنورد نماذج لبعضها هنا م
ة  دلالاتها من ناحية الاجتهاد، إضافة إلى تجلي

ا،  بعدها الجماعيِّ  ه آنف ارة إلي ذي تمت الإش ال
ب  ذا الجان يص ه وذلك نظرا إلى أهميّة تخص

  .في الفتوى والاجتهاد بحصّة من البحث

ادات  ن اجته را م ره أن كثي دير ذك ن الج وم
لال  ة ظ اءت متفيئ تنباطاته ج ك واس مال
ون  ا أن تك نحاول هن ار؛ وس وص والآث النص
ع  الأمثلة الواردة منها في هذا البحث المتواض

ها م يكون عرض ا س امينها؛ كم تنوعة في مض
اش  دليل، وبنق ث ال ن حي درجاتها م ا ب مقرون
تنباط  ة بالاس ا المتعلق ن محتوياته ب م جوان
ن  ة م ن جمل ا م اد؛ انطلاق والاجته
ا  ا؛ منه ز عليه تحق التركي وعات، تس الموض

  :مثلا

ي : 1ـ  ب ه ف ك واجتهادات اوى مال ات فت درج
  الموطإ

د م اوى عن ات الفت اوت درج ا تتف ك؛ تبع ال
تخَدمُ  ا يس را م ذلك كثي ادرها؛ ول اوت مص لتف
ة  مصطلحاتٍ تدلُّ على اختلاف درجات الأدل
التي استقى منها الأحكام المناسبة لما يتصدَّى 
دلّ  له من المسائل المطروحة عليه؛ فمنها ما ي
نُ  ا يمُكِ و م ةِ؛ وه نِ جماع دورِ ع ى الصُّ عل

ي الفَتْ ى اعتباره تأسِيسًا لِمَنْهَجٍ فِ دُ عل وى يعَْتمَِ

دْ  رؤيةٍ جَماعيةٍ، لا تكَتفَي باجتهادٍ شخصيّ، ق
ا  را م رَ؛ فكثي يكونُ صاحبهُُ عُرضَةً للخطإ أكثَ
ةٍ  بُّثهِِ برؤي وحي بتشَ اراتٍ ت كٍ عِب دَ مال نجدُ عن
وى  ة للفت رّوح الجماعي اةِ ال ى مراع دُ عل تعتم
ك  ن ذل اذج م والاجتهادات؛ وقد مرّت معنا نم

ين الس ي البحث ددين ف ي ع واردين ف ابقين ال
اوى  ين بفت ة؛ والمتعلق ذه المجل ن ه ابقين م س
إ،  لال الموط ن خ ابعين م حابة والت الص
رض  ي ع ر ف ز أكث ا التركي نحاول هن وس
د  ذا البع ة ه ى أهمي ة عل ادات للدَّلال الاجته
ذا  ى أن ه ة عل الجماعي عند مالك ذاته؛ للدلال
ي  ه ف ح فقه ب ملام بغ أغل د ص ب ق الجان

اق أو  الموطإ؛ مع ى الاتف تفاوته في الدلالة عل
 .عدمه، حسب مصادره

الروح  ك ب ى التمس ةِ عل ارات الدَّال نَ العب فمَِ
ي  واردة ف ك، ال اداتِ مال ي اجته ة ف الجماعيّ
ه  ي علي ا تنبن اوت حسب م ي تتف الموطإ؛ والت

  :من أدلة، ما يلي

م  1 ـ السُّنةُ عندنا والذي أدركت عليه أهل العل
  : ببلدنا

ذه العب ي دأب فه طلاحاتِ الت ن الاص ارات م
اوى  ي الفت تخدامها ف ى اس ك عل مال
ار  حنةَ الآث لُ ش ي تحَمِ ادات، وه والاجته
لم ـ  ه وس المنقولة عن الرّسولِ ـ صلىّ الله علي
ة  ن أمثل وتحيلُ إلى معنى الأمر الجماعيّ؛ وم
ماحةِ  رورةِ السَّ ن ض ك ع ه مال ر ب ا عبّ ذلك م

زامِ  اة، وإل ك يلِ الزَّ ي تحَْصِ أنْ لا ف اعي ب السَّ
والِ،  لاكِّ الأم وسُ م ه نف ت ب ا طاب ذَ إلا م يأخُ

لَ : "قائلا هِ أهَْ السُّنَّةُ عِنْدنََا، وَالَّذِي أدَْرَكْتُ عَلَيْ
هُ  ي الْعِلْمِ بِبلََدِنَا، أنََّ لِمِينَ فِ ى الْمُسْ يَّقُ عَلَ لاَ يضَُ
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نْ  وا مِ ا دفََعُ نْهُمْ مَ لَ مِ اتهِِمْ، وَأنَْ يقُْبَ زَكَ
ه . )22("أمَْوَالِهِمْ  ي قول ع ف د جم ينفق نةُ : "ب الس

؛ "الذي أدرك عليه أهل العلم ببلدنا"، و"عندنا
ان  ة، وبي ن جه م م وت الحك د ثب ك لتأكي وذل

  .استمرار العمل به من جهة أخرى

اجِي مسْ ينَّ البَ دْ ب ائِلاوقَ ه؛ُ ق كَ ووجهَ : تنَدََ ذل
وَالِ وَهَذاَ كَمَا قَالَ تجَِبُ مُسَامَحَةُ أرَْ " ابِ الأْمَْ بَ

كَ  دْ رُوِيَ ذلَِ هُ قَ وِهِمْ؛ لأِنََّ ذُ عَفْ اةِ، وَأخَْ كَ فِي الزَّ
رَ  دِيثِ عُمَ ي حَ هُ -فِ ُ عَنْ َّ يَ  دِيثِ -رَضِ وَحَ

ي  قًا فِ دِّ رَجَ مُصَّ نْ خَ لَمَةَ، وَمِمَّ نِ مَسْ دِ بْ مُحَمَّ
 ِ َّ ولِ  لَّمَ -زَمَانِ رَسُ هِ وَسَ ُ عَلَيْ َّ لَّى  دْ - صَ وَقَ

كٌ  ئِلَ مَالِ ولُ : سُ يَةَ وَيَقُ قُ الْمَاشِ دِّ مُ الْمُصَّ أيََقْسِ
تجََّ : لِصَاحِبهَِا آخُذُ مِنْ أيَُّهَا شِئتْ؟ فَقَالَ  لاَ، وَاحْ

لمََةَ  نِ مَسْ دِ بْ بِحَدِيثِ مُحَمَّ
كَ أنََّ )23(  هُ ذلَِ ، وَوَجْ

كَا   .)24("ةِ التَّعْيِينَ لِصَاحِبِ الْمَاشِيةَِ كَسَائِرِ الزَّ

وص  ى نصُُ تندُِ إلَ اعي يس اد الجم وهذا الاجته
ا خه؛ منهَ دمَ نَسْ دُ عَ ي : تؤُيدّه، وتؤكِّ اءَ ف ا جَ م

 ُ َّ يَ  اسٍ رَضِ نِ عَبَّ ديث ابْ ن ح حِيحَين م الصَّ
الَ  ا، قَ هِ : عَنْهُمَ لَّى اللهُ عَلَيْ ِ صَ َّ ولُ  الَ رَسُ قَ

ينَ بَعَ  لٍ حِ نِ جَبَ اذِ بْ لَّمَ لِمُعَ ى وَسَ هُ إِلَ ثَ
َ قدَْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ :اليمََنِ  َّ فَأخَْبِرْهُمْ أنََّ 

صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَليَْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لكََ 
دقََةً  يْهِمْ صَ َ قدَْ فرََضَ عَلَ َّ بذِلَِكَ، فَأخَْبِرْهُمْ أنََّ 

مْ  تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائهِِمْ فَترَُدُّ  عَلَى فُقَرَائهِِمْ، فَإنِْ هُ
قِ  وَالِهِمْ وَاتَّ أطََاعُوا لكََ بذِلَِكَ، فَإيَِّاكَ وَكَرَائِمَ أمَْ
 ِ َّ يْنَ  هُ وَبَ يْسَ بَيْنَ هُ لَ ومِ، فَإنَِّ وَةَ المَظْلُ دعَْ

  .)25(حِجَابٌ 

  :ـ الأْمَْرُ الَّذِي لاَ اخْتلاَِفَ فِيهِ عِنْدنََا 2

ذا المن  ى ه كٍ ويأتي عل ولُ مَالِ ر ": وال قَ الأم
اء "الذي لا اختلاف عليه عندنا ، خاصّة إذا ج

اب أو  وص الكت ن نص ه م ا يعضض ه بم مع
هِ ": السّنّة؛ مثل قوله تِلاَفَ فِي الأْمَْرُ الَّذِي لاَ اخْ

نْ  ذُ مِ هُ، وَلاَ يَأخُْ قُ رَأْسَ داً لاَ يَحْلِ عِنْدنََا؛ أنََّ أحََ
ياً إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَلاَ يَحِلُّ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْ 

وْمَ  ى يَ لَّ بمِِنً ى يَحِ هِ، حَتَّ رُمَ عَلَيْ يْءٍ حَ نْ شَ مِ
رِ  الَ . النَّحْ الَى قَ ارَكَ وَتعََ َ تبََ َّ كَ أنََّ  وَلاَ "وَذلَِ

 .)26( "تحَْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 

الحلق جاء مصحوبا فالحكم بتقديم النحّر على 
تندا  بصيغة تدلّ على الاجتماع من جهة، ومس

ه  د أنّ لا إلى النصِّ القرآني من جهة أخرى، بي
ة؛ إذ  ة الحرم غ درج ن أيبل لَ أنَْ نّ م قَ قَبْ حَلَ

  . عند مالك )27(ينَْحَرَ فَلاَ شَيْءَ عَليَْهِ 

  : ـ سمعتُ أهَْلَ العِلم 3

ون ال  د تك ا سوق ى مَ دة عل اوى معتم مِعه فت
ت  ي الوق ة ـ ف م، ومُؤسّس لِ العل ن أه ك م مال

ل ولية؛ مث ايا أصُ ه ـ لقض ي  ذات ار ف الاختصَ
ي  ه ف ك رأي ن ذل ه، م لِّ علت ى مح م عل الحُك

: في قضاء رمضانسقوط الكفارة عمن جامع 
كٌ  - ونَ  :قَالَ مَالِ مِ يَقُولُ لَ الْعِلْ مِعْتُ أهَْ يْسَ : سَ لَ

ي قَ  ا فِ رَ يَوْمً نْ أفَْطَ ى مَ انَ عَلَ اءِ رَمَضَ ضَ
ي  ارَةُ الَّتِ كَ الْكَفَّ رِ ذلَِ ارًا أوَ غَيْ بِإصَِابةَِ أهَْلِهِ نهََ
لم ـ  ه وس ِ ـ صلىّ الله علي َّ ولِ  تذُْكَرُ عَنْ رَسُ
ا  انَ، وَإِنَّمَ ي رَمَضَ ارًا فِ هُ نهََ ابَ أهَْلَ يمَنْ أصََ فِ

وْمِ  كَ الْيَ اءُ ذلَِ هِ قَضَ ى )28(عَلَيْ افة إل ؛ فبالإض
م، صدو ره في الفتوى عمّا سمعه من أهل العل

ذي  ان، ال اك رمض ا انته ارة هن ة الكفّ إنّ علّ ف
و  ذي ه اء، ال يس القض م، ول لّ الحك و مح ه
خارج عنه؛ وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ كما 

رّ  د الب ن عب ال اب اءِ أنََّ " :ق ورُ الْعلَُمَ جُمْهُ
ارَةَ عَ  انَ لاَ كَفَّ اءِ رَمَضَ ي قَضَ امِعَ فِ هِ، الْمُجَ لَيْ

يهِ،  انَ لاَ يقَْضِ اءِ رَمَضَ ي قَضَ رَ فِ وأنَّ الْمُفْطِ
نْ  هِ مِ انَ عَلَيْ ذِي كَ وْمَ الَّ كَ الْيَ هِ ذلَِ ا عَلَيْ وَإِنَّمَ

  .)29("رَمَضَانَ لاَ غَيْرَ 
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ذي  ة ال اني الاجتهاديّ د المع ر أح ا يظه وهن

ا  ؤوّل أحيان ي ت ارات الت تحيل إليها بعض العب

رُ على أنهّا تعني عمل أه ل المدينة؛ فمالكٌ يعبِّ

ا " المجتمعِ عليه"أحيانا بلفظِ  وهو يقصِدُ به م

روف أنّ  ن المع هور، وم هِ بالمش اصْطُلِحَ علي

ة م ي المالكيّ ن محقّق وع م ذا النّ ر ه ن لا يعتب

ا الأمور ...إجماع ه ب ى ربط الوا إل د م ؛ وق

ن  ول اب ة ـ يق ه حجّ ي تجعل ي الت ة، وه النّقلي

ار  ى إنك دون ردا عل ل خل ة عم بعض لحجي ال

روط أهل المدينة تحت ذريعة  اق ش عدم انطب

وظنّ كثير أنّ ذلك من مسائل : "الإجماع عليه

صّ  اع لا يخ ل الإجم أنكره لأنّ دلي اع ف الإجم

ة،  امل للأمّ و ش ل ه أهل المدينة من سواهم، ب

ر  واعلم أنّ الإجماع إنّما هو الاتفّاق على الأم

م الديّنيّ عن اجتهاد، ومالك رحمه الله الى ل  تع

يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى، وإنمّا 

ل  اعتبره من حيث اتبّاع الجيل بالمشاهدة للجي

لوات الله  ارع ص ى الشّ ي إل ى أن ينته إل

ك  ين ذل دائهم بع رورة اقت ه، وض لامه علي وس

ة مّ الملّ ى  .)30("يع رب إل ه أق ع كون ـ وم

و  ه وه د يطلق ا ق إن مالك ل؛ ف ي النق المتواتر ف

م يري ي ل ة الت وه الاجتهادي د به وجها من الوج

ا  اختلف فيه ده؛ ف د عن ا رأي واح رجّح فيه يت

ه ك، قول ال ذل ده؛ مث ن بع حابه م رُ : "أص الأْمَْ

دنََا أنََّ الْمُجْتَ  هِ عِنْ عُ عَلَيْ نْ مَ يْئاً مِ اعَ شَ نْ ابْتَ مَ

هُ  هُ لاَ يَبِيعُ هَا فَإنَِّ ا أوَ يَابِسِ نْ رَطْبهَِ ةِ مِ الْفَاكِهَ

هُ حَ  ا بَعْضُ يْءٌ مِنْهَ اعُ شَ توَْفِيَهُ وَلاَ يُبَ ى يَسْ تَّ

بسَُ  ا يَيْ ا مِمَّ انَ مِنْهَ ا كَ دٍ وَمَ داً بِيَ بَعْضٍ إلاَّ يَ بِ

اعُ  لاَ يُبَ لُ فَ دَّخَرُ وَتؤُْكَ ةً تُ ةً يَابِسَ يرُ فَاكِهَ فَيَصِ

 بعَْضُهُ بِبَعْضٍ إلاَّ يدَاً بِيَدٍ، وَمِثلاًْ بِمِثلٍْ، إذاَ كَانَ 

مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإنِْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتلَِفَيْنِ 

دٍ وَلاَ  داً بِيَ فَلاَ بَأسَْ بِأنَْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَ

بسَُ  ا لاَ يَيْ ا مِمَّ انَ مِنْهَ ا كَ لٍ وَمَ ى أجََ لحُُ إلَ يَصْ

ةِ ا ا كَهَيْئَ لُ رَطْبً ا يؤُْكَ دَّخَرُ، وَإِنَّمَ يخِ وَلاَ يُ لْبطِِّ

وْزِ  )31(وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ  وَالْجَزَرِ وَالأْتُرُْجِّ وَالْمَ

نْ  مْ يَكُ بسَِ لَ هُ، وَإِنْ يَ انَ مِثلُْ ا كَ انِ وَمَ مَّ وَالرُّ

ونُ  دَّخَرُ وَيَكُ ا يُ و مِمَّ يْسَ هُ فَاكِهَةً بعَْدَ ذلَِكَ، وَلَ

الَ  ةً قَ ذَ  :فَاكِهَ ا أنَْ يؤُْخَ أرََاهُ خَفِيفً نْ  فَ هُ مِ مِنْ

دْخُلْ  مْ يَ إذِاَ لَ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيدٍَ فَ

  .)32("فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الأْجََلِ فَإنَِّهُ لاَ بَأسَْ بِهِ 

رةفقد قال ال ذهِ الفق رحِه له هُ : "باجيّ في شَ قوَْل
-  ُ َّ هُ  هِ  -رَحِمَ نْ الْفَوَاكِ يْئاً مِ اعَ شَ نْ ابْتَ مَ

توَْفِيَهُ رَطْ  ى يَسْ هُ حَتَّ هُ لاَ يَبِيعُ هَا فَإنَِّ بهَِا أوَ يَابِسِ
ددٍَ  لٍ أوَ عَ وَزْنٍ أوَ كَيْ هِ بِ قِّ توَْفِيَتِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَ
ا  عِ لِيلُْحِقهََ ذِهِ الْمَوَاضِ وَنَصَّ عَلَى الْفَوَاكِهِ فيِ هَ

اتِ  امِ الْمُقْتَ ي الطَّعَ هِ فِ نْ قَوْلِ دَّمَ مِ ذاَ بمَِا تقََ ، وَهَ
رُ  دَّمَ ذِكْ دْ تقََ ذْهَبِ وَقَ نْ الْمَ هُورُ مِ و الْمَشْ هُ

هِ  لاَفِ فِي ال)33("الْخِ م ق انَ : "، ث ا كَ هُ وَمَ وَقَوْلُ
ةً  ةً يَابِسَ يرُ فَاكِهَ بسَُ فَيَصِ ا يَيْ ا مِمَّ دَّخَرُ تُمِنْهَ

بَعْضٍ تُ وَ  هُ بِ اعُ بَعْضُ لاَ يُبَ لُ فَ د  ؤْكَ دا بي إلا ي
انَ مِثلاًْ بمِِثْو ن لٍ إذاَ كَ نْفٍ م لَ  صِ داً؛ جَعَ وَاحِ

ارَ  خَ بْسَ وَالاِدِّ لِ الْيُ رِيمِ التَّفَاضُ ةَ تحَْ ا عِلَّ هَاهُنَ
نْ  كَ مِ ي ذلَِ ه فِ عَ مَال رُهُ مَ دَّمَ ذِكْ دْ تقََ لِلأْكَْلِ، وَقَ
ةَ  اتُ وَأنََّ الْعِلَّ ةَ الاِقْتِيَ رَيْنِ أنََّ الْعِلَّ الْقوَْلَيْنِ الآْخَ

خَ فُ الاِدِّ ذاَ تخَْتلَِ بِ هَ ى حَسَ اتِ وَعَلَ ارُ لِلاِقْتِيَ
ذاَ  ائِلِ هَ رْعِ مَسَ أجَْوِبَتهُُ وَأجَْوِبَةُ أصَْحَابِنَا فِي فَ

  .)34("النَّوْعِ 
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ت ن : قل ة م ا علام بس هن ون الي ا يك وربم
ذلك  ه؛ ول ي الفواك ار ف ة للادخّ علامات القابلي
ر  ن الآخ دهما ع ر بأح ين التعّبي ون ب د لا يك ق

  .ض، والله أعلمتعار

ن  وع م ذا النّ ن ه اذج م ا نم رّت بن د م وق
ن  ك ع ا مال ي نقله اوى الت ادات، والفت الاجته

  .الصحابة والتابعين في البحثين السابقين

ام في نماذج من التنوّع : 2ب ـ  استنباط الأحك
  :في الموطإ

ك   ادات مال ه اجته ازت ب ا امت مّ م ن أه وم
ن الكت ولها م ن أص تنباطها م اواه اس اب وفت

ول  ذه الأص ان له د ك ا، فق نة، وغيره والس
المتعددة حضور معتبر في هذا المجال؛ وذلك 

   :عبر طرق متعددّة؛ من أهمها

اتٍ   ن آي تنبطة م اوى مس ام وفت ـ أحك أولا
  :قرآنية

وص  بعْضِ النص رِضُ لِ ال نَع ذا المج ي ه وف
ادات؛  ا آراء واجته ت عليه ي بني ة الت القرآني

ل  ي تمث ض الوه بِ بع نهج الجَوان ةِ لم تطبيقيَّ
اداتِ  ي الاجته ةِ ف إ، والمُتمََثل ي الموطّ ك فِ مال
ي  ة؛ وه ات قرآني ى آي ة عل اوى المؤسّس والفتَ
در الأوّل  رتبط بالمص ا ت ة؛ لأنهّ ل القمّ تمثِّ
للتشّريع، وقدَ جاءتْ في الموطإ اجتهاداتٌ في 
وصٍ  ا بنصُ رٌ منه بطَ كثي دةّ ارت الاتٍ ع مج

ي قمَِّ ةً قرآنِيةٍ جعلََتْها فِ تها حل اوى، وكس ةِ الفت
  :جميلةً، منْ أمْثِلةَِ ذلك

ك 1 ول مَالِ الَى: "ـ قَ ارَكَ وَتعََ الَ اللهُ، تبََ ا :قَ يَ
رُمٌ  تمُْ حُ يْدَ وَأنَْ وا الصَّ وا لاَ تقَْتلُُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ أيَُّهَ
نَ  لَ مِ ا قَتَ داً فَجَزَاءٌ مِثلُْ مَ وَمَنْ قَتلََهُ مِنْكُمْ مُتعَمَِّ

ةِ النَّ  الِغَ الْكَعْبَ عَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَ
يَامًا  كَ صِ دْلُ ذلَِ اكِينَ أوَْ عَ امُ مَسَ ارَةٌ طَعَ أوَْ كَفَّ

رِهِ  الَ )35(لِيذَوُقَ وَبَالَ أمَْ مّ قَ يدُ : ، ث ذِي يَصِ فَالَّ
يْدَ وَهُو حَلالٌَ، ثمَُّ يَقْتلُُهُ وَهُو مُحْرِمٌ بمَِنْ  زِلةَِ الصَّ

ى  دْ نهََ هُ، وَقَ مَّ يَقْتلُُ رِمٌ، ثُ و مُحْ هُ وَهُ الَّذِي يَبْتاَعُ
فقد جمع مالك  .)36("قَتلِْهِ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ  اللهُ عَنْ 

ى  ة عل تدل بالآي اس؛ فاس نصّّ والقيّ ين ال هنا ب
اس  ا، وق رم مطلق حرمة قتل الصّيد على المح

اجيّ  ال الب ذَ : "إمساكه على شرائه؛ ق ا وَهَ ا كَمَ
يْدَ وَهو حَلاَلٌ، ثمَُّ يَقْتلُُهُ  قَالَ إنَّ الَّذِي يصَِيدُ الصَّ
الِ  ي حَ بعَْدَ أنَْ يحُْرِمَ أنََّهُ بمَِنْزِلَةِ الَّذِي يبَْتاَعُهُ فِ
دِهِ  ي يَ رِمُ وَفِ ذِي يحُْ إحْرَامِهِ فَيَقْتلُُه؛ُ وَذلَِكَ أنََّ الَّ

رُمَ  دْ حَ لاَلٌ قَ و حَ ادهَُ وَه يْدٌ صَ هُ  صَ هِ قَتلُْ عَلَيْ
رُمٌ "لِقَوْلِهِ تعََالَى  يْدَ وَأنَْتمُْ حُ ، )37("لا تقَْتلُُوا الصَّ

توََيَا  دْ اسْ رَامِ، وَقَ حْ الِ الإِْ ي حَ فَنَهَى عَنْ قَتلِْهِ فِ
  .)38("فِي ذلَِكَ 

ى  ر عل وْطِن آخ ي م ة ف كٌ بالآي وقد استدل مَال
هُ تحديدِ أقلِّ ما يُجزئ من الهدي، فعَنْ مَالِكٍ  أنََّ

ولُ  انَ يَقُ اسٍ كَ نَ عَبَّ ِ بْ َّ دَ  هُ، أنََّ عَبْ ا : "بلََغَ مَ
اةٌ  :دْيِ اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَ كٌ  ."شَ الَ مَالِ كَ : "قَ وَذلَِ

مِعْتُ  ا سَ بُّ مَ كَ أحََ ي ذلَِ ارَكَ . فِ َ تبََ َّ لأِنََّ 
آمَنُوا لاَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  :وَتعََالَى يَقُولُ فِي كِتاَبِهِ 

داً  يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتلََهُ مِنْكُمْ مُتعَمَِّ تقَْتلُُوا الصَّ
فَجَزَاءٌ مِثلُْ مَا قَتلََ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذوََا عَدْلٍ 
اكِينَ  امُ مَسَ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبةَِ أوَ كَفَّارَةٌ طَعَ

يَامً  كَ صِ ي  .)39( اأوَ عَدْلُ ذلَِ هِ فِ مُ بِ ا يحُْكَ فَمِمَّ
ذِي  كَ الَّ دْياً، وَذلَِ ُ هَ َّ اهَا  مَّ دْ سَ الْهَدْيِ شَاةٌ، وَقَ
ي  دٌ فِ كُّ أحََ فَ يَشُ دنََا، وَكَيْ هِ عِنْ تِلاَفَ فِي لاَ اخْ
رٍ أوَ  ذلَِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أنَْ يحُْكَمَ فِيهِ بِبعَِي

الْحُكْمُ  رَةٍ، فَ مَ بَقَ غُ أنَْ يحُْكَ ا لاَ يَبْلُ اةٌ، وَمَ هِ شَ فِي
نْ صِ ارَةٌ مِ و كَفَّ اةٍ، فهَُ هِ بِشَ امِ فِي يَامٍ أوَ إطِْعَ

  .)40("مَسَاكِينَ 

ر  ان نَح ين مَك ق ب ى التفري ا عل تدلّ به كما اس
ن  رِه م لِ غَي ينَ فِعْ ة، وب و مَك ذِي ه دْي ال الهَ

اكِن أخَُ ي أم ا ف ام به ن القِي ر، البَداَئِل التي يمك
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ن  ورا مِ ب محظ ن ارتك ق م ي ح ك ف وذل
مُ : "مَالِكٌ  ، قَالَ الإحراممحظوراتِ  وَالَّذِي يحُْكَ

هِ  بُ عَلَيْ يْدِ، أوَ يَجِ لِ الصَّ ي قَتْ دْيِ فِ هِ بِالْهَ عَلَيْ
كَ  رِ ذلَِ ي غَيْ دْيٌ فِ ونُ إلاَِّ . هَ هُ لاَ يَكُ إنَِّ هَدْيَ فَ

ارَكَ وَتَ  ُ تبََ َّ الَ  ا قَ الَىبِمَكَّةَ كَمَ الِغَ : "عَ دْيًا بَ هَ
يَامِ  )41("الْكَعْبَةِ  ا مَا عُدِلَ بهِِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّ وَأمََّ

ثُ  ة؛َ حَيْ رِ مَكَّ ونُ بِغَيْ كَ يَكُ إنَِّ ذلَِ دقَةَِ، فَ أوَ الصَّ
  .)42("حِبُهُ أنَْ يَفْعلََهُ فَعلََهُ أحََبَّ صَا

ام  وهذا يدلّ على مستوى استنباط مالك للأحك
نصّّ  ن ال ي  م ه ف دى تحكّم ى م يّ، وعل القرآن

دار  ي إص ه ف ع تحفظّ ه، م ائل ب يل المس تأص
  .الله أعلم: الأحكام؛ حيث عبرّ بقوله

الَى2 ِ تعََ َّ وْلِ  هُ : ـ قَوْلُ مَالِكٍ فِي قَ وا حَقَّ وَآتُ

م ـ  :)43(يَوْمَ حَصَادِهِ  كَاةُ ـ والله أعَْلَ إنَّ ذلَِكَ الزَّ
فقد اجتهَدَ مالكٌ  .)44( ذلَِكَ  وَقدَْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ 

اة،  ه الزَك ا أنّ ا؛ مبيّن قّ هن ى الح في تحَدِيدِ معن
ك  دون غيرها من الحقوق؛ وقد توصّل إلى ذل
نَ  ا م ة؛ انطلاقً ةِ الكريم ه للآي لال تأويل ن خ م
ادِه ومَ حص ه يَ اءِ حقِّ ا بإعط  أمر اللهِ تعالى فِيه
ا  أويلات تحتمله دةّ ت ين ع ن ب ل م و تأوي وه

  .الآية

ى  ي مَعْنَ والٍ ف ةَ أقْ رّ ثلاث دِ الب نُ عب ل اب د نق فق
كٌ  ه مالِ حَ ا رَجَّ دَّرَها بمَ ا، صَ وَارِدِ فيه قِّ ال الحَ

ال ا؛ فق ذِهِ " :هن لِ هَ ي تأَوِْي اءُ فِ فَ الْعلَُمَ اخْتلََ
  : الآْيَةِ 

هُ   نْ رُويّ عن اة؛ُ وَمِمَّ كَ و الزَّ ةٌ هُ تْ طَائِفَ ـ فَقَالَ
دُ ب اسٍ ومحم نُ عب ن ذلك اب دُ ب ةِ وزي نُ الحنفيّ

يَّبِ،  نُ الْمُسَ عِيدُ بْ رِيُّ وَسَ أسَْلَمَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْ
اكُ    .وَطَاوُوسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَقَتاَدةَُ وَالضَّحَّ

دَ   اكِينُ عِنْ ى الْمَسَ و أنَْ يعُْطَ رُونَ هُ ـ وَقَالَ آخَ
رِ ا نْ غَيْ رَ مِ ا تيََسَّ ذاَذِ مَ ادِ وَالْجَ اةِ، الْحَصَ كَ لزَّ

دِ بْنِ  روي ذلك عن ابن عُمَرَ وَأبَِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

نِ  عِيدِ بْ دٍ وَسَ اءٍ وَمُجَاهِ يْنٍ، وَعَطَ نِ حُنَ يِّ بْ عَلِ
بِيعِ بْنِ أنَسٍَ    .)45( جُبَيْرٍ، وَالرَّ

يُّ   الَ النَّخَعِ يُّ  )46( ـ وَقَ دِّ ةُ : )47( وَالسُّ الآْيَ
  .)48(صْفِ الْعشُْرِ مَنْسُوخَةٌ بِفَرْضِ الْعُشْرِ، وَنِ 

ادِ  اطِ الحَصَ والأرجحُ ما ذهبَ إليهِ مالكٌ لارتب
ة  وّل، ومَظنَّ ةُ التمَّ و علام ذي ه ارِ ال خ بالادِّ

ور نُ عاش ال اب ار؛ ق ن الاحتك وفِ م : الخ
وْمَ " ِّمَارِ وَالْحَبِّ يَ ُ الْحَقَّ فِي الث َّ وَإِنَّمَا أوَْجَبَ 

خَارِ وَإِنَّمَا الْحَصَادِ؛ لأِنََّ الْحَصَادَ إِ  نَّمَا يرَُادُ لِلاِدِّ
و  ارُ هُ خَ وتِ، فَالاِدِّ دهُُ لِلْقُ ا يرُِي رْءُ مَ دَّخِرُ الْمَ يَ
اةِ،  كَ اءِ الزَّ عْطَ ةِ لإِِ ى الْمُوجِبَ ةُ الْغِنَ مَظِنَّ
وَالْحَصَادُ مَبْدأَُ تلِْكَ الْمَظِنَّةِ، فَالَّذِي ليَْسَتْ لَهُ إلاَِّ 

جَرَتاَ جَرَةٌ أوَ شَ ا شَ لُ ثمََرَهَ ا يَأكُْ نِ فَإنَِّمَ
تِ  صَ ذلَِكَ رَخَّ بسََ، فَلِ لَ أنَْ يَيْ ورًا قَبْ مَخْضُ
الشَّرِيعَةُ لِصَاحِبِ الثَّمَرَةِ أنَْ يَأكُْلَ مِنَ الثَّمَرِ إِذاَ 
رَاءِ إلاَِّ  قِّ الْفُقَ أثَمَْرَ، وَلَمْ توُجِبْ عَلَيْهِ إِعْطَاءَ حَ

 .)49("عِنْدَ الْحَصَادِ 

ن3 القرآن  ـ وم يل ب ي التأصِ ز ف اذجِ التميُّ نَم
تقَاةٍ  سٍ مسْ ى أسُ اداتِ عل الكريم، وبنَاءِ الاجته

كٍ  وْلُ مَالِ ة، قَ اهِيمِ القرآني ى ": منَ المف نْ رَمَ مَ
لاَقِ  رَةَ، وَحِ هِ الْجَمْ دَ رَمْيِ ادهَُ بَعْ يْداً أوَ صَ صَ

ضْ  زَا: رَأسِْهِ، غَيْرَ أنََّهُ لَمْ يفُِ هِ جَ كَ إنَِّ عَلَيْ ءَ ذلَِ
الَ  الَى قَ ارَكَ وَتعََ َ تبََ َّ يْدِ؛ لأِنََّ  وَإِذاَ :الصَّ

، وَمَنْ لَمْ يفُِضْ فَقدَْ بقَِيَ )50( حَللَْتمُْ فَاصْطَادوُا
يبِ وَالنِّسَاءِ    .)51("عَلَيْهِ مَسُّ الطِّ

ي  رَبْطِ الإذْنِ فِ تدَل بِ ا اسْ رى أنَّ مالكً ا نَ فهن
قِ التَّحلُّ يد بمطْلَ ى أنَّ الصَّ ةِ عل ي الآي لِ ف

ةِ؛ أي أنَّ  وافِ الإفاض دَ ط ا بَع هِ م ودَ ب المَقص
دَ  ارهِ الحَ رِ باعتب لِ الأكبَ ةٌ بِالتَّحَلّ ه منُوطٌ إبَاحتَ
زُومِ  ي ل اعِر فِ ده المشَ ي عن الفَاصِل الذي تنَته
ةِ  ن الآي تنباطٌ م و اس دمها، وه ن عَ ارة مِ الكفَّ
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وصِ  القرآن، والغ ة ب ى العِنَايَ دلُّ عل ي  ي فِ
  .دلاَلاته

ض 4 يل بع ي تأص تعملها ف د يس ه ق ا أنّ ـ كم
رآن  ن الق ة م اجتهادات السّلف؛ فقدْ يؤصّل بآي
ى  ه عل كَ، تعليق ن ذلَ لف، مِ قول غيره من السّ
رَ، أنََّ  نِ عُمَ ِ بْ َّ دِ  نْ عَبْ افِعٍ، عَ نْ نَ ما رواه عَ

الَ  ابِ قَ نَ ": عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ دٌ مِ درَُنَّ أحََ  لاَ يَصْ
كِ  رَ النُّسُ إنَِّ آخِ تِ، فَ الْحَاجِّ، حَتَّى يطَُوفَ بِالْبَيْ

  .)52("الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ 

كٌ  ابِ : قَالَ مَالِ نِ الْخَطَّ رَ بْ وْلِ عُمَ ي قَ إنَِّ " :فِ فَ
ا  كَ فِيمَ تِ، إِنَّ ذلَِ وَافُ بِالْبَيْ كِ الطَّ رَ النُّسُ آخِ

 ِ َّ وْلِ  مُ، لِقَ ُ أعَْلَ َّ رَى، وَ الَىنُ ارَكَ وَتعََ : تبََ
وَى  نْ تقَْ ا مِ ِ، فَإنَِّهَ َّ عَائِرَ  مْ شَ نْ يعُظَِّ وَمَ

وبِ  الَ  .)53( الْقلُُ تِ  :وَقَ ى الْبَيْ ا إِلَ مَّ مَحِلُّهَ ثُ

، فمََحِلُّ الشَّعَائرِِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا )54( الْعَتِيقِ 
  .)55("إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 

ا ادات : ثاني ث اجته لة بأحادي اوى مؤصّ وفت
  :نبويّة

يّاغة ظلقد  ي ص ث ف ار الأحادي هرت بعض آث
يق  ي تنس إ، وف ب الموط اوين كت ض عن بع
امين  ي مض موضوعاته، كما كانت حاضرة ف
ن  اذج م ا بنم نكتفي هن ة؛ وس اب المختلف الكت
اوى  ي الفت ث ف ن الأحادي ام م تنباط الأحك اس
وع  ا بالموض إ التزام ي الموط ادات ف والاجته

با للإطالة؛ وهي تأتي في صور كثيرة لا وتجن
ن  ددة؛ م راض متع أتي لأغ ر؛ وت اد تنحص تك

  : أهمها

  :ـ الاستدلال على جواز الحكم بحديث عام

م  بحيث يبينّ الحكم ودليله العامّ الذي يشمله، ث
م  ديث للحك مول الح ي ش ة ف ذكر العلّ ي

  :المقصود؛ من أمثلة ذلك

يد المجو - 1 ل ص يّ استدلاله على جواز أك س
ة  ي إباح ام ف للحيوانات البحريّة؛ بالحديث الع

ك ال مال ر؛ إذ ق يد البح لِ ": ص أسَْ بِأكَْ لاَ بَ
ِ ـ  َّ ولَ  ؛ لأِنََّ رَسُ يُّ يدهَُا الْمَجُوسِ انِ يَصِ الْحِيتَ

رِ  ي الْبَحْ الَ فِ لَّمَ ـ قَ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ و «: صَ هُ
هُ  ُ لُّ مَيْتتَ اؤُهُ، الْحِ ورُ مَ كٌ . )56( »الطَّهُ الَ مَالِ : قَ

هُ مَنْ صَادهَُ "   .)57("وَإذِاَ أكُِلَ ذلَِكَ مَيْتاً فَلاَ يَضُرُّ

يد  ل ص ديث أنّ أك ن الح ك م تنبط مال د اس فق
ن  ا م ان، وغيره ن الحيت ي م المجوس
ى  اج إل ا لا تحت الحيوانات البحرية جائز؛ لأنهّ
و  ذا ه ذكاة أصلا، وقد ذكر ابن عبد البرّ أنّ ه

  .)58(مذهب الجمهور 

يْنَ  2 ونُ بَ وَرِقِ يَكُ ذَّهَبِ وَالْ ي ال ك فِ ـ قول مَالِ
رِينَ ": الشُّرَكَاءِ  نْهُمْ عِشْ تهُُ مِ إِنَّ مَنْ بلََغتَْ حِصَّ

ا  هِ فِيهَ م، فَعَلَيْ ائتي دِرْهَ اً، أوَ م اراً عَيْن دِينَ
هِ  بُ فِي ا تجَِ تهُُ عَمَّ تْ حِصَّ نْ نَقَصَ اةُ، وَمَ كَ الزَّ

كَاةُ، فَلاَ زَ  هُمْ الزَّ تْ حِصَصُ هِ، وَإِنْ بلََغَ اةَ عَلَيْ كَ
ي  هُمْ فِ انَ بَعْضُ كَاةُ، وَكَ جَمِيعاً مَا تجَِبُ فِيهِ الزَّ
لِّ  نْ كُ ذَ مِ ضٍ، أخُِ نْ بَعْ يباً مِ لَ نَصِ كَ أفَْضَ ذلَِ
ةِ  ي حِصَّ انَ فِ تِهِ، إذِاَ كَ دْرِ حِصَّ نْهُمْ بِقَ إِنْسَانٍ مِ

كَ أنََّ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تجَِ  اةُ، وَذلَِ كَ هِ الزَّ بُ فِي
؟ِ قَالَ  َّ سِ أوََاقٍ : "رَسُولَ  ا دوُنَ خَمْ يْسَ فِيمَ لَ

ففِي هذِه الفتْوى استند  .)59( "مِنَ الْوَرِقِ صَدقََةٌ 
ا ذهب  نَ م مالكٌ إلى نصَِّ الحديثِ، ثم استحس
دهَ،  هِ وحْ ردَ رأيِ يس مج ه ل ى أنّ إليه، مشيرا إل

بُّ : "سمع، فقال بل هو من أحسن ما ذاَ أحََ وَهَ
  ".مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلَِكَ 

ه الله   ا ـ رحم ى أنّ مالك دلّ عل ا ي ذا مم وه
تعالى ـ كان يصدر عن رأي جماعي في كثير 
ا  تند م من فتاواه، وكأنّ الدلّيل هنا كان هو مس

  .يمكن اعتباره إجماعا عنده
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ي 3 ر ـ مثال آخر عَلى اجتِهاداتِ مالكٍ التي تس
ة  ال لتكمل في ظلِّ الأحاديثِ النَّبوية، وهو إعم
ال  وطن آخر؛ إذ ق ي م الحديث السّابق نفسه ف

ك هُ ": مال دُّ مِنْ ا يَج هُ مَ انَ لَ لَ إذِاَ كَ جُ إِنَّ الرَّ
ةَ  أرَْبَعَةَ أوَْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَمَا يقَْطُفُ مِنْهُ أرَْبَعَ

دُ  ا يَحْصُ بِ، وَمَ بِي نَ الزَّ قٍ مِ ةَ أوَْسُ هُ أرَْبَعَ مِنْ
ةَ  هُ أرَْبَعَ دُ مِنْ ا يَحْصُ ةِ، وَمَ نَ الْحِنْطَ قٍ مِ أوَْسُ
ضُ  هِ بَعْ عُ عَلَيْ هُ لاَ يجُْمَ ةِ، إِنَّ نَ الْقطُْنِيَّ أوَْسُقٍ مِ
نْ  يْءٍ مِ ي شَ ذلَِكَ إلَِى بعَْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِ

نْفِ الْ  نَ ذلَِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يكَُونَ فِي الصِّ دِ مِ وَاحِ
ي  ةِ، أوَفِ ي الْحِنْطَ بِ، أوَفِ بِي ي الزَّ رِ، أوَفِ التَّمْ
ةَ  هُ خَمْسَ دُ مِنْ نْفُ الْوَاحِ غُ الصِّ ا يَبْلُ ةِ، مَ الْقطُْنِيَّ

اعِ النَّبِ قٍ بِصَ لَّمأوَْسُ هِ وس لى اللهُ علَيْ ، يِّ ـ ص
 ِ َّ ولُ  الَ رَسُ ا قَ لَّمكَمَ هِ وس لى اللهُ علي :  ـ ص

يْسَ فِ " رِ لَ نَ التَّمْ قٍ مِ ةِ أوَْسُ ا دوُنَ خَمْسَ يمَ
  ".)60(صَدقََةٌ 

  :تعميم النصّ على كلّ ما تتوفر فيه صفاته: ثالثا

ذكر  وقد يرى مالك في بعض الأحاديث التي ت
ه  بعض الأشياء أنهّا تتجاوز حكم ما وردت في
ن  خاصة إلى كلّ ما تتوفر فيه الصّفات التي م

  :أجلها ورد الحكم؛ من أمثلة ذلك

وع1 ي موض ك فِ ه مال ورِ : ـ ما قَال بِ الْعَقُ الْكَلْ
رَمِ  ي الْحَ هِ فِ رَ بِقَتلِْ ذِي أمُِ ا ": )61( الَّ لَّ مَ إِنَّ كُ

لُ  افهَُمْ، مِثْ يْهِمْ، وَأخََ داَ عَلَ اسَ وَعَ رَ النَّ : عَقَ
بُ  و الْكَلْ ئبِْ، فهَُ ذِّ دِ، وَال رِ، وَالْفَهْ دِ، وَالنَّمِ الأْسََ

ورُ، وَأمََّ دوُالْعَقُ بَاعِ، لاَ يَعْ نَ السِّ انَ مِ ا كَ . ا مَ
لُ  بهََهُنَّ : مِثْ ا أشَْ ، وَمَ رِّ بِ وَالْهِ بعُِ، وَالثَّعْلَ الضَّ

داَهُ،  بَاعِ، فَلاَ يقَْتلُهُُنَّ الْمُحْرِمُ، فَإنِْ قَتلََهُ فَ مِنَ السِّ
هُ  رِمَ لاَ يَقْتلُُ يْرِ، فَإنَِّ الْمُحْ ا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّ . وَأمََّ

لَّمَ ـ إِ  هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ يُّ ـ صَ ى النَّبِ مَّ ا سَ لاَّ مَ

نَ  يْئاً مِ رِمُ شَ لَ الْمُحْ دأَةَُ، وَإِنْ قَتَ رَابُ وَالْحِ الْغُ
يْرِ سِوَاهُمَا فَداَهُ    .)62("الطَّ

إنّ مالكا وضع قاعدة تضبط : ولذا يمكن القول
ك  ا وذل رم قتله وز للمح ي يج ات الت الحيوان

فاتها،  بط ص ا ورد بض ر م ددها، واعتب لا بع
ر؛  يس للحص ة، ول رّد أمثل ديث مج ي الح ف
د  ؤذ؛ ق وان م لِّ حي ى ك ق عل ا ينطب فحكمه
اتهم،  ددّ حي ر أو يه اس للخط ن النّ رّض أم يع
د  ه للمقاص ى مراعات دلّ عل ا ي ذا مم وه

  . الشرعية

رم  أذون للمح ك أنَّ الم ر مال د اعتب ا فق ن هن م
ي الحدي ق في قتله من السّباع الوارد ف ث ينطب

ات  ن الحيوان ابهه م ا ش لِّ م ى ك ه عل حكم
ذا  ببها ه تثنيّ بس ي اس ة الت المفترسة؛ لأنَّ العلّ
ر  ي عق ره، ه ن غي ات م ن الحيوان وع م النّ
وان  ل حي افتهم؛ فك النَّاس، والعدو عليهم، وإخ

وفرت  ي ت فات أوف ذه الصِّ مله  ه هنّ ش بعض
  . حكمها ـ والله أعلم

بَعض ـ ومِن أمثلة ذلك ترخِيصهُ  2 في القِيام بِ
ا  ى م ا عَلَ أعمال الحجِّ على غير طهارة؛ قياسً
كَ  ن تِلْ ائض م ه للح ارعُ في صَ الشَّ رَخَّ
تْ  ا منع ر مم اجِّ أو المعتمِ الأعمَالِ، ومنعِ الحَ
ك بأفضلية  ع التمسُّ وِه، م الطّوافِ ونح مِنْه؛ ك
دمَِ  ى ع دِ عل لُ، والتَّأكِْي اَ الأص ارة؛ لأنهّ الطّه

دِ إهْمَ  دتعمُّ : الِها حتى لا يتساهلَ النَّاسُ فيها، فق
كٌ  ئِلَ مَالِ ةَ، أوَ : سُ لُ بِعَرَفَ جُ فُ الرَّ لْ يَقِ هَ

يْنَ  عَى بَ ارَ، أوَ يَسْ ي الْجِمَ ةِ، أوَ يَرْمِ بِالْمُزْدلَِفَ
الَ  فَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَ لُّ ": الصَّ كُ

نْ أَ  لُ أمَْرٍ تصَْنَعُهُ الْحَائضُِ مِ جُ جِّ، فَالرَّ رِ الْحَ مْ
هِ  ونُ عَلَيْ مَّ لاَ يَكُ اهِرٍ، ثُ رُ طَ و غَيْ نَعُهُ وَهُ يَصْ
ي  لُ فِ جُ شَيْءٌ فِي ذلَِكَ، وَالأْفضْلُ أنَْ يكَُونَ الرَّ
دَ  هُ أنَْ يَتعَمََّ ي لَ اهِرًا، وَلاَ ينَْبَغِ هِ طَ كَ كُلِّ ذلَِ

 .)63("ذلَِكَ 
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ي  3 ن نس ى م ي عل ي الرم ن نس ه لم ـ قياس
ىص الَ يَحْيَ يَ : لاة، قَ نْ نَسِ كٌ عَمَّ ئِلَ مَالِ سُ

ى  ى حَتَّ امِ مِنً ضِ أيََّ ي بَعْ ارِ فِ نَ الْجِمَ رَةً مِ جَمْ
لٍ أوَ ": يمُْسِي؟ قَالَ  نْ لَيْ رَ مِ لِيَرْمِ أيََّ سَاعَةٍ ذكََ

ا  مَّ ذكََرَهَ يهََا ثُ لاَةَ إِذاَ نَسِ نهََارٍ؛ كَمَا يصَُلِّي الصَّ
و لَيْلاً أوَ نهََارً  درََ وَهُ ا، فَإنِْ كَانَ ذلَِكَ بعَْدمََا صَ

هِ  ا، فَعَلَيْ رُجُ مِنْهَ دمََا يَخْ ةَ، أوَ بَعْ بمَِكَّ
  .)64("الْهَدْيُ 

ك 4 د مال اس عن ف القي ن طرائ ه : ـ وم قياس
ين  ة الجَنِ ى دِي ور عَلَ يض الطُّي لاف ب ة إت لفِدي
ة  من البَشَر، وتعويض صغار الطيور على ديّ

ر، وكبار غار البش ارهم ص ى كب ا عل الَ " ه قَ
ا «: مَالِكٌ  ةِ إذِاَ قَتلَهََ ي النَّعَامَ مَعُ أنََّ فِ لَمْ أزََلْ أسَْ

ةً  رِمُ بدَنََ الَ » الْمُحْ م قَ ةِ «: ث ي بيَْضَ أرََى أنََّ فِ
ينِ  ي جَنِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثمََنِ الْبدَنََةِ، كَمَا يكَُونُ فِ

 ٌ دةَ دٌ أوَ وَلِي ة؛ٌ عَبْ رَّ ةِ غُ رَّ ةِ الْحُ رَّ ةُ الْغُ ، وَقِيمَ
لُّ  هِ، وَكُ ةِ أمُِّ رُ دِيَ كَ عُشْ ارًا، وَذلَِ ونَ دِينَ خَمْسُ
زَاةِ أوَ  انِ أوَ الْبُ ورِ أوَ الْعِقْبَ نَ النُّسُ يْءٍ مِ شَ

خَمِ  يْدُ، )65(الرَّ ، فَإنَِّهُ صَيْدٌ يُودىَ كَمَا يُودىَ الصَّ
فَفِي صِغَارِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فدُِيَ، . إذِاَ قَتلََهُ الْمُحْرِمُ 

ارِهِ  ي كِبَ لُ . مِثلُْ مَا يكَُونُ فِ كَ مَثَ لُ ذلَِ ا مَثَ وَإِنَّمَ
غِيرِ وَالْكَبِيرِ؛ فهَُمَا بمَِنْزِلَةٍ وَاحِدةٍَ  دِيةَِ الْحُرِّ الصَّ

  .)66( »سَوَاءٌ 

مع أنّ عبارة أرى التي أعملها مالك هنا نادرا 
ما يستخدمها، وهي تدلّ على أنّ الأمر اجتهاد 

م م نه لم يجد فيه نصّا، ولم يسمع من أهل العل
د  ا يؤكّ ذا ممّ ما يقنعه في شأنه، والله أعلم، وه

  . دقته في التعّبير، وأمانته العلمية

  :تحديد بعض الصيغ الفقهية للأحاديث: ثالثا

رحا   ك ش د مال د عن ان نج ض الأحي ي بع فف
ينّ  ث؛ يب ي الأحادي لبعض المفردات الواردة ف

  :قهية؛ من أمثلةِ ذلكَ بعض أبعادها الف

نِ  1 ِ بْ َّ دِ  نِ عَبْ دَ بْ نْ يَزِي كٍ عَ ا رواه مَالِ ـ مَ
تِ  انِئٍ أخُْ وْلَى أمُِّ هَ ةَ مَ رَّ ي مُ نْ أبَِ ادِي، عَ الْهَ
رِو  نِ عَمْ ِ بْ َّ دِ  نْ عَبْ بٍ، عَ ي طَالِ عَقِيلِ بْنِ أبَِ

ى أَ  لَ عَلَ هُ دخََ رَهُ أنََّ هُ أخَْبَ اصِ أنََّ نِ الْعَ هِ ب بِي
الَ  دعََانِي: عَمْرِو بنِ الْعَاصِ فَوَجَدهَُ يَأكُْلُ، قَ . فَ

هُ  تُ لَ الَ فَقلُْ ائِمٌ : قَ ي صَ الَ . إِنِّ امُ : "فَقَ ذِهِ الأْيََّ هَ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  َّ الَّتِي نهََانَا رَسُولُ 

، وَأمََرَنَا بِفِطْرِهِنَّ  يَ «: كٌ قَالَ مَالِ ". صِيَامِهِنَّ هِ
  .)67(»أيََّامُ التَّشْرِيقِ 

ا  ي ذكره فقد أوضح مالك المقصود بالأياّم الت
د  ريق، وق ام التشّ ا أيّ اص بأنهّ ن الع رو ب عم
ن  ك م م ذل ا فه ا ربمّ اجيّ، أنّ مالك أورد الب
ه  ي تعليق ال ف ره؛ فق الصيغة، أو سمعه من غي

رِيقِ : "على قول امُ التَّشْ يَ أيََّ مْ يَكُ"هِ نْ ، وَإِنْ لَ
يْسَ  رَ أنَْ لَ ا غَيْ ا، وَلاَ تعَْيِينهَُ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُهَ
نْ  الْمَنْعِ مِ ا بِ ارَ إلَيْهَ فِي الأْيََّامِ أيََّامٌ يمُْكِنُ أنَْ يُشَ
وَ  ا هُ رِ إنَّمَ وْمَ الْفِطْ ا؛ لأِنََّ يَ ا غَيْرُهَ وْمِ فِيهَ الصَّ

رَادِ  رِ؛ لاِنْفِ وْمُ النَّحْ ذلَِكَ يَ وْمٌ، وَكَ دٍ يَ لِّ وَاحِ كُ
امُ  هِ وَأيََّ نْ جِنْسِ هِ مِ افُ إلَيْ ا يضَُ ا عَمَّ مِنْهُمَ

لَةٌ  ا مُتَّصِ رِيقِ كُلُّهَ مُ  -التَّشْ ُ أعَْلَ َّ َ لُ  -وَ فَيُحْتمََ
كٌ  ونَ مَالِ ُ  -أنَْ يَكُ َّ هُ  امُ  -رَحِمَ ا أيََّ دَ أنََّهَ اعْتقََ

لُ  اهُ وَيُحْتمََ ا ذكََرْنَ دَ  التَّشْرِيقِ لِمَ ونَ اعْتقََ أنَْ يَكُ
  .)68("ذلَِكَ لِخَبرٍَ بلََغَهُ 

كِ  2 دِ الْمَلِ نِ عَبْ ةَ بْ نْ طَلْحَ ا روَاهُ عَ ـ وَمَ
يقِ، )69(الأيلي دِّ نِ الصِّ دٍ بْ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

هِ  لَّى اللهُ عَلَيْ ِ ـ صَ َّ ولَ  ةَ أنََّ رَسُ نْ عَائِشَ عَ
لَّمَ  الَ  وَسَ ذَ «: ـ قَ نْ نَ هُ، مَ َ فلَْيطُِعْ َّ عَ  رَ أنَْ يطُِي

َ فَلاَ يَعْصِهِ  َّ   .)70( »وَمَنْ نذَرََ أنَْ يَعْصِيَ 

وْلِ : "وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : قَالَ يَحْيَى  ى قَ مَعْنَ
لَّمَ  هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ ِ صَ َّ ولِ  ذرََ أنَْ : رَسُ نْ نَ مَ

هِ  لاَ يعَْصِ َ فَ َّ يَ  لُ أنَْ أَ : يعَْصِ جُ ذِرَ الرَّ نْ يَنْ
ى  رَ، أوَ إِلَ ى مِصْ امِ، أوَ إِلَ ى الشَّ يَ إِلَ يَمْشِ

ذةَِ  بَ ِ )71(الرَّ َّ ِ يْسَ  ا لَ كَ مِمَّ بَهَ ذلَِ ا أشَْ ، أوَ مَ
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يْسَ  كَ، فَلَ بَهَ ذلَِ ا أشَْ بطَِاعَةٍ؛ إِنْ كَلَّمَ فلاَُنًا، أوَ مَ
هُ أوَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ شَيْءٌ، إِنْ  و كَلَّمَ هُ

ذِهِ  ي هَ ِ فِ َّ ِ يْسَ  هُ لَ هِ، لأِنََّ فَ عَلَيْ ا حَلَ ثَ بِمَ حَنِ
هِ  هُ فِي ا لَ ِ بِمَ َّ ِ وَفَّى  ا يُ ةٌ، وَإِنَّمَ يَاءِ طَاعَ الأْشَْ

  .)72("طَاعَةٌ 

ل  ن تمثي ا م قال الباجيّ مبيّنا ما ذكره مالك هن
ا،  ي حد ذاته للمعصية بأفعال ليست معصية ف

ذ نّ ن اللك ك؛ فق م ذل ي حك ا ف د يجعله : رها ق
امِ أوَ " ى الشَّ يَ إلَ ذرَ أنَْ يَمْشِ كَ أنَْ ين ى ذلَِ مَعْنَ

ا  إلَى مِصْرَ أوَ إلَى الْمَدِينةَِ أوَ مَا أشَْبَهَ ذلَِكَ؛ مِمَّ
تْ  انٍ لَيْسَ يَةَ بِمَعَ ِ بطَِاعَةٍ، فَفَسَّرَ الْمَعْصِ َّ ِ ليَْسَ 

هَا، وَإِ  ي أنَْفُسِ اصٍ فِ نْ بِمَعَ ةٌ لَكِ يَ مُبَاحَ ا هِ نَّمَ
يَةٌ، أوَ  دهَُ مَعْصِ ذْرَهَا عِنْ اهَا مَعْصِيَة؛ً لأِنََّ نَ سَمَّ
يَةِ؛  مُ الْمَعْصِ ذْرِ حُكْ تْ بِالنَّ ا إذاَ عُلِّقَ لأِنََّ حُكْمَهَ
ذرََ  لحُُ أنَْ تنُْ ا لاَ يَصْ ذِرَ كَمَ حُّ أنَْ يَنْ لأِنََّهُ لاَ يَصِ

ذلَِكَ  يَةُ وَلِ ا الْمَعْصِ الَ مِمَّ ذاَ فَقَ دَ هَ كَ بَعْ يَّنَ ذلَِ بَ
ِ بطَِاعَةٍ  َّ ِ   .)73"(لَيْسَ 

ادات : جـ ي اجته رعية ف اعتبار المقاصد الشّ
  مالك وفتاواه

ى  ه إل اهر التوّج ك مظ اوى مال ي فت ر ف تظه
ي  ير ف و يس ريع؛ فه رى للتشّ د الكب المقاص
ي  ظلال التوجهات العامة للكتاب والسنة، والت

لّ خ ى ك دلّ عل أى ت لحة، وتن ه مص ر في ي
  بالإنسان عن كلّ شر فيه مفسدة؛ 

ا  ريم نصوصً فمن المعروف أنّ في القرآن الك
رعية،  د الشَّ ار المقاص ى اعتب دلّ عل رة ت كثي
ا  ام وتطبيقه اء الأحك ي بن ا ف ى مراعاته وعل
ه  ون خلق عمليا؛ فمن الآيات الدَّالة على أنّ الك

الى ه تع يم قول د عظ ا خَلَ  :الله لمقص ا وَمَ قْنَ

ينَ  ا لاَعِبِ ا بَيْنهَُمَ مَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَ ، )74( السَّ

ال لا وق لّ وع مَاوَاتِ  :ـ ج ا السَّ ا خَلقَْنَ وَمَ

ا إلاَِّ  ا خَلقَْنَاهُمَ ينَ مَ ا لاَعِبِ ا بَيْنهَُمَ وَالأْرَْضَ وَمَ
بِالْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 

)75(.  

ور  ن عاش ال اب ر: " ق رْآنِ  كثي ي الْقُ فِ
مَاوَاتِ  قِ السَّ امِ خَلْ انِ نِظَ تدِْلاَلُ بِإتِْقَ الاِسْ
ي  ةً فِ ِ حِكْمَ َّ ِ ى أنََّ  ا عَلَ ا بَيْنهَُمَ وَالأْرَْضِ وَمَ
نَنهَِا  ا وَسُ ق نظمه ات وَخل قِ الْمَخْلُوقَ خَلْ

و ثُ تكَُ ا، بِحَيْ ا وَفِطَرِهَ ا وَآثاَرُهَ نُ أحَْوَالهَُ
هَ وَعِ  ةُ بعَْضِ ا لاَقَ ةً لِمَ بَةً مُجَارِيَ بعَْضٍ مُتنََاسِ ا بِ

  .)76( تقَْتضَِيهِ الْحِكْمَةُ 

ة  يِّن علاق ث تب ن الأحادي ر م نة كثي ي السُّ وف
لى  امتثال الأوامر بجلب المنافع؛ مثل قوله ص

يا معشر الشباب من استطاع : "الله عليه وسلم
ر  ضُّ للبص ه أغَ زوج؛ فإنّ اءة فليت نكم الب م

ام ، )77("وأحصن للفرج أو تربط بعض الأحك
ه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ل قول ة؛ مث ل معين ل : "بعل ا جع إنمّ

ر ل البص ن أج تئذان م ت )78("الاس ا بيّن ، كم
ى  ؤدي إل ياء ت اك أش ث أنَّ هن ض الأحادي بع
ى  احبها إل ي بص ات ترتق رى؛ فالطيّب أخ
ى  ثمراتها اليانعة، والخبائث تنحطُّ بالإنسان إل

ل م لى مستنقعاتها الآسنة؛ مث ه ـ ص ا ورد قول
، : "الله عليه ـ وسلم رِّ ى البِ دْقَ يهَْدِي إِلَ إِنَّ الصِّ

لَ  جُ ةِ، وَإِنَّ الرَّ ى الجَنَّ دِي إِلَ رَّ يَهْ وَإِنَّ البِ
يقاً دِي . لَيَصْدقُُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ ذِبَ يَهْ وَإِنَّ الكَ

ارِ،  ى النَّ دِي إِلَ ورَ يَهْ ورِ، وَإِنَّ الفجُُ ى الفجُُ إِلَ
ِ وَ  َّ دَ  بَ عِنْ ى يكُْتَ ذِبُ حَتَّ لَ لَيكَْ جُ إِنَّ الرَّ

  . )79("كَذَّاباً

ن  ر م ي كثي ي ف ك يراع ان مال د ك ذلك فق ول
الأحيان المقاصد في الأحكام؛ مما جعل فتاواه 
ب  اة لجل ى مراع وي عل ه تنط واجتهادات
ن  را م ف كثي د، وتكش الح ودرء المفاس المص

رعية،  وص الشّ اق دلالات النصّ ينّ أعم وتب
امينها المقصديّ ض مض ن أنّ ـبع ا م ة، انطلاق

من "القرآن والسنة يحملان مقاصد  ع ض تتجم
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ر  لحة الهدف واحد، هو تقري ة  ومص عبودي
دارين ا ")80( الإنسان في ال را منه د أنَّ كثي ، بي

اج إي تخراجه، حت م لاس ي العل خين ف ى الرّاس ل
  ...للناس وإبرازه

ك اوى مال ن فت ر م ي كثي ر ف ذا تظه  ل
ر  الح؛ يظه اة للمص ح مراع ه ملام واجتهادات

  :ذلك من خلال النماذج التَّالية

  :جلب المصالح: 1جـ ـ 

ن  ر م ه الكثي اواه واجتهادات ي فت ك ف أظهر مال
دار  ي إص لحة ف ب المص رّي جل بثّ بتح التش
ريعة  ن روح الش ا م ك انطلاق ام، وذل الأحك

  :  الإسلامية السمحة؛ ومن أمثلة ذلك

ى الأ 1 ه إل ب : ذانـ نظرت ه لجوان ومراعات
المصالح فيه؛ فقد قال مالك بوجوبه على أهل 

ه ك بقول ن ذل بُ ": المصر، وعبَّر ع ا يَجِ وَإِنَّمَ
ا  عُ فِيهَ ي تجُْمَ اتِ الَّتِ اجِدِ الْجَمَاعَ ي مَسَ الندِّاَءُ فِ

 ُ   .)81("الصَّلاةَ

ذا  ه له وقد قدمّ ابنُ العربي كلمة جيدّة في تناول
ا س ه الموضوع بينّ فيه ك بوجوب ر مال ر تعبي

عيرة  هِ ش ك بكونِ لا ذل ر؛ معل ل القط ى أه عل
زو  ررا لغ ا مب ريطُ فيه دّ التف لامية، يع إس

رِّ  ى طالمُف را عل كَ مؤش ار ذل ا، باعتب ينَ فيه
ال ث ق عائر، حي ييع الش عار : "تض الأذان ش

المسلمين، وكلمة الديّن، والفرق بين المسلمين 
لىّ الله يّ ـ ص ت أنّ النب افرين، ثب ه والك  علي

لم ـ  بح وس ة الص اءت عماي زا فج ان إذا غ ك
ار ك، وإلا أغ ا أمس مع أذان ، )82(انتظر، فإن س

وبهذا صار الأذان فرضا من فروض الكفاية، 
ن أهل  زأ ع ة أج إذا أذن مؤذن واحد في القري
رك الأذان  ى ت ة عل ت القري و اتفّق ة، ول القري
ه ـ  يّ الله عن ك ـ رض ع لمال د وق وا، وق قوتِل

ة تدلّ على لزومه لكل جماعة، وهي قوله لفْظ
  ."...وإنما يجب النداء" :)83(في الموطإ

رافا 2 ه انص ـ في نظرته إلى الاعتكاف، وكون
ا،  ق به ا يتعل غالا بم رة، وانش ال الآخ إلى أعم
واز  ع ج هواتها، م دنيا، وش ن ال ا ع وانقطاع
ارض  ا لا يتع روري؛ مم و ض ا ه غاله بم انش

الَ  مع طبيعة الاعتكاف؛ كٌ قَ فُ ": مَالِ وَالْمُعْتكَِ
ا يَشْتغَِلُ  مُشْتغَِلٌ بِاعْتِكَافِهِ، لاَ يعَْرِضُ لِغيَْرِهِ مِمَّ
أنَْ  أسَْ بِ ا، وَلاَ بَ ارَاتِ، أوَ غَيْرِهَ نَ التِّجَ هِ مِ بِ
يْعَتِهِ،  هِ بِضَ بعِْضِ حَاجَتِ فُ بِ أمُْرَ الْمُعْتكَِ يَ

عِ مَالِهِ، أوَ بِشَيْءٍ وَمَصْلَحَةِ أهَْلِهِ، وَأنَْ يَأمُْرَ بِبَيْ 
انَ  ذلَِكَ إذِاَ كَ أسَْ بِ لاَ بَ هِ، فَ ي نَفْسِ غَلُهُ فِ لاَ يَشْ

  .)84("خَفِيفاً، أنَْ يَأمُْرَ بِذلَِكَ مَنْ يكَْفِيهِ إِيَّاهُ 

  :ويمكن أن نستخلص من هذا المثال فائدتين

التَّركيز على الهدف من الاعتكاف الذي : أولا
ة، ى الطّاع راف إل و الانص ة  ه زوم بيئ ول

واغل  ن الش ان ع د الإنس ي تبع جد الت المس
ب من الله ـ  الدنيوية، وتجعل قلبه معلقا بما يقرِّ

  .عز وجل ـ من أعمال صالحة

ه : ثانيا تقدير مالك لحاجات الإنسان، ومراعات
تدعي  ياء تس ن أش ف م رض للمعتك د يع ا ق لم
وره  يير أم ى تس منه أن يقوم بأنشطة تعينه عل

الت رورية؛ ك ؤونه الضّ إدارة ش ق ب ي تتعلَّ
وام  ى ق ه عل ا يعين ا مم ادية، وغيره الاقتص
ه  عيشه، إذا لم يجد من ينوبه في ذلك، رغم أنّ

  .في الأصل موطن للانقطاع للعبادة

وح  ة الوض ي غاي دو ف ا تب ك هن ة مال ولغ
رنا  ي عص ت ف ا قيل ث تخاله اطة؛ بحي والبس

  .الحاضر

 ما: ـ ومن أمثلة مراعاة المقاصد في الموطإ 3
ائم   :جاء في الحِجَامَة للصَّ



الإمام مالك واجتهاداته في الموطأقبس من فتاوى  
 

  ة علمية محكمةمجل – 11العدد  –منارة الفتوى 
  تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

22 

ه   ه الله ـ أنّ وج ك ـ رحم ر مال د اعتب فق
وة  ى ق ا عل دى تأثيره وطٌ بم ا من كراهته

الَ  ين قَ ك ح ائم، وذل ةُ : "الص رَهُ الْحِجَامَ لاَ تكُْ
كَ  وْلاَ ذلَِ عفَُ، وَلَ نْ أنَْ يَضْ ائِمِ إِلاَّ خشْيَة مِ لِلصَّ

جَمَ فِي رَمَضَانَ، ثمَُّ لَمْ تكُْرَهْ، وَلَو أنََّ رَجُلاً احْتَ 
رْهُ  مْ آمُ يْئاً، وَلَ هِ شَ مْ أرََ عَلَيْ سَلِمَ مِنْ أنَْ يفُْطِرَ لَ
هِ؛ لأنََّ  تجََمَ فِي ذِي احْ وْمِ الَّ ذلَِكَ الْيَ اءِ لِ بِالْقَضَ
رِ  عِ التَّغْرِي ائِمِ لِمَوْضِ رَهُ لِلصَّ ا تكُْ ةَ إِنَّمَ الْحِجَامَ

تجََمَ  نِ احْ يَامِ، فَمَ رَ، بِالصِّ نْ أنَْ يفُْطِ لِمَ مِ ، وَسَ
هِ  يْسَ عَلَيْ يْئاً، وَلَ هِ شَ لاَ أرََى عَلَيْ حَتَّى يمُْسِيَ فَ

  .)85("قَضَاءُ ذلَِكَ الْيَوْمِ 

ي  4 ـ ومن الأمثلة على ذلك ـ أيضا ـ تفريقه ف
ه  ع ب ا ينتف ين م الخرص ب اة ب تقدير قيمة الزك
ه إلاّ  ع ب من الثمار قبل قطافه، وبين ما لا ينتف

كٌ ب الَ مَالِ نف الأول قَ ي الصِّ اد؛ فف د الحص : ع
نَ أنََّهُ : الأمَْرُ الْمُجْتمََعُ عَلَيْهِ عِنْدنََا لاَ يخُْرَصُ مِ

رَصُ  ِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالأعَْنَابُ، فَإنَِّ ذلَِكَ يخُْ الث
حِينَ يبَْدوُ صَلاحَُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ، وَذلَِكَ أنََّ ثمََرَ 

يلِ وَالأعَْنَابِ يؤُْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً، فَيخُْرَصُ النَّخِ 
ونَ  ئلاََّ يَكُ اسِ، وَلِ ى النَّ عَةِ عَلَ هِ لِلتَّوْسِ ى أهَْلِ عَلَ
كَ  رَصُ ذلَِ يقٌ؛ فَيخُْ كَ ضِ ي ذلَِ دٍ فِ ى أحََ عَلَ
فَ  هُ كَيْ هُ يَأكُْلُونَ نهَُمْ وَبَيْنَ ى بَيْ مَّ يُخَلَّ يْهِمْ، ثُ عَلَ

رِصَ شاؤوا، ثمَُّ يُ  ا خُ ى مَ كَاةَ عَلَ ؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّ
  .)86(عَليَْهِمْ 

ين  ط ب وقد وضّح الباجيّ أنّ مالكا اختار الوس
ل  ار قب ن الثم ل م ن الأك الكين م ع الم ن يمن م
ر  ن غي ل م م بالأك أذن له نضجها، وبين من ي

ال اة؛ فق اب للزّك ةِ : " حس نْ جِهَ ا مِ وَدلَِيلُنَ
كَاةَ  داَ الْمَعْنَى أنََّ الزَّ ارِ إذاَ بَ ِّمَ ذِهِ الث ي هَ تجَِبُ فِ

ا  ا مِنْهَ صَلاَحُهَا، وَالْعَادةَُ جَارِيَةٌ بِأنَْ يَأكُْلَ أهَْلهَُ
فُونَ،  رَّ ونَ وَيَتصََ ونَ وَيعُْطُ ا وَيَبِيعُ رُطَباً وَعِنَبً
ى  ى عَلَ رْصٍ أتََ مْ دوُنَ خَ كَ لهَُ ا ذلَِ إنِْ أبََحْنَ فَ

مَسَاكِينِ مَا يزَُكَّى إلاَّ الْيَسِيرُ؛ التَّمْرَةِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْ 

وَالِ  ابَ الأْمَْ ا أرَْبَ مْ، وَإِنْ مَنعَْنَ كَ بِهِ رُّ ذلَِ فَيضَُ
مْ  كَ بِهِ رَّ ذلَِ بسََ أضََ لَ أنَْ يَيْ ا قَبْ فَ فِيهَ رُّ التَّصَ
رَصَ  رِيقَيْنِ أنَْ يخُْ يْنَ الْفَ دْلِ بَ هُ الْعَ انَ وَجْ فَكَ

ونَ الأْمَْوَالُ ثمَُّ يُخَلَّ ا يَنْتفَِعُ يْنَ أرَْبَابهَِ ا وَبَ ى بَيْنهََ
نْ  ذوُنَ مِ ا وَيَأخُْ فُونَ فِيهَ رَّ ا وَيَتصََ بهَِ

اةِ  كَ الح )87("الزَّ اة مص ذلك مراع ت ب د تمّ ، فق
  :كلِّ الأطراف

م  التَّرخيص له لاكّ ب ى الم يع عل بالتوّس
ى  ة إل دعو الحاج ي ت ار الت ي الثِّم الخرص ف ب

ل تقديرها قبل قطافها؛ لتس ا قب اع به هيل الانتف
ا،  تكامل نضجها، وذلك لرفع الحرج عن أهله
ت  رع وق ي أس ا ف اع به ن الانتف نهم م وتمكي
إلزام  راء ب وق الفق ى حق ه راع ا أنّ ن، كم ممك
د  ار بع لّ الثم اة ك إخراج زك دقّين ب المتص

  .الخرص

ارة، 5 اة التجّ ي زك راء ف الح الفق ي مص ـ تبنّ
م ي و ل غ باعتبار الحول على أصلها، ول ن بل ك

لال  ن خ ح م ا يتض دأ، كم ين ب اب ح النصّ
  : التاليينالمثالين 

انِيرَ ": قَالَ مَالِكٌ  ةُ دنََ هُ خَمْسَ تْ لَ لٍ كَانَ ي رَجُ فِ
أتِْ  مْ يَ ا، فَلَ رَ فِيهَ ا فَتجََ دةٍَ، أوَ غَيْرِهَ نْ فَائِ مِ

اةُ  كَ هِ الزَّ بُ فِي ا تجَِ تْ مَ ى بلََغَ وْلُ حَتَّ هُ : الْحَ أنََّ
ا يهَ ا يزَُكِّ ولَ عَلَيْهَ لَ أنَْ يَحُ تِمَّ إِلاَّ قَبْ مْ تَ ، وَإِنْ لَ

ا  ولُ عَلَيْهَ ا يَحُ دَ مَ دٍ، أوَ بَعْ وْمٍ وَاحِ وْلُ بِيَ الْحَ
الْحَوْلُ بِيوَْمٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ 

يتَْ    .)88("عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يوَْمَ زُكِّ

انِيرَ  فِي: وقَالَ مَالِكٌ  - رَجُلٍ كَانتَْ لَهُ عَشَرَةُ دنََ
تْ  دْ بلََغَ وْلُ وَقَ ا الْحَ الَ عَلَيْهَ ا، فَحَ رَ فِيهَ فَتجََ
يهَا مَكَانهََا، وَلاَ يَنْتظَِرُ  عِشْرِينَ دِينَارًا، أنََّهُ يزَُكِّ
ا  تْ مَ وْمَ بلََغَ نْ يَ وْلُ مِ ا الْحَ ولَ عَلَيْهَ بهَِا أنَْ يَحُ

كَ هِ الزَّ بُ فِي ا تجَِ الَ عَلَيْهَ دْ حَ وْلَ قَ اة؛ُ لأنََّ الْحَ
ى  ا حَتَّ اةَ فِيهَ مَّ لاَ زَكَ رُونَ، ثُ دهَُ عِشْ يَ عِنْ وَهِ

يتَْ    .)89( يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يوَْمَ زُكِّ
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ارة  ال المُخصّص للتجّ ا أنّ الم فمالك يرى هن
ى  ول عل ولان الح رّد ح اة بمج ه الزك ب في تجَِ

ن بلوغه النصّاب لم يمض أصْله، حتى ولو كا
وى ه س رّ  علي د الب ن عب ال اب د، ق وم واح : ي

دَّنَانِيرِ " رَةِ ال دَّنَانِيرِ وَالْعَشَ ةِ ال ي الْخَمْسَ هُ فِ قَوْلُ
ولُ  الِ يَحُ حِ الْمَ ي رِبْ كَاةِ فِ سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الزَّ
لُ  نِ الأْصَْ مْ يَكُ وْلُ وَإِنْ لَ لِهِ الْحَ ى أصَْ عَلَ

اباً اة ) 90("نِصَ ى مراع ل عل ك دلي ي ذل وف
  .مصالح الفقراء في المال

ـ ذرائع: 2ـ  ج د ال ي  )91( س اط ف والاحتي
  :الأحكام

ي  كٍ ف نهَجُ مال ز م وهذا المجال من أهم ما يميّ
هِ  هِ ا دلاََلاتُ توَجُّ ر فيه ه، وتظه موطئ
الشّمولي، بالإضافة إلى الاستقلال الذي امتازَ 

ي الا تقل ف نهج مس ه لم ره بتبنّي هِ فك ادِ، ب جته
ع آراءِ  جِم م اوى لا تنس دار فَت أدىّ به إلىَ إصْ
ي  وا ف ن عاش ة مم م؛ خاصّ كثير من أهل العل
بيئات تختلف عن بيئته، ذلك أنّ مالكا ـ حسب 
ار  ن آث ا وجده م ا لم ان وفي منهجه المدنيِّ ـ ك
اع  ى البق ا أول وّرة، باعتباره ة المن ي المدين ف

ن علمائه ا أخذه ع وة، وم ذين بميراث النّب ا ال
كان يرى فيهم نسخة من شيوخهم من التاّبعين 
أدقِّ  ة ب اة النَّبويَّ وا الحي ذين نقل حابة ال والصّ
ت  خة نزل رَ نسُ تفاصيلها، وكانُوا يحفظَُون آخ
ةِ  عف حُجَّ رى ضَ انَ ي ذلكَ ك ريع؛ فل ن التَّش م
ي  ائلِ التِ بَ المس أنّ أغل ا ب الفهم؛ عِلم ن خ م

ي  خَالفَ فِيها مالكٌ غيرَه هي من الجزئيات الت
  لا تؤثر على الثوابت الكبرى للتشريع؛

ى  رفَ عل ب أنْ نَتعَ ذا الجان ر ه ن عبْ ويمك
ةِ  ى مُخَالفَ ا إل بعض المُبَرراتِ التي قادتَ مَالكً
والِ  ةِ أق ظواهِر بعَْضِ النُّصُوص، أو مُعارض
ا  د له ا نَج ل فِيه د التأم اءِ، وعن نَ العلم رٍ م زُمَ

ب ا ذه وعيةً لم وغاتٍ موض أنِها؛  مس ه بِش إلي

نْ رأيٍّ  ا ع ي أغلَبِه درُُ ف انَ يَص ه ك درك أنَّ فن
ي  ر ف جماعيٍّ، أو يستخلِصُها مِنْ حاصِل النَّظ
عَ  ا، م دة واردة فيه دِّ وصٍ مُتعَ ين نص ع ب الجَم
حَ  ون أرج ا تكَُ رى، ربم ة أخ ا بِأدلَّ مُقارنَته
ر  ا أكث رائنَ يراه ى ق ا عل ده، أو باحتوائِه عن

  :وجاهة؛ من ذلك

  : شوّالإتْباعُ رمضانَ بستة من  ـ 1

ى الَ يَحي يَامِ : "ق ي صِ ولُ فِ اً يَقُ مِعْتُ مَالِك وَسَ
انَ  نْ رَمَضَ رِ مِ دَ الْفِطْ امٍ بَعْ هُ : سِتَّةِ أيََّ رَ إِنَّ مْ يَ لَ

مْ  ومُهَا، وَلَ هِ يصَُ مِ وَالْفِقْ لِ الْعِلْ نْ أهَْ داً مِ أحََ
نَ السَّ دٍ مِ نْ أحََ كَ عَ ى ذلَِ لَ يبَْلغُْنِ لَفِ، وَإِنَّ أهَْ

هُ، وَأنَْ  افوُنَ بِدْعَتَ كَ، وَيَخَ ونَ ذلَِ مِ يَكْرَهُ الْعِلْ
ةِ  لُ الْجَهَالَ هُ أهَْ يْسَ مِنْ ا لَ انَ مَ قَ بِرَمَضَ يلُْحِ
لِ  دَ أهَْ ةً عِنْ كَ رُخْصَ ي ذلَِ و رَأوَْا فِ اءِ، لَ وَالْجَفَ

رأي ـ ، وهذا ا)92(الْعِلْمِ، وَرَأوَْهُمْ يعَْمَلوُنَ ذلَِكَ  ل
يحمل معالم اجتهاد في مواجهة النصّّ؛ ولذلك 

اوية؛   سنناقشه هنا من هذه الزَّ

رى أنَّ  ال ن ذا المث ي ه اء ف ا ج لالَِ م ن خِ فمِ
  :مالكا

ى  دلُّ عَلَ ا ي ريم، ولا بِم ظِ التَّحْ ح بلَفْ رِّ ـ لم يص
ا  وع؛ِ وإنَّم ي المَوْضُ وارِدِ ف ديثِ ال ردِّ الحَ

ن أدرك ل مَ ي عَمَ ى بنف م  اكتفَ ل العل ن أه م
ن  ه ع مْ يَبْلغُْ ه لَ ام، وأنَّ ذه الأي يامِ ه ه بِص والفق

الَ : "السَّلف فِعْلُ ذلك، قال البَاجِي ا قَ ذاَ كَمَ وَهَ
نْ  مْ تكَُ رِ لَ دَ الْفِطْ امِ بَعْ تَّةِ الأْيََّ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّ
دوُنَ  لفَُ يَتعَمََّ انَ السَّ ي كَ امِ الَّتِ نْ الأْيََّ مِ

  .)93("اصَوْمَهَ 

وفِ  ن خ م م لِ العِلْ ن أهْ ه ع ا نَقل ذرَ بِم ـ واعت
ان؛  دَ رمض تةِ بعْ امِ السّ وْمِ الأي داعِ بِص الابتِ
و  ا ه ى م ؤدي إل د تُ ي ق ةِ التِ وذلَكَ سَدا للذَّريع
ادُ  و اعتق يامِها؛ وه ركِ صِ ن تَ رًا مِ أعْظم خط

وَإِنَّمَا : "كونِها جزءا من رمضان، قالَ الباجِي
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كَ  رِهَ ذلَِ وَامِّ  كَ اقِ عَ نْ إلْحَ افَ مِ ا خَ كٌ لِمَ مَالِ
ا  زُوا بَيْنهََ انَ وَأنَْ لاَ يمَُيِّ كَ بِرَمَضَ اسِ ذلَِ النَّ

  .)94( وَبَيْنَهُ حَتَّى يعَْتقَِدوُا جَمِيعَ ذلَِكَ فرَْضًا

ه،  م يبلغ امِ ل ذه الأي ومِ ه ن صَ ـ ولعل النَّهيَ ع
لَه؛ عَلَى أنّ كثيرًا من أهلِ ال عِلم كَرِهَ وربَّما تأوَّ

د  م ق ل العل ن أه ة م ان جماع ومها، وإن ك صَ
ال  ديث؛ ق صّ الح ى ن تندين إل احوهُ مس أب

اجي نْ : " الب رُهُ مِ كٌ وَغَيْ كَ مَالِ رِهَ ذلَِ دْ كَ قَ
الْعلَُمَاءِ، وَقدَْ أبََاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا 

  .)95("بهِِ بَأسًْا

إلى الذرائع  وهنا يتجلّى جانب من نظرة مالك
را،  ا خط م منه و أعظ ا ه ى م التي قد تؤديّ إل
ا  ا، وإنمّ رّد هن ه المج ي برأي ان لا يكتف وإن ك
ل  ن أه ن أدرك م بقه وم ن س رأي م تنير ب يس

  .العلم والفضل

  :ـ من أكلَ أو شَرب ناسيا فعليه القضاء 2

كٌ  الَ مَالِ انَ : قَ ي رَمَضَ رِبَ فِ لَ أوَ شَ نْ أكََ مَ
بٍ سَاهِياً، أوَ نَاسِ  يَامٍ وَاجِ نْ صِ ياً، أوَ مَا كَانَ مِ

هُ  وْمٍ مَكَانَ اءَ )96(عَلَيْهِ أنََّ عَليَْهِ قَضَاءَ يَ دْ ج ، وق
رَةَ  ي هُرَيْ نْ أبَِ ه عَ قَ عَلي ديث المتف ي الح ف
هِ  لَّى اللهُ عَلَيْ يِّ ـ صَ نِ النَّبِ هُ، عَ ُ عَنْ َّ يَ  رَضِ

الَ  لَّمَ ـ قَ لَ وَ «: وَسَ يَ فَأكََ تِمَّ إذِاَ نَسِ رِبَ فلَْيُ شَ
قَاهُ  ُ وَسَ َّ هُ  ا أطَْعَمَ وْمَهُ، فَإنَِّمَ ذا )97(»صَ ، وه
لم ةِ مس ي رواي اري، وفِ ظُ البُخَ يَ :" لف نْ نَسِ مَ

وْمَهُ،  تِمَّ صَ رِبَ، فلَْيُ لَ أوَ شَ ائِمٌ، فَأكََ و صَ وَهُ
  .)98(»فَإنَِّمَا أطَْعمََهُ اللهُ وَسَقَاهُ 

د أ ا أنّ أح ك هن ر مال د اعتب وم وق ان الصّ رك
ل  ذلك بط دم؛ ول د انع اك ق و الإمس ذي ه ال
قطت  د س اء، وق احِبَه القض زم صَ وم فل الصّ

  ...الكفارة لعدم العمد

ا  وقد بين الزرقاني وجْهَ ما ذهبَ إليه مالكٌ هن
ه لا  د بأنَّ ق العي نِ دقي ولِ اب ه بق دا كلامَ معض

ي  ا ورد ف ين مَ ذهَبِ، وب ذا المَ ين ه تعارُض ب
اسُ : الحَديث؛ فقال و القي وبهذاَ قال ربيعةُ، وه

اب  ن ب و م ه، وه اتَ ركنُ د ف وم ق إنّ الصَّ فَ
ِّرُ  المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسّيان يؤث

د ق العي ، )99( في باب المأموراتِ، قالَه ابنُ دقي
ع  وُّ وم التَّط ى ص ولٌ عل ديثُ فمحم ا الح وأم
ا  جمعاً بينهمَا فليسَ القياسُ معارِضًا للنَّص كم

  .)100( "زعم

ذا   كٍ ه فَ مال رَ موْق رِّ اعتب دِ البَ نَ عب نَّ اب لك
ي  د لخّص الآراء ف مخالفاً لرأيِ الجُمهُور، وق

ي : المسألة؛ فقال قال مالكٌ من أكل أو شرب ف
يام  رمضان ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من ص
ذلك  ه، وب ومٍ مكانَ اء ي ه قض واجبٍ عليه، فعلي

ال قال الليثُ بن سعد، وربيعة، وابن عل ية، وق
وري  حابهُما والث ة وأص و حنيف افعي وأب الشّ
ل  ور وأه و ث ي وأب ب والأوزاع ي ذئ نُ أب واب
ن  الظاهر، وأحمد بن حنبل، وقتادة، وروي ع

رة  ي هري ر، وأب ن عم ي، واب ي الله  -عل رض
نهم  راهيم  -ع اووس وإب اء وط ن عط وع

يء  لا ش يا ف والحسن أنَّ من أكل أو شرب ناس
ي ديث أب تدلين بح ه مس دم  علي رة المتق هري

)101(.   

ن  أمّا أتَّى م الباجيّ فقد ذكر أنّ فساد الصّوم يت
زم  ل فل د حص د، وق ن العم أتى م الخطإ كما يت

ال ة؛ فق ى النّيّ ه عل اء، وقاس دَّلِيلُ : " القض وَال
وْمُ بِعدَمَِهِ  ةِ مَا نَقُولهُُ أنََّ مَا يَفْسُدُ الصَّ عَلَى صِحَّ

هُ  هِ  عَلَى وَجْهِ الْعمَْدِ، فَإنَِّ ى وَجْ هِ عَلَ دُ بِعَدمَِ يَفْسُ
  .)102("النِّسْيَانِ كَالنِّيَّةِ 

ت م: قل ر ـ والله أعل اء  والأظه ـ أنّ القض
رّح  م يص ديث ل ة أنّ الح وط؛ خاصّ أح
وم،  ام الصّ ر بإتم بإسقاطه، وإنّما فهم من الأم

  .وبالإخبار بأنّ الله أطعمه وسقاه

  : ـ لبس الحاجّ للسراويل إذا لم يجد إزارا 5
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لَّى اللهُ "فقد  يِّ صَ نِ النَّبِ ا ذكُِرَ عَ سُئلَِ مَالِكٌ عَمَّ
بسَْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ  دْ إزَِارًا فلَْيَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِ

الَ  رَاوِيلَ، فَقَ ذاَ، وَلاَ أرََى أنَْ ": سَ مَعْ بهَِ مْ أسَْ لَ
يَّ ـ صَ رَاوِيلَ لأِنََّ النَّبِ رِمُ سَ بسََ الْمُحْ لَّى اللهُ يَلْ
رَاوِيلاَتِ  ، )103( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نهََى عَنْ لبُْسِ السَّ

ي  ي لاَ ينَْبَغِ ابِ الَّتِ بْسِ الثِّيَ نْ لُ فِيمَا نهََى عَنْهُ مِ
لِلْمُحْرِمِ أنَْ يلَْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتثَنِْ فِيهَا كَمَا اسْتثَْنَى 

  .)104("فِي الْخُفَّيْنِ 

م ي ا ل اهر أنّ مالك ديث والظّ ذا الح ل به رَ العم
ا،  ُ عَنْهُمَ َّ يَ  اسٍ ـ رَضِ ن عَبَّ ن ابْ رويّ ع الم

الَ  ه قَ لَّمَ : أنّ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ يَّ صَ مِعْتُ النَّبِ سَ
ول و يق اتٍ، وه بُ بِعَرَفَ دِ : "يَخْطُ مْ يَجِ نْ لَ مَ

دْ إزَِارًا  مْ يَجِ نْ لَ يْنِ، وَمَ بسَِ الخُفَّ يْنِ فلَْيَلْ النَّعْلَ
رِمِ  رَاوِيلَ لِلْمُحْ بسَْ سَ ه )105("فلَْيَلْ ه تأوّل ، ولعلّّ

ا  ي الله عنهم بأنهّ مقيدّ بحديث ابن عمر ـ رض
ال لّم ق ه وس لىّ الله علي ول الله ـ ص : ـ أنّ رس

ا " يْنِ وَلْيقَْطَعْهُمَ بسَْ خُفَّ يْنِ فلَْيَلْ دْ نعَْلَ مْ يَجِ نْ لَ مَ
يْنِ  نْ الْكَعْبَ فلََ مِ حُّ )106("أسَْ و أص ن  ، وه م

ح بذلك ابن حجر؛  حديث ابن عباّس؛ كما صرَّ
ال ثِينَ أنَّ : " إذ ق دِّ نَ الْمُحَ دٌ مِ ابُ أحََ وَلاَ يَرْتَ

اس؛  ن عَبَّ دِيث اب حَدِيث ابن عمر أصحّ من حَ
لأِنَّ حَدِيث ابن عُمَرَ جَاءَ بِإسِْنَادٍ وُصِفَ بكَِوْنهِِ 

عُمَرَ غَيْرُ أصََحَّ الأْسََانِيدِ، وَاتفّقَ عَلَيْهِ عَن ابن 
لاَف  الم، بِخِ افِعٌ وَسَ نْهُمْ نَ اظِ مِ نَ الْحُفَّ دٍ مِ وَاحِ
نْ  ا إِلاَّ مِ أتِْ مَرْفُوعً مْ يَ اسٍ فَلَ ن عَبَّ دِيث اب حَ

  .)107(رِوَايةَِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ 

 )108(ورغم أنّ جابرا هذا اتهّم بالإباضية: قلت
وه دثين، وثق ن المح را م ، )109( إلا أن كثي

ن والج ن؛ لأنّ حديث اب مع بين الحديثين ممك
عمر يمكن أن يكون مقيدّا لحديث ابن عبّاس ـ 

  .والله أعلم

ياء  ك الأش ي فل دور ف ور ت ذه الأم ع أنّ ه ـ م
ميم  ي ص دخل ف المستحبةّ أو المكروهة؛ ولا ت

ات،  ام المحرم ى اقتح ؤدي إل ان، ولا ت الأرك
  .أوترك الواجبات

ن لق ال م ا بوصف ح ن ومالك اكتفي فيه ه م ي
يام  ن ص ه م ك فموقف أهل العلم، وبناء على ذل
الأياّم الستة بناه على ترك من أدرك من خيرة 
ذرّائع، والله  د ال ى س ومها، وعل م لص أهل العل

  .أعلم

  :مراعاة قدرة الشخص في الأعمال: 3ـ  جـ

ا   بق؛ لكنهّ ا س ة مم وهناك مواقف لمالك قريب
ذ  ع أخ ى من دل عل ة ت رد أدل ائل ت ق بمس تتعل

ا ال ر أنّ مالك نّ الأظه دةّ، لك ا بالش نفس فيه
تطيع  ن يس ا لم ل به واز العم ول بج ل الق يفضّ
ة  د العامَّ لال المقاص ن خ م م ا فه ك، وربَّم ذل
دلّ أنّ  رى ت ة أخ ن أدلّ ا رآه م رع، وبم للشّ
م  ه ل ريم، أو أنّ يس للتحّ ا ل وارد فيه ي ال النهّ
ه  لحّ ـ كعادت يبلغه بما يكفي عنده لإثباته، ويتس

  :رآه عند أهل العلم، من أمثلة ذلك ـ بما

فَقدَْ روَى مَالِكٌ أنََّهُ سَمِعَ أهَْلَ : ـ صيام الدهّر 1
رَ : الْعِلْمِ يَقُولُونَ  دَّهْرِ إِذاَ أفَْطَ يَامِ ال أسَْ بِصِ لاَ بَ

نْ  ِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَ َّ ولُ  ى رَسُ ي نهََ امَ الَّتِ الأيََّ
امُ مِنىً، وَيَوْمُ الأضَْحَى وَيَوْمُ صِيَامِهَا، وَهِيَ أيََّ 
ا ك)110(الْفِطْرِ فِيمَا بلََغَنَ الَ مال بُّ : ، قَ كَ أحََ  وَذلَِ

  .فِي ذلَِكَ مَا سَمِعْتُ  إلي

يغ  ن الصِّ يغة م ذه الصّ روف أنّ ه ن المع وم
ة،  ل المدين ل أه ا عم راد به ل أن يُ ي يحُتم الت

ل لكنّ الحكم الذي تتناوله يحمل بصمات التأوي
رّر  ا يب نصّّ؛ مم ارض ال ذي يع اد ال أو الاجته
وضعه ضمن خانة الاجتهادات، ومناقشته من 
ا  و م ة؛ وه ين الأدل الجمع ب رجيح؛ ب زاوية الت

َّلي   : سنحاول توضيحه على النحّو التا

ائل  تخلاص المس ن اس ال يمك ذا المث ن ه فم
  :التاّلية
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ذا  م، وه ـ أنّ مالكا ذكر أنّه سمعه من أهل العل
  .سؤولية الحكم جمَاعيةيجْعل م

ذا  ن ه ـ أنّه لم يسمع في المسألة أحسن عنده م
الرأي؛ مما يدل على أنّه لم يبلغه ما هو أرجحُ 
ه، أو أنَّ  عنده منه؛ بطريق أصحّ مما ذهب إلي
ن  ده م اجتهاده لم يوصله إلى ما هو أفضل عن

  .هذا

رّم  ام المح ن الأيّ وّه م يام بخل ده للصّ ـ تقيي
ا  و م يامها، وه يس ص ده؛ فل دا عِنْ ه مقي يجعل
  .صياما محضا للدهّر

م  ه فه وحي بأنَّ ـ تعبيره بنفي البأس، وهو ما ي
ريجِ  ابِ التح ن ب يس م هِ ل واردَ فِي ي ال أنَّ النَّه
ي  ائلِ الت اق المس ي نط و ف ا ه ديد، وإنَّم الشّ
ه،  ة تحمل احبها ودرج درة ص ا ق ى فيه تراع

  .وإنْ رأى البعض كراهيتها

ر ابنُ ع بدِ البر ما ذهب إليهِ مالكٌ وقدْ برَّ
ه لا  ل، بأنّ يامِ المتواص وازِ الصّ ن ج م
ول  ذا الق ر ه دهّر، واعتب يعتبر صياما لل
مِ  ل العل ورِ أه عَ رأي جُمه جِمًا مَ مُنس

هِ  رَ " :بقول نْ أفَْطَ دَّهْرِ لِمَ يَامُ ال ا صِ وَأمََّ
 ُ َّ لَّى  ِ ـ صَ َّ ولُ  ى رَسُ ي نهََ امَ الَّتِ الأْيََّ

دَ عَليَْ احٌ عِنْ يَامِهَا فمَُبَ ن صِ لَّمَ ـ ع هِ وَسَ
نْ  لٌ مِ يَامَ عَمَ اءِ، إلاَِّ أنََّ الصِّ رِ الْعلُمََ أكَْثَ
يِ  ي نَهْ ومٌ، وَفِ لهُُ مَعْلُ ، وَفَضْ رِّ الِ الْبِ أعَْمَ
نْ  لَّمَ ـ عَ هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  ِ ـ صَ َّ ولِ  رَسُ

ا  امٍ ذكََرَهَ ل(صِيَامِ أيََّ ا عَلَ)دلي ةِ مَ ى إِبَاحَ
مُ ـ ُ أعَْلَ َّ وَاهَا ـ وَ ر )111("سِ د ذك ، وق

ي  ي النهّ ا رأى ف ا ربَّم الزرقاني أنَّ مالك
ل  ية، وَأنّ أهَْ ن الخصوص ا م ا نوع عنه
ةٍ،  ي رِوَايَ د فِ حَاق وَأحَْمَ اهِرِ وَإِسْ الظَّ

رون ة : وابْن الْعَرَبيِِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ي كَرَاهَ
الَ صَوْمِ الدَّهْرِ  ذَّ؛ فَقَ زْمٍ فشَ : ، وأمّا ابْن حَ

حِيحَيْنِ  دِيثِ الصَّ مَ لِحَ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ أثَِ
تيَْنِ " رَّ دَ مَ امَ الأْبََ نْ صَ امَ مَ ، )112("لاَ صَ

ابَهُ  نْ أصََ حَ مَ ا وَيْ اءً فَيَ انَ دعَُ هُ إنِْ كَ لأِنََّ
ا  رًا فَيَ انَ خَبَ طَفىَ، وَإنِْ كَ اءُ الْمُصْ دعَُ

بَ وَيْحَ مَ  مْ، وَأجُِي مْ يَصُ نْ أخَْبَرَ عَنْهُ أنََّهُ لَ
تَ  رَ بِهِ أوَ فوََّ بِأنََّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تضََرَّ
ا  انَ خِطَابً يَ كَ دهُُ أنََّ النَّهْ ا، وَيؤَُيِّ هِ حَق بِ
ي  اصِ، وَفِ نِ الْعَ رِو بْ نِ عَمْ ِ بْ َّ دِ  لِعبَْ

هُ  رِ  مُسْلِمٍ وَالْبخَُارِيِّ عَنْهُ أنََّ ي آخِ زَ فِ عَجَ
ةَ  لْ رُخْصَ مْ يقَْبَ هِ لَ عُمُرِهِ، وَندَِمَ عَلىَ كَوْنِ

لَّمَ  هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  يِّ صَ النَّبِ
اهُ  )113( فَنهََ

نَ  زَة بْ رَّ حَمْ يعَْجِزُ، وَأقََ هُ سَ هِ بِأنََّ لِعِلْمِ
رٍو رَرٍ،  )114(عَمْ لاَ ضَ هِ بِ هِ بِقدُْرَتِ لِعِلْمِ

نَ  وَبِأنََّ مَعْنَاهُ  دْ مِ مْ يجَِ هِ لَ نْ كَوْنِ الْخَبَرُ عَ
مْ  ادهَُ لَ الْمَشَقَّةِ مَا يجَِدهُُ غَيْرُه؛ُ لأِنََّهُ إِذاَ اعْتَ

ُ أعَْلَمُ  َّ   )115(".يَجِدْ فيِ صَوْمِهِ مَشَقَّةً، وَ

ي  واردَ فِ رد ال وقد ذكر ابنُ حَجر أنَّ السَّ
ذا  دَّهر، ول وْم ال ي صَ ا لا يعنِ الحَديثِ هُن

ن لا ت ي ع ديثِ النَّه ينَ ح عَارُضَ بينَه وب
ى  ه عل ذلك دلالت ا ب دَّهر ـ نافي وم ال ص

المشروعيةِ صيام الدهّر تدُِلَّ " :؛ فق وَاسْ
دَّهْرِ،  يَامِ ال ي صِ ةَ فِ بهِِ عَلىَ أنَْ لاَ كَرَاهِيَ
دوُنِ  دقُُ بِ ابعَُ يَصْ هِ لأِنََّ التَّتَ ةَ فِي وَلاَ دلاََلَ

وْمِ صَوْمِ الدَّهْرِ، فَإنِْ ثَ  نْ صَ يُ عَ بتََ النَّهْ
ذْنُ بِالسَّرْدِ؛ بلَِ  الدَّهْرِ لَمْ يعَُارِضْهُ هَذاَ الإِْ

  . )116("الْجَمْعُ بيَْنهَُمَا وَاضِحٌ 
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ت  ى : قل رد بمعنَ ون السَّ ل أنْ يك ويحُتم
صِيام الدَّهر، وقد أمْكن الجَمع بينه وبينَ 
رَ ـ  هٍ آخ ن وج دَّهر م النَّهي عن صيام ال

دَّم  ا تق اختلاف كم ف ب رَ يختل أنّ الأم ـ ب
النَّهي  وم، ف ى الصّ درة عل خصِ والق الشَّ
ن  د الله ب ه؛ كعب ن سيعجز عن الِ م في ح
ه؛  ن يطيق ق م ي ح واز ف رو، والج عم
ن  ه اب ا رجّح ذا م كحمزة بن عمرو، وه
رَّ  ا م ك؛ كم ذهب مال و م رّ، وه د الب عب

  معنا ـ والله أعلم ـ

  : ـ تحَرّي الجُمعة بالصَّوم2

لَمْ أسَْمَعْ ": سَمِعْتُ مَالِكاً يَقوُلُ : ىقالَ يحي
دىَ  نْ يقُْتَ هِ، وَمَ مِ وَالْفِقْ لِ الْعِلْ نْ أهَْ أحََداً مِ
ةِ،  وْمِ الْجُمُعَ يَامِ يَ نْ صِ ى عَ هِ، ينَْهَ بِ
لِ  ضَ أهَْ تُ بعَْ دْ رَأيَْ نٌ، وَقَ يَامُهُ حَسَ وَصِ

اهُ    .)117( "الْعِلْمِ يَصُومُهُ وَأرَُاهُ كَانَ يَتحََرَّ

ابق،  ي السَ وهذا المثال يقال فيه ما قيل ف
ديم  لكن يبدو أنّ الخلاف فيه أشدّ، وأنهّ ق
ة  ه أدل د الصّحابة، وأنّ في يرجع إلى عه
ن  ال اب د ق ه؛ فق ي عن ارضُ النه ة تع قوي

رّ  د الب يِّ : "عب نِ النَّبِ ارِ عَ تِ الآْثَ اخْتلََفَ
وْمِ  يَامِ يَ ي صِ لَّمَ فِ هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى   صَ
يَّ ـ  عوُدٍ أنََّ النَّبِ ن مَسْ روى اب ة؛ ف الجمع

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  َّ ةَ  -صَلَّى  ومُ ثلاََثَ كَانَ يَصُ
رُ  هُ يفُْطِ ا رَأيَْتُ الَ وَمَ هْرٍ، قَ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَ
د  حيح، وق ديث ص و ح ةِ وَهُ وْمَ الْجُمُعَ يَ
تُ  ا رَأيَْ الَ مَ هُ قَ رَ أنََّ ن عُمَ ن اب روي ع

ولَ  رًا  رَسُ لَّمَ مُفْطِ هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  ِ صَ َّ

ط ةٍ ق وْمَ جُمُعَ يَ
ن )118( ن اب ، وروي ع

ةِ  وْمَ الْجُمُعَ ومُ يَ انَ يَصُ هُ كَ اسٍ أنََّ عَبَّ
ال م ق هِ، ث ي : " وَيوَُاظِبُ عَليَْ لُ فِ وَالأْصَْ

عُ  رٍّ لاَ يمُْتنََ لُ بِ هُ عَمَ صَوْمِ يوَْمِ الْجُمُعَةِ أنََّ
هُ  هُ مِنْ ارِضَ لَ دلَِيلٍ لاَ مُعَ د )119("إِلاَّ بِ ، بي

وا  م كره ل العل ض أه ر أنّ بع ه ذك أنّ
ابر  ديث ج تدلين بح يام مس راده بالص إف
يامه،  ن ص لى الله ع ي ص ي النب ي نه ف

وْمٍ : " فلمّا سئل قال رِدَ بِصَ ، )120("أنَْ ينَْفَ
رة ي هري ديث أب ول الله: وح ـ  أن رس

ةِ، لاَ يَ : "قال صلى الله عليه وسلم ـ وْمَ الْجُمُعَ دكُُمْ يَ مْ أحََ صُ
  . )121("إلاَِّ أنَْ يَصُومَ قبَْلَهُ، أوَ يَصُومَ بعَْدهَُ 

رّى  ن يتح وقال الباجيّ إنَ إيراد مالك لم
اء  وم ج ة بالصَّ هِ "الجمع ى وَجْ عَلَ

ى  ى مَعْنَ لِ لاَ عَلَ جُ خْبَارِ عَنْ ظَنهِِّ بِالرَّ الإِْ
  .)122("يهِ الاِخْتِيَارِ لِفِعْلِهِ وَتحََرِّ 

ى   ا اكتف ى أنّ مالك ا إل ير هن ونش
ن صنيع  بالاستحسان المدعوم بما رآه م
ي  د ف ذلك يبتع و ب م، وه ل العل أه
ريم  ي التح ن دائرت ا ع الين كليهم الاحتم
اء  ن العلم ره م رك غي وب، ويش والوج
ن  ال لم ذلك المج ا ب في المسؤولية؛ تارك
ي  دا ف ر، ومبتع ده رأي آخ رجّح عن يت

ن الا ه ع ت ذات ه، الوق داد برأي عت
  ...والإقصاء

  .والله أعلم
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  خاتمة
  

ا ا ك ول إن مالك ن أن نق ع يمك ث المتواض ذا البح ام ه ي خت را وف ن حاض
رة  ادر، وحضور النَّظ ع المص تدلال، وتنوي بأسلوبه الفقهي المتسّم بقوة الاس
ي  ة ف ة؛ المتمثل الاجتهادية المستنيرة بالوحي، والمستندة إلى الإرادة الجماعيّ
لى الله  ول ص د الرس ن عه ل م آراء علماء المدينة التي تناقلوها جيلا عن جي

ام دار  عليه وسلم مرورا بالصحابة ثم التابعين ى إم ة إل لت طري إلى أن وص
ات  ل مكوّن ي ك رت ف د ظه ة، وق ائع العملي ات الوق ة بمعطي رة، مدعوم الهج
ة  موطئه بما فيها فتاواه واجتهاداته؛ فجاءت ثرية في مادتّها، مفعمة بالمواءم
ة،  واحي المنهجيَّ ن الن ر م ي كثي بق ف فة بالسّ ة، متصّ راي ة والدِّ واي ين الرِّ ب

ي ط ب زة بالتوس رجيحمتمي ة والت اول والمقارن ي التن ريط ف راط والتف ... ن الإف
ي  مول ف ى الش دة عل وص، معتم م النص ي فه رع ف د الش ة لمقاص مراعي
ة  راس ن الدِّ ر م تحقة للكثي د؛ مس الح ودرء المفاس ن المص النظرة، والبحث ع
ة  ا الفقهي ة، ولآلئه ولية المتنوع ا الأص ن كنوزه د م والتأّمل؛ لاستخراج مزي

  .العميقة

ذ ن أراد وه اه لم ا للانتب وع ولفت ارة للموض ون إث دو أن تك طور لا تع ه الس
ب؛  ع الخص ذا المرت اع ه ام، وانتج ال اله التعمق والبحث الجاد في هذا المج

  .ممن هو أكثر أهلية لذلك مني

ن   ه م اء في ا ج كره، وم ه وأش ده علي ن الله أحم ق فم ن توفي ه م ان في ا ك وم
هتقصير ونقص فمني ومن الشيطان أستغف وب إلي ه وأت الى . ر الله من والله تع

  .  أعلم
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  :الهوامش 

                                                           
 .179:ـ سورة الأعراف، الآية )1(
 22:الآية: ـ سورة الأنفال )2(
 4/34:ابن كثيرر ـ تفسي )3(
 .24: محمد، الآية ـ سورة )4(
  .1/540 :ـ الكشاف )5(
 .83:ـ سورة النِّساء )6(
  .1/182:ـ القبس )7(
  .7/185:سير أعلام النبّلاء/ ـ الذهبي )8(
 .7/186:سير أعلام النبّلاء/ ـ الذهبي )9(
  .35: الآية: ـ سورة النساء )10(
أ ـ )11( لاق :الموط اب الط ين، / كت ي الحكم اء ف ا ج ، 2/97م

  1709: الرقم
أـ  )12( اة: الموط اب الزك هُ / كت وزُ لَ نْ يجَُ دقَةَِ، وَمَ ذُ الصَّ أخَْ

  .719:رقم 1/361:أخَْذهَُا
  .5: الآية: المزّمل: ـ سورة )13(
 1/184:ترتيب المدارك/ عياض )14(
ال )15( و : ـ حجاج بن أبَي عثمان الصواف أبَوُ الصلت، ويقُ أبَُ

رِيّ، ولاهم، البصَْ دي م ن... عثمان، الكن ن : رَوَى عَ اة بْ أرط
أبَي أرطاة، والحسن البصَْرِيّ، وحميد بن هلال، وأبي سنان، 

ن : رَوَى عَنه اد بْ إسماعيل بن علية، وبشر بْن المفضل، وحم
ود ن الأس د بْ ود حمي و الأس لمة، وأبَُ ن س اد بْ د، وحم ... زي

ويحيى بْن سَعِيد القطان، وغيرهم، وثقه يحيى بن مَعِين، وأبو 
اتم، والتِّرْمِ و ح ة، وأب دزُرْعَ ائي، زاد أحَْمَ يخ، : ذِيّ، والنَّسَ ش

ر: وزاد التِّرْمِذِيّ  : حافظ، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة، انظ
  .5/443: تهذيب الكمال/ المزّي

 .2/354: الفقيه والمتفقه/ ـ الخطيب البغدادي )16(
 .1/182:ترتيب المدارك/ ـ عياض )17(
 .1/183:ترتيب المدارك/ عياض )18(
 1/182: مداركترتيب ال/ ـ عياض )19(
أـ  )20( يام :الموط اب الص أ أو / كت ل خط ذي يقت يام ال ص

 ،831، 830، 829:رقم ،1/405: يتظاهر
إذا : المشقة نجلب التيسير وإن شئت قلت: " ـ قال السبكي )21(

ى  ارة إل ذه العب ابي ه زا الخط د ع ع، وق ر اتس اق الأم ض
افعي  ه-الش ي الله عن ي  -رض ع ف ذباب يق ى ال ه عل د كلام عن

ا الما رب منه ل، ويق ورات"ء القلي يح المحظ رورات تب " الض
رخص  دا، وال ل قاع لاة المتنف ح وص يمم والمس م الت ن ث وم

يوطي ال الس ا، وق ذِهِ :" جميعها، إسقاطا وتخفيف ي هَ لُ فِ الأْصَْ
رَ {الْقاَعِدةَِ قوَْله تعَاَلىَ  ُ بكُِمْ الْيسُْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمْ الْعسُْ َّ } يرُِيدُ 

نْ {وقوَْله تعَاَلىَ  »185: رةالبق« ينِ مِ دِّ ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ
رَجٍ  ج«} حَ ير"، و»78: الح ة للتيس قة الجالب رَاد بالمش : المُ

                                                                               
ي لاَ . الْمَشَقَّة الَّتيِ تنفك عَنْهَا التكليفات الشَّرْعِيَّة أما الْمَشَقَّة الَّتِ
قة الْ  رْعِيَّة كمش ات الشَّ ا التكليف ك عَنْهَ دوُد تنف م الْحُ اد وأل جِهَ

ي  ا فِ ر لهََ لاَ أث اة، فَ ورجم الزناة وَقتل الْبغُاَة والمفسدين والجن
ف ير وَلاَ تخَْفي ب تيس ر"جل بكي: ، انظ د (  الس دين عب اج ال ت

دين وفى) (الوهاب بن تقي ال ـ771: المت باه والنظائر، )/ه الأش
ـ1411: الأولى: دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر : م1991 -ه

يوطي1/49 ر/ ، والس ائر، الناش باه والنظ ب : الأش دار الكت
ة ة، الطبع ى، : العلمي ـ 1411الأول ا 1/76: م1990 -ه ، والزرق

ة)/ أحمد بن محمد( د الفقهي رح القواع ه/ ش ق علي : صححه وعل
ر ا، الناش د الزرق م : مصطفى أحم وريا،  –دار القل ق، س دمش

 .1/157.م1989 -هـ 1409الثانية، : الطبعة
اة :الموطأ ـ )22( اسِ / كتاب الزك ى النَّ ييِقِ عَلَ نِ التَّضْ ي عَ النَّهْ

دقَةَِ، رقم  .1/359، 717:فيِ الصَّ
ما رواه مَالِكٌ، عَنْ : ـ والحديث الذي أشار إليه الباجي هو )23(

الَ  هُ قَ انَ؛ أنََّ نِ حَبَّ ى بْ نِ يحَْيَ دِ بْ نْ مُحَمَّ عِيدٍ، عَ نِ سَ ى بْ : يحَْيَ
ارِيَّ أخَْبرََنيِ رَ  لمََةَ الأْنَْصَ نَ مَسْ دَ بْ جَعَ، أنََّ مُحَمَّ نْ أشَْ لانَِ مِ جُ

الِ  رَبِّ الْمَ ولُ لِ قاً، فيَقَُ دِّ أتْيِهِمْ مُصَ انَ يَ دقَةََ : كَ يَّ صَ رِجْ إِلَ أخَْ
اب . مَالِكَ  ا، كت هِ إلاَِّ قبَِلهََ نْ حَقِّ اءٌ مِ ا وَفَ اةً فيِهَ هِ شَ ودُ إلِيَْ لاَ يقَُ فَ

ي الصدقة، النهي عن الت اس ف رضييق على النّ أ: انظ : الموط
اة اب الزك ي / كت اسِ فِ ى النَّ ييِقِ عَلَ نِ التَّضْ يُ عَ النَّهْ

دقَةَِ   .716:، رقم1/359:الصَّ
 .2/151: المُنتقَى/ـ الباَجِي )24(
دقَةَِ مِنَ / أخرجه البخاري في كتاب الزكاةِ  - )25( باَبُ أخَْذِ الصَّ

ي رَدَّ فِ اءِ وَتُ م الأغَْنيَِ انوُا، رق ثُ كَ رَاءِ حَيْ ـ  2/128. 1496:الفقَُ
لم129 ان/ ، ومس يمَ ابُ الإِْ رائع / كِتَ هادتين وش ى الش دعاء إل ال

 .1/50، 29:الإسلام، رقم
 .1/531، 1177:الحِلاق، رقم/كتاب الحج: ـ الموطأ )26(
  ، 4/315:الاستذكار :ابن عبد البر: انظر ـ )27(
اب الصيام :الموطأ - )28( ارة/ كت ان،  كف ي رمض ر ف ن أفط م

 .1/400، 817:رقم
  .3/321:ـ الاستذكار )29(
دإ ديوان( :المقدمة /خلدون ابن - )30( ر المبت ي والخب اريخ ف  ت

رب ر الع ن والبرب رهم وم ن عاص أن ذوي م ر الش  ،)الأكب
ق ل: تحقي حادة، خلي ر ش ر، دار: الناش روت، الفك ة بي : الطبع
  .565:ص م 1988- هـ 1408 الثانية،

يخِ، انظر: خِرْبِزِ الْ  - )31(   .4/222:المنتفى وَهُو نوَْعٌ مِنْ الْبِطِّ
  .2/156، 1842: بيع الفاكهة، رقم/ ـ كتابُ البيع )32(
 .4/256:المنتقى/ ـ الباجي )33(
 .4/256:المنتقى/ ـ الباجي )34(
  .95: ـ المائدة )35(
 .1033:، رقم1/478: الحكم في الصيد/ ـ كتاب الحجّ  )36(
  .95: ـ المائدة )37(
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  .2/258:ـ المنتقى )38(
  95: ـ المائدة )39(
  ،1142:رقم. 1/518ما استيسر من الهدي، /الحج كتاب - )40(
  .95: ـ المائدة )41(
  ،1149:رقم. 1/520جامع الهدي، / ـ كتاب الحج )42(
  .141: الآية :الأنعام: ـ سورة )43(
اة )44( اب الزك ون، / ـ كت وب والزيت اة الحب م ،1/368زك : رق

738 
عـ  )45( م " الربي ري ث ي البص ال الحنف ري ويق س البك ن أن ب

اني ن . الخراس ة والحس ي العالي ك وأب ن مال س ب ن أن روى ع
  .3/238: تهذيب التهّذيب: البصري وآخرين، ابن حجر

و  - )46( ود أبَُ ن الأْس يس ب ن ق د ب ن يزِي يّ ب رَاهِيم النَّخعِ إبِْ
عْبيِّ : عمرَان و وَالش ا هُ ا،  فقَِيه أهل الْكُوفةَ ومفتيه ي زمانهم فِ

رك  ا ت عبِيّ مَ قاَلَ الأْعَْمَش كَانَ صيرفيا فيِ الحَدِيث، وَقاَلَ الشّ
ة  ل الْكُوفَ بعده أعلم مِنْهُ وَلاَ الْحسن وَلاَ ابْن سِيرِين وَلاَ من أه
عين  تّ وَتِسْ نة سِ اتَ س ام، مَ از وَلاَ الشَّ رَة وَلاَ الْحج وَلاَ الْبصَْ

ا ين أوَ ثمََ ع وَأرَْبعَ ن تس ينن عَ يوطي :وَخمس ات / الس طبق
  .37ـ  1/36: الحفاّظ

دي،   - )47( ة الس ي كريم ن أب رحمن ب د ال ن عب ماعيل ب إس
ر، روى  دي الكبي و السّ ور، وه وفي الأع ولاهم الك القرشي م
اء  لمي وعط رحمن الس د ال ي عب اس، وأب ن عب س واب ن أن ع
الح  ن ص ن ب وري والحس وعكرمة وغيرهم، وعنه شعبة والث

و وزائدة، وأبو ع ال أب رهم، ق اش وغي ن عي ر ب و بك ة وأب وان
ين: "زرعة اتم" ل و ح ال أب ه: "وق ه ولا يحتج ب ب حديث " يكت

ى ي الكن ائي ف ال النس الح: "وق نة "ص ات س ة م ال خليف ، وق
  .314ـ  1/313:تهذيب التهذيب/، ابن حجر"127"
  .3/231:ـ الاستذكار )48(
ور  - )49( ن عاش اهر(اب ن محمد الط ن محمد ب اهر ب ) محمد الط
 .8/122التحرير والتنوير / ) هـ1393 :المتوفى(
  .2: الآية: المائدة: ـ سورة )50(
  ،1263:رقم. 1/561جامع الفدية، /كتاب الحج :الموطأ - )51(
  ،1079:رقم. 1/496وداع البيت، / كتاب الحج :الموطأ - )52(
  .32: ـ سورة الحج )53(
  .33: الآية: ـ سورة الحج )54(
  ،1080:رقم. 1/496وداع البيت، / جكتاب الح :الموطأ - )55(
ال )56( ننه، وق ي س ه الترمذي ف ن : ـ أخرج ن؛ م حيح حس ص

ور ه طه ر أنّ اء البح : حديث أبي هريرة في باب ما جاء في م
 .478:انطر المشكاة: ، وصححه الألباني69:، رقم1/100
أ  - )57( يد :الموط اب الص ر/ كت يد البح ي ص اء ف ا ج : م

 .1431: رقم.1/640
 .5/286:ستذكارـ الا )58(
أ  - )59( اةالموط اب الزك ذَّهَبِ / كت نَ ال يْنِ مِ ي الْعَ اةِ فِ كَ الزَّ

                                                                               
وَرِقِ،  م. 1/338وَالْ اب 665: رق ي كت اري ف ه البخ ، وأخرج

عيد : الزكاة، باَبٌ  ي س يَ زَكَاتهُُ فلَيَْسَ بكَِنْزٍ، من حديث أب مَا أدُِّ
دري م2/107:الخ لم. 1405:، رق اة: ومس اب الزك ي كت : ف

 673:، رقم2/673
ـ  1/368مَا لاَ زَكَاةَ فيِهِ مِنَ الثمَِّارِ / كتاب الزكاة :الموطأـ  )60(

عَ،  :جُدَّ ، وهو شطر من الحديث السابق، 740:رقم 369 أيَ قطُِ
 .3/111:لسان العرب

ه )61( ا نص ه هن ُ : ـ الحديث المشار إلي َّ يَ  ةَ رَضِ نْ عَائشَِ عَ
 ِ َّ ولَ  الَ عَنْهَا، أنََّ رَسُ لَّمَ قَ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَليَْ نَ : " صَ سٌ مِ خَمْ

رَمِ  ي الحَ تلُهُُنَّ فِ قٌ، يقَْ نَّ فاَسِ ، كُلُّهُ دَّوَابِّ دأَةَُ، : ال رَابُ، وَالحِ الغُ
ورُ  بُ العقَُ أرَْةُ، وَالكَلْ رَبُ، وَالفَ ي"وَالعقَْ اري ف ه البخ  ، أخرج

، 3/13:باب ما يقتل المحرم من الدواب/ كتاب الحجّ  صحيحه،
ج1839:رقم اب الح قُ، / ، ومسلم، كت دَّوَابِّ فوََاسِ نَ ال سٌ مِ خَمْ

  . 3314:، رقم4/129:يقُْتلَْنَ فيِ الحَرَمِ 
أـ  )62( ج: الموط اب الح دَّوَابِّ، / كت نَ ال رِمُ مِ لُ الْمُحْ ا يقَْتُ مَ

م. 1/480 اب 1030:رق ي كت اري ف ه البخ ديث أخرج ، والح
اة ابٌ / الزك يَ زَكَ : بَ ا أدُِّ زٍ مَ يْسَ بكَِنْ هُ فلََ م2/107:اتُ ، 1405:، رق

  .979:، رقم2/673: ومسلم في كتاب الزكاة
هِ / الحج: الموطأـ  )63( جُلِ وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقوُفِ وُقوُفُ الرَّ

 1154:رقم. 1/523 داَبَّتِهِ،عَلىَ 
، 1/546 الجمار،الرخصة في رمي /كتاب الحج: الموطأـ  )64(

  1224:رقم
ةٌ غُ  - )65( دةٌَ : (رَّ دٌ أوَ وَلِي ةٍ :) عَبْ رَّ انٌ لِغُ ةٌ، بيََ أوَ ... (أيَْ أمََ

انِ  زَاةِ (.. ).الْعِقْبَ رْبٌ ) أوَ الْبُ ي، ضَ اةٍ وَقاَضِ ازِي كَقضَُ عُ بَ جَمْ
قوُرِ  خَمِ (مِنَ الصُّ يَ ) أوَ الرَّ مِّ بةٍَ، سُ بٍ وَقصََ ةٍ كَقصََ عُ رَخَمَ جَمْ

   2/576: ياَدِ، شرح الزرقاني للموطإبذِلَِكَ لِضَعْفِهِ عَنِ الاِصْطِ 
أـ  )66( ج: الموط اب الح رِ / كت نَ الطَّيْ يبَ مِ ا أصُِ ةُ مَ فدِْيَ

 1245:رقم ،1/555 وَالْوَحْشِ،
ى، / كتاب الحج :الموطأـ  )67( ام من ي صيام أي ا جاء ف باب م

و داود1104:رقم. 506ـ  1/505 ام : ، وأخرجه أب اب صيام أي ب
ع عن أبي مُ : التشريق، ونصه ل م ه دخ انئ، أن ولى أمُ ه ة م رَّ

ا  ب إليهم رَّ اص، فق نِ الع رو ب عبدِ الله بنِ عمرو على أبيه عم
ال اً، فق ال: طعام ل، فق رو: كُ ال عم ائم، فق ي ص ذه : إن لْ فه كُ

ولُ الله  انَ رس ي ك امُ الت ه -الأي لَّى الله علي لمص ا-وس  يأمُرُن
مُ التَّشريقِ، وهي أيا: بإفطارِهَا وينهانا عن صِيامِها، قال مالكٌ 

ي : وقال الأرنؤوط في تحقيقه له إسناده صحيح، انظر سنن أب
م4/87داود  ال2418: ، رق اني ، وق ناده : الألب حيح،وإس  ص

  .4/130: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
  .2/308: ـ المنتقى )68(
ن مُحَ   - )69( م ب د طَلْحَة بن عبد الْملك الأْيَْلِي روى عَن الْقاَسِ مَّ

وداَوُد  هُ أبَُ ة وَثَّقَ ان وَجَمَاعَ ى الْقطَّ ك وَيحي هُ مَال ره وَعن وَغَي
  .1/14:الإسعاف/السيوطي: وَالنَّسَائيِّ وَجَمَاعَة
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ن ورد  )70( ى، لك ة يحي ي رواي رد نصه ف م ي ذا الحديث ل ـ ه

ن  ر م د كثي اء عن ه ج ا أن ا، كم شطره في تعليق مالك عليه هن
ررواة الموطإ، قال ابن عبد ال ةَ : "ب دِيثُ عَائشَِ وْلُ فحََ ا الْقَ وَأمََّ

لَّمَ  هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  يِّ صَ نِ النَّبِ َ : "عَ َّ عَ  ذرََ أنَْ يطُِي نْ نَ هُ مَ أنََّ
هِ  لا يعَْصِ ي الله ف ذر أن يعص ن ن ه وم ورِ "فليطع ، رَوَاهُ جُمْهُ

ي ع ك الأيل د المل ن عب ة ب ن طلح كٍ ع نْ مَالِ كٍ عَ ن رُوَاةِ مَالِ
لَّمَ  هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  يِّ صَ نِ النَّبِ ةَ عَ نْ عَائشَِ دٍ عَ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ
الَ  مٍ قَ نُ قاَسِ دُ بْ دَّثنَاَ خَالِ احِبنُاَ، حَ ى صَ وَلمَْ يرَْوِهِ يحَْيىَ بنَُ يحَْيَ

دَ  نُ يزَِي فُ بْ ِ بْنُ جَعْفرٍَ قاَلَ حَدَّثنَاَ يوُسُ َّ دَّثنَاَ  حَدَّثنَاَ عَبْدُ  الَ حَ قَ
نُ  ِ بْ َّ دِ  عَبْدُ  نِ عَبْ ةَ بْ نْ طِلْحَ كٌ عَ ا مَالِ الَ أخَْبرََنَ مِ قَ دِ الْحَكَ عَبْ

 ُ َّ ِ صَلَّى  َّ دٍ عَنْ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ  الْمَلِكِ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ
الَ  َ : "عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَ َّ عَ  ذرََ أنَْ يطُِي نْ نَ ذرََ أنَْ مَ نْ نَ هُ وَمَ  فلَْيطُِعْ

َ فلاََ يعَْصِهِ  َّ كٍ  ،"يعَصَِيَ  نْ مَالِ وَقدَْ ذكََرْناَ كَثيِرًا مِنْ طُرُقهِِ عَ
د5/185:الاستذكار": وَغَيْرِهِ فيِ التَّمْهِيدِ  :" ، وقد قال في التمهي

كٌ  هُ مَالِ يُّ رَوَى عَنْ كِ الأَيَْلِ دِ الْمَلِ نُ عَبْ ةُ بْ داً  طَلْحَ دِيثاً وَاحِ حَ
يُّ  دْ رَوَاهُ الْقعَْنبَِ كٍ وَقَ نْ مَالِ ى عَ مُسْندَاً صَحِيحًا وَليَْسَ عِنْدَ يحَْيَ
مِ  نُ الْقاَسِ بٍ وَابْ نُ وَهْ يُّ وَابْ رٍ وَالتنِّيِّسِ نُ بكَُيْ عبَِ وَابْ و مُصْ وَأبَُ

وَاةِ لِلْمُوَطَّإِ فكََرِهْناَ أنَْ نخَُلِّيَ كِ  هُ وَجَمَاعَةُ الرُّ رِهِ لأِنََّ نْ ذِكْ تاَبنَاَ مِ
رواة إلا  نَ ال دٍ مِ نْ أحََ أصَْلٌ مِنْ أصَُولِ الْفِقْهِ وَمَا أظَُنُّهُ سَقطََ عَ
دْ  مُ ـ وَقَ ُ أعَْلَ َّ رِهِمْ ـ وَ هُ لأِكَْثَ إنِيِّ رَأيَْتُ ى فَ ن يحَْيَ ى ب ن يحي ع

نُ رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ قوَْمٌ جِلَّةٌ عَ  ى بْ نْ مَالِكٍ مِنْهُمْ يحَْيَ
رُهُمْ  سَ وَغَيْ نُ إِدْرِي ِ بْ َّ دُ  يْمٍ وَعَبْ ن "سَعِيدٍ الْقطََّانُ وَأبَوُ نعَُ ، اب

ان . 6/89: التمهيد/ عبد البر اب الأيم وأخرجه البخاري في كت
  . 6696: ، رقم8/142: باب النذّر في الطاعة/ والنذور

ين   - )71( ة ب ه وقع ت ب ع كان ر موض ي بك رّدةّ وأب ل ال أه
وح اب الفت ي كت ر ف ه، ذك ي الله عن ديق، رض ن : الص ان م ك

ا  ه، لم ي الله عن وبكر، رض ه أب بهم علي ان فغل ي ذبي ازل بن من
ى  ع عن ذا الموض لمين، وه ول المس ى لخي ه حم دوّا وجعل ارت

  :زياد بن حنظلة بقوله
  على ذبيان، يلتهب التهابا... ويوم بالأبارق قد شهدنا  
اه   ة أتين ادم بداهي اقوت ... ن ا، ي رك العتاب ديّق، إذ ت ع الص م

  .1/68معجم البلدان، /الحموي
ذوُرِ / النذّور والأيمان كتاب: الموطأـ  )72( نَ النُّ وزُ مِ مَا لاَ يجَُ

 ،ِ َّ   .1365: ، رقم1/611فيِ مَعْصِيةَِ 
  .3/242:ـ المنتقى )73(
 .16: ـ الأنبياء )74(
 .38:ـ الدخان )75(
 .17/30:تفسير التحرير والتنوير/عاشورـ ابن  )76(
اب )77( اح، ب اب النك ي كت اري ف ه البخ ي : ـ أخرج ه النب قول

اب 5065:، رقم7/3... "من استطاع منكم: "صلى الله عليه وسلم ي كت ، ومسلم ف
اح ه،/ النك ه إلي ت نفس ن تاق اح لم تحباب النكّ ، 2/1018اس

  .1400:رقم

                                                                               
اب  )78( ي كت اري ف اب ،الاستئذانـ أخرجه البخ تئذان : ب الاس

عد  ن س م8/54من أجل البصر، من حديث سهل ب ، 6241:، رق
اب الآداب ي كت لم ف ت / ومس ي بي ر ف ريم النظ ره،تح  غي

يغة رِ «: " وص لِ الْبصََ نْ أجَْ ذْنُ مِ لَ الإِْ ا جُعِ ، 3/1698:»إنَِّمَ
 .2156:رقم

حيحه )79( ن ص اب الأدب م ي كت اري ف ه البخ ابُ / ـ أخرج بَ
ِ تَ  َّ وْلِ  الىَقَ عَ {: عَ وا مَ َ وَكُونُ َّ وا  وا اتَّقُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيَُّهَ يَ
ادِقيِنَ  ذِبِ  »119: التوبة«} الصَّ نِ الكَ ن حديث : وَمَا ينُْهَى عَ م

عود،  ن مس د الله ب م8/25عب لم6094: ، رق ر: ، ومس اب الب / كت
دْقِ وَفضَْلِهِ  قبُْح  .2607، 4/2012: الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّ

دين )80( ور ال ادمي ن ه، : ـ الخ دي حجيت اد المقاص الاجته
ه وابطه، مجالات اب : ض لة كت من سلس ة"ض ة " الأم القطري

ادى الأول ورجب  اريخ جم م1419بت  /1. 67-66: ، تحت رق
   ـ53ـ 52

أـ  )81( لاة :الموط اب الص لاةَِ، /كت داَءِ لِلصَّ ي النِّ اءَ فِ ا جَ مَ
  1/119، 181:رقم

ديث )82( ن ح ه م ق علي ك؛  ـ متف ن مال س ب الأن انَ « ـ: ق كَ
ى  رْ حَتَّ مْ يغُِ ا لَ زَا قوَْمً لَّمَ إذِاَ غَ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَليَْ ِ صَ َّ ولُ  رَسُ
ا  دَ مَ يصُْبحَِ، فإَنِْ سَمِعَ أذَاَناً أمَْسَكَ، وَإنِْ لَمْ يسَْمَعْ أذَاَناً أغََارَ بعَْ

بِحُ  ابِ الأذان»يصُْ ي كت اري ف ه البخ ا / ، أخرج اب م ن ب يحق
م دماء، رق ن ال الأذان م ب  2943/158، 1: ب ي كت لم ف ومس

لاة ر إذا / الص ي دار الكف وم ف ى ق ارة عل ن الإغ اك ع الإمس
 ).واللفظ هنا للبخاري. (1/288 - 382:سمع فيهم الأذان، رقم

 .1/178:القبس/ـ ابنُ العربي )83(
أ  - )84( يام: الموط اب الص ة / كت ي حجام اء ف ا ج م

 .821:، رقم402ـ  1/401:الصّائم
أ )85( يام: ـ الموط اب الص ائم، / كت ة الص ي حجام اء ف ا ج م

 .821: رقم. 1/401
أ  - )86( اة/ الموط اب الزك ارِ / كت نْ ثمَِ رَصُ مِ ا يخُْ اةِ مَ زَكَ

 .726:رقم. 1/364النَّخِيلِ وَالأعَْناَبِ، 
 .1/159:ـ المنتقى )87(
اب )88( اة ـ كت اةِ / الزك كَ ذَّ  الزَّ نَ ال يْنِ مِ ي الْعَ وَرِقِ، فِ هَبِ وَالْ

 .662رقم ،1/337
اة  - )89( اب الزك اةِ / كت كَ ذَّهَبِ  الزَّ نَ ال يْنِ مِ ي الْعَ وَرِقِ،فِ  وَالْ

 .663رقم، 1/337
 .3/139:ـ الاستذكار )90(
ي )91( ال القراف ذَّرَائِعِ : " ـ ق دُّ ال ائِلِ : سَ ادَّةِ وَسَ مُ مَ اهُ حَسْ وَمَعْنَ

ا؛ فمََتَ ا لهََ يلةًَ الْفسََادِ دفَْعً دةَِ وَسِ نْ الْمَفْسَ الِمُ عَ لُ السَّ انَ الْفِعْ ى كَ
وَرِ  نْ الصُّ رٍ مِ ي كَثيِ لِ فِ كَ الْفِعْ نْ ذلَِ كٌ مِ عَ مَالِ دةَِ مَنَ " لِلْمَفْسَ

  .2/32:الفروق
ياَمِ /ـ كتاب الصيام )92(  ،864: رقم. 1/417جَامِع الصِّ
 .2/76: المنتقى :الموطأـ  )93(
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  .ـ م س، صن )94(
 .2/76: منتقىـ ال)95(
أـ  )96( يام: الموط اب الص انَ  /كت اءِ رَمَضَ ي قضََ اءَ فِ ا جَ مَ

 ،843: رقم. 1/409وَالْكَفَّارَاتِ، 
يام، بابُ الصائم إذا أكل أو  )97( ـ أخرجه البخاري، كتابُ الصَّ

 ،1933:ومسلِم، رقم. 3/31شرب ناسيا، 
يام )98( اب الص لم، كت ه مس ربه / ـ أخرج ي وش لِ الناس ن أك م

 ،1155:رقم. 2/809ماعِه، وج
ر  - )99( د : انظ ي عب ام لأب دة الأحك رح عم لام ش ير الع تيس

الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن 
ام  د البس وفى(حم ـ1423: المت رج )ه ه وخ ق علي ه وعل ، حقق

ر: أحاديثه وصنع فهارسه : محمد صبحي بن حسن حلاق، الناش
ة مكتبة-ت مكتبة الصحابة، الأمارا اهرة، الطبع : التابعين، الق

 .1/251: م 2006-هـ  1426العاشرة، 
 2/250: شرح الموطأ/ الزرقاني: انظُرـ  )100(
 .349ـ 3/347:الاستذكارـ  )101(
 .2/65:ـ المنتقى )102(
يْنِ / كتاب الحج/ صحيح البخاري: ـ انظر )103( باَبُ لبُْسِ الخُفَّ

 . 1842: ، رقم3/16: عْليَْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذاَ لمَْ يجَِدِ النَّ 
ي / كتاب الحج :الموطأـ  )104( اب ف بس الثي ما ينهى عنه من ل

   907: رقم ،1/437الإحرام، 
اريّ  )105( ه البخ ي صحيحه، ـ أخرج ج ف اب الح ي كت ابُ / ف بَ

يْنِ،  دِ النَّعْلَ مْ يجَِ رِمِ إذِاَ لَ يْنِ لِلْمُحْ بْسِ الخُفَّ م3/16لُ . 1841:، رق
مَا يبُاَحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أوَ / في كِتاَبُ الْحَجِّ  ومسلم في صحيحه،

بِ  ي رِيمِ الطِّ انِ تحَْ احُ، وَبيََ ا لاَ يبَُ رَةٍ، وَمَ هِ،عُمْ . 2/836 عَليَْ
  .1179:رقم

ي / كتاب الحج: الموطأـ  )106( اب ف بس الثي ما ينهى عنه من ل
رام م438ـ  1/437:الإح اري908:، رق ه البخ ي  ، وأخرج ف
حيحه ي ك ص جف اب الح ا/ ت بْتيَِّةِ وَغَيْرِهَ الِ السِّ ابُ النعَِّ : بَ

 .5852:، رقم7/154
  .3/403:فتح الباري/ـ ابن حجر )107(
ـ أصحاب عبد الله بن إباض، الذي خرج في أيام مروان  )108(

ة،  ه بتبال ة، فقاتل ن عطي ن محمد ب د الله ب ه عب ه إلي ن محمد، فوج ب
ال ر: ق ار غي ة كف ل القبل ن أه ا م ركين،  إن مخالفين مش

ن  والهم م ة أم لال، وغنمي وارتهم ح ائزة، وم اكحتهم ج ومن
واه  رامالسلاح والكراع عند الحرب حلال، وما س رام  .ح وح

ة  ال، وإقام د نصب القت ة، إلا بع ر غيل ي الس قتلهم، وسبيهم ف
د، : الحجة، وقالوا إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحي

الفيهم و. إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي ازوا شهادة مخ أج
ائهم ى أولي ائر. عل ي الكب ي مرتكب الوا ف دون لا : وق م موح إنه

  .88ص: الملل والنحل/ الشهرستاني: مؤمنون، راجع
ن  )109( ري، روى ع عثاء البص و الش ـجابر بن زيد الأزدي أب

                                                                               
ادة  ه قت رهم، وعن ر، وغي ن الزبي ر، واب ن عم اس، واب بن عب

وب السختياني وجماعة، وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وأي
ن  ابر ب ول ج د ق وقال ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عن
ن  ن حدير ع يم ب ال تم اب الله، وق ن كت ا م عهم علم د لأوس زي

تسألوني وفيكم جابر : الرباب سألت ابن عباس عن شيء فقال
نة  ات س ة، م و زرعة ثق ين وأب ن مع ال اب ، "93"بن زيد، وق

اس وثقه ابن حبان، وكان من أعل ال إي اب الله، وق اس بكت م الن
د، : بن معاوية ن زي ابر ب ر ج ت غي م مف أدركت الناس وما له

: انظر: قال يحيى بن معين كان جابر إباضيا وعكرمة صفريا
 .2/38:تهذيب التهذيب

اب الصيام :الموطأ  - )110( حَى / كت رِ وَالأْضَْ وْمِ الْفِطْ ياَمِ يَ صِ
 .826:، رقم1/404وَالدَّهْرِ، 

  .3/333، لاستذكاراـ )111(
اري  - )112( ه البخ ي أخرج حيحه، ف ي ص اب ف وم: كت / الص

وْمِ، الحديث لم1977: ، رقم3/40. باَبُ حَقِّ الأهَْلِ فيِ الصَّ  ومس
نْ / الصيام: في كتاب في صحيحه دَّهْرِ لِمَ وْمِ ال نْ صَ ي عَ النَّهْ

دَ  رِ الْعِي مْ يفُْطِ ا أوَلَ هِ حَق تَ بِ وَّ هِ أوَ فَ رَ بِ رَّ رِيقَ، تضََ يْنِ وَالتَّشْ
م. 2/814 الحديث،وَبيَاَنِ تفَْضِيلِ صَوْمِ يوَْمٍ، وَإفِْطَارِ يوَْمٍ،  : رق

1159  
ر )113( درين : ـ انظ ي المص ابق ف ديث الس ات الح رواي

  .السابقين
فر /كتاب الصيام/ـ أخرجه البخاري )114( ي الس وم ف اب الص ب

زَةَ : عَنْ عَائشَِةَ : والإفطار، ولفظه لمَِيَّ أنََّ حَمْ رٍو الأسَْ نَ عَمْ بْ
وْمَ «: قاَلَ  ِ إِنيِّ أسَْرُدُ الصَّ َّ  ،1142:رقم. 3/33، »ياَ رَسُولَ 

  2/266:شرح الموطإ/ـ الزرقاني )115(
 4/180:الفتح/ـ ابن حجر )116(
أ  - )117( يام :الموط اب الص م/كت ياَمِ رق امِع الصِّ ، 865: جَ

1/417. 
لِّ يَ :" ـ رواه الترمذي في سننه بصيغة )118( ةِ كُ رَّ نْ غُ ومُ مِ صُ

ةِ  وْمَ الجُمُعَ اء "شَهْرٍ ثلاََثةََ أيََّامٍ، وَقلََّمَا كَانَ يفُْطِرُ يَ ا ج اب م ، ب
ه ه علي ي تعليق اني ف نه الألب د حس ة، وق وم الجمع وم ي : في ص

  ،742: رقم، 3/109
 .382ـ  3/380: ـ الاستذكار )119(
يام - )120( اب الص ي كت اري ف ه البخ وم /أخرج وم ي اب ص ب

يام: ، ومسلم1984: ، رقم3/42:الجمعة اب الص ة / في كت كَرَاهَ
ادة 1143:، رقم2/801صِياَم يوَْم الْجُمُعةَِ مُنْفرَِداً دون زي ، لكن ب

 .أن ينفرد بصومه الواردة عند البخاري
ه )121( ابق نفس اب السَّ ي الب م3/42: ـ أخرجه البخاري ف : ، رق

 .1144:، رقم2/801: ، ومسلم1985
  .2/76:قىـ المنت )122(
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المنتقى شرح الموطإ، الناشر) / هـ474: المتوفى) (أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد(الباجي :
 ؛هـ1332الأولى، : بجوار محافظة مصر، الطبعة-مطبعة السعادة 

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ) / محمد بن إسماعيل أبو عبد الله: (البخاري
دار طوق النجاة، : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: تحقيق) صحيح البخاري(صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

 ؛هـ1422الأولى، : الطبعة
 دار إحياء : اشرمحمد عبد الرحمن المرعشلي، الن: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق/البيضاوي

 ؛هـ1418-الأولى : بيروت، الطبعة –التراث العربي 
  الجواهر الحسان في تفسير ) / هـ875: المتوفى) (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف(الثعالبي

بيروت،  –محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي : القرآن، تحقيق
 ؛هـ 1418-الأولى : الطبعة

  هـ741: المتوفى) (أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي(ابن جزي (
 .)د ت(دار المعرفة الدار البيضاء المغرب  :القوانين الفقهية، الناشر

 دار : فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر) / أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني: (ابن حجر
 ،1379بيروت، - المعرفة 

 دار الآفاق الجديدة، بيروت: أحمد محمد شاكر، الناشر: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق/ ابن حزم. 

 ؛)د ت:(القاهرة –مكتبة الخانجي : الناشر/ الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم 

  الفقيه )هـ463: لمتوفىا(الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،
السعودية،  –دار ابن الجوزي : أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: والمتفقه، تحقيق

  ؛ـه1421الثانية، : الطبعة

  مجموعة من : تحقيق/ سير أعلام النبلاء، )هـ748: المتوفى) (شمس الدين أبو عبد الله محمد(الذهبي
/ هـ  1405الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: لأرناؤوط، الناشرالمحققين بإشراف الشيخ شعيب ا

محب : المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، لابن تيمية تحقيق - م1985
  ؛هـ1413الرياض، السعودية، ... الدين الخطيب، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

  الجرح والتعديل، )/هـ327: المتوفى(بد الرحمن بن محمد بن إدريس ب، ابن أبي حاتم أبو محمد ع(الرازي
 –الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : الناشر

  ،م1952هـ / 1271الأولى، : بيروت، الطبعة

 محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخرين، : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق/ ابن رجب
 ،م1996-هـ  1417الأولى، : المدينة النبوية، الطبعة- مكتبة الغرباء الأثرية : الناشر

  ضرح موطإ الإمام مالك، ) / محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري(الزرقاني
 ،م2003-هـ 1424، 1القاهرة، ط –ينية مكتبة الثقافة الد: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: تحقيق

  محمد عبد القادر : الطبقات الكبرى، تحقيق) /هـ230: المتوفى) / (أبو عبد الله محمد بن منيع(ابن سعد
 م،1990-هـ  1410الأولى، : بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : عطا، الناشر

 ؛1412، 17:دار الشروق، بيروت، ط: في ظلال القرآن/ سيد قطب 

  ؛) هـ790: المتوفى) (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي(الشاطبي  
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الأولى، : دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: الناشر/سليم بن عيد الهلالي: تحقيق: الاعتصام -
 ؛م1992-هـ 1412

الطبعة : دار ابن عفان، الطبعة: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: الموافقات تحقيق -
 ؛م1997/ هـ1417 الأولى

 أضواء البيان في إيضاح القرآن ) / هـ1393: المتوفى(محمد الأمين بن محمد المختار، الجكني : (الشنقيطي
 ؛م 1995-هـ  1415: لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت : بالقرآن، الناشر

  أحمد محمد شاكر، : لقرآن، تحقيقجامع البيان في تأويل ا) / هـ310: المتوفى) (حمد بن جرير(الطبري
 ؛م 2000-هـ  1420الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

  تحرير المعنى السديد «التحرير والتنوير ) /هـ1393: المتوفى) (محمد الطاهر، التونسي(ابن عاشور
 ؛هـ 1984: تونس سنة –، الدار التونسية للنشر »وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

  هـ463: المتوفى) (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم(ابن عبد البر :(
: بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: تحقيق/ الاستذكار
 ؛2000 – 1421الأولى، 

 أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه ) / ـه543: المتوفى(محمد بن عبد الله أبو بكر : ابن العربي
 1424الثالثة، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا، الناشر: وعلَّق عليه

 ؛م 2003-هـ 

 دار الفكر للطباعة والنشر : عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: تاريخ دمشق، تحقيق/ ابن عساكر
 ؛م1995-هـ  1415: شروالتوزيع، عام الن

 دار الكتاب : الناشر/تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري/ ابن عساكر
 ؛1404الثالثة، : بيروت، الطبعة –العربي 

 ؛)د ت(بيروت  –ياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إح/ العينى 

  القاموس المحيط، مؤسسة ) هـ817: المتوفى) (محمد بن يعقوبمجد الدين أبو طاهر (الفيروزآبادى
 ؛م 2005-هـ  1426الثامنة، : لبنان، الطبعة –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ؛1985الرسالة بيروت، بيروت، : فقه الزكاة، الناشر/ القرضاوي  

  دار الكتب : لمدونة، الناشرا - )هـ179: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
  ؛م1994-هـ 1415الأولى، : العلمية، الطبعة

  ؛)د، ت(عروف، دار الغرب الإسلامي بشار عواد م: تحقيق  -رواية يحيى الليثي  -الموطأ 

  ة معتقد إسماعيل بن يحيى المزنيشرح السن) / إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم(المزني 
 .م1995-هـ 1415الأولى، : السعودية، الطبعة –مكتبة الغرباء الأثرية : ناشرجمال عزون، ال: تحقيق -

  المسند الصحيح المختصر بنقل ) / هـ261: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
 –التراث العربي  دار إحياء: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق

 ؛بيروت

  المنهاج شرح صحيح مسلم بن ) هـ676: المتوفى) (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف(النووي
  .1392الثانية، : بيروت، الطبعة –دار إحياء التراث العربي : الحجاج، الناشر
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  محمد فال ولد حرمة. د
  

  

﷽  

لاة  المين والص د  رب الع الحم
رف ا ى أش لام عل اء لأوالس نبي

ا  ى م والمرسلين ونحمده تعالى عل
ا  دى لن ن أس ى م م ، وعل دانا نع ه

  وبعد؛ طريق مستقيمإليه من 
ة   فقد علمت بالضرورة مكانة اللغ

العربية في الشريعة الإسلامية من 
حاق  و إس ال أب د أط ه؛ فق دة أوج ع

ا ا لشاطبي في عربية الشريعة مبين
د  رب يع ت الع ه تكلم ا ب ل م أن ك
ذلك،  له ك ك أص م ي ا وإن ل عربي
ة  ة العربي ة للغ ه الدلال مضيفا أوج
ي  تعمال ف رب، وأن الاس د الع عن
رب،  د الع رف عن ه ع ل الأوج ك

وإذا كان . ووصفها بالثراء اللغوي
ف  تدعي كش ذا يس ذلك فه ر ك الأم

  .ما هو مستطاع وتبيينه
ا  ارة أن ومم ه الإش در إلي تج

ف  ة للكش الدارسين في حاجة ماس

اء  دين والفقه ف المجته ن توظي ع
ى . للغة العربية وهذا ما حملني عل

ن  ه ع دثت في ذي تح ث ال ذا البح ه
ة،  ن مطابق ة م ة اللغوي الدلال
ظ  ة اللف زام، وعلاق من، والت وتض
تركا، أو  ان مش واء ك المعنى س ب
م أن  ع العل ككا، م ا، أو مش مترادف

  .تب يكتب لنفسه قبل الغيرالكا
ة استنباط  تم بطريق ام أخ وفي الخت
د  ا للقواع رعية وفق ام الش الأحك
ى  ل عل ما العم ة مقس اللغوي

  :محورين
 ور الأول دلالات : المح ال

تكلم  ة والم ين اللغ ب
  والسامع؛

 اني ور الث ة : المح طريق
رعية  ام الش تنباط الأحك اس

  وفقا للقواعد اللغوية؛ 
 ة ر أ: الخاتم ا ذك م وفيه ه

ل  م التوص ي ت ائج الت النت
  .إليها

  

  .الدلالات بين اللغة والمتكلم والسامع -أ 

ن  ة م ة لغ اظ معروف دلولات الألف ت م إذا كان
ا  ل يغيره تعمال والعم إن الاس ع ف حيث الوض
ة  لدى المتبادلين، فترى الواضع يقصد بالحقيق
از  د المج باب، أو يقص ا لأس ة مجازه ي كلم ف

  .)1( لاستهجان الحقيقة



الدلالات اللغوية وتوقف فهم الشريعة عليها 
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ا لا يقصده وق تعمل م د يتلقى الحامل من المس
لتعدد أوجه الكلام وليس له ضابط إلا احتفاف 

  .القرائن به

ي  اظ ف رورة الألف درك ض ه ت ك كل ع ذل وم
ة  التعبير عن المعنى، لأن التصورات المنطقي
طة  ة إلا بواس ة الذهني ن الحقيق رز ع لا تب
ع  رورة وض ذا ض ن ه أ ع اظ، فنش الألف

ل أنواع الدلالات، وعلاقة المقاييس التي تتناو
  .الألفاظ بالمعاني

ات  ائج الدراس وليون نت تغل الأص د اس وق
ى  لام عل ة الك ص دلال ا يخ ة فيم المنطقي
دلالات  ين ال وا ب ادوا أن يفرق ى، واعت المعن
اللفظية المفردة والدلالات السياقية، فأوضحوا 
ة  ى ثلاث م إل ردة تنقس اظ المف ة الألف أن دلال

  :أقسام

ى : طابقةدلالة م –أ  دل عل ومعناها أن اللفظ ي
معناه دون زيادة أو نقصان كدلالة الأسد على 

  .الحيوان المفترس

من –ب  ة تض قف : دلال ة الس ا بكلم ل له ويمث
ي  دخل ف ة ت واد معين ود م من وج ا تتض فإنه

  .تكوين السقف وتركيبه

زام –ج  ة الالت ا، : دلال قف أيض ة الس فكلم
و ان تصلح مثالا لها لأنها تدل على وج د حيط

أثرة  ي مت اظ فه ة الألف ا دلال زام، أم ة الت دلال
بنظم الكلام والتصرف في التعبير، ويمكن أن 
دل  ا ي ياق لأن م ة الس أثر بدلال ذا الت مى ه يس
ون  ي أن يك ة ينبغ ث اللغ ن حي ظ م ه اللف علي

ادلين  ين المتب اق ب امع(محل اتف تكلم الس ، )الم
طا أما صحة هذا الكلام عقلا أو ما يفيده استنبا

ي  ذا ف ح ه رى، وسيتض ور أخ ى أم ع إل فيرج
  .الأمثلة تحت التقسيم إن شاء الله

ة : دلالة الاقتضاء: أولا ظ دلال وهي أن يدل لف
ه  لام دون تقل الك ذوف لا يس ى مح زام عل الت
لا أو  ه عق ه علي ه، أو توقف دقه علي ف ص لتوق

  .شرعا

فمثال ما توقف صدق الكلام عليه حمل حديث 
ة  ى كلم دين عل ي"ذي الي ي ظن ها " ف ا س لم

ه ال ل لاته، فق ي ص ي صلى الله عليه وسلم ف دين : النب ذو الي
ال  ؟أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله" ق

ول الله صلى الله عليه وسلم ه رس ن«": ل م يك ك ل ل ذل . )2( »ك
ي ه  والنب ع أن ذب، والواق ه الك تحيل علي صلى الله عليه وسلم يس

ولا ع ان الحديث محم ين فك ى سلم من ركعت ل
  ".في ظني"تقدير 

الى  ه تع لا قول لام عق حة الك ف ص ال توق ومث
حكاية عن أبناء يعقوب لما طلبوا من أبيهم أن 

ال ر فق ا والعي انوا فيه ي ك ة الت أل القري  :يس
وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أقَْبلَْنَا 

ادِقُونَ  ا لَصَ ا وَإِنَّ دير ،فِيهَ ل : والتق أل أه اس
  ".القرية

ذوف  ى مح لام عل حة الك ف ص ال توق ومث
ى  رعا عل ف ش لاة يتوق الأمر بالص رعا ك ش
محذوف وهو الأمر بالاستعداد لها من طهارة 

الى ه تع ذلك قول روطها، وك يل ش  :وتحص
اتكُُمْ  هَ يْكُمْ أمُُّ تْ عَلَ مَ حة  )3( حُرِّ ف ص يتوق

ديره  اح "هذا الكلام شرعا على محذوف تق نك
ام "اتالأمه ك أن الأحك ى ذل دليل عل ، وال

ق  ا تتعل ذوات وإنم ق بال رعية لا تتعل الش
  :بالأفعال، ولذا قال صاحب المراقي

ـل ـر الفع ف بغي   ولا يكل
  

ـل ا ورب الفض ث الأنبي    باع
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ا ى : ثاني ظ إل ارة اللف ي إش ارة، وه ة الإش دلال
الطبع،  معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل ب

الضرورة لا تدعو  ومع وجود هذا المعنى فإن
لي  ى الأص إليه بل يصح الاقتصار على المعن

الى ه تع ه قول يَامِ : ومثال ةَ الصِّ مْ ليَْلَ لَّ لَكُ أحُِ
فثَُ إِلَى نِسَائِكمْ  ارة الرَّ دل بالإش ، فهذه الآية ت

الى  ه تع ا لأن بح جنب على صحة صوم من أص
ن  ا لا يحس و م ث وه اع بالرف ن الجم ى ع كن

ا واز إتي ار ج ره، فص ة ذك ي ليل اء ف ن النس
ك  ن تل ة م ر لحظ ي آخ ى ف ائزا حت يام ج الص
الليلة، لأن ليلة الصيام عامة لأن الإضافة إلى 

  .)4( المعروف من أدوات العموم

م : ثالثا ف بحك ران وص و اقت دلالة الإيماء وه
ه  م لعاب ذلك الحك ة ل ف عل ن الوص م يك و ل ل

الى ه تع ه قول لام، ومثال د الك ن بمقاص : الفط
 ِار دِيهَِمَاوَالسَّ اقْطَعُوا أيَْ ارِقَةُ فَ ، )5(قُ وَالسَّ

فالوصف هنا اقترن بحكم وهو القطع فاقتران 
  .)6( الوصف هنا بالحكم إيماء أنه هو علته

ة  ين دلالات لفظي ة منقسمة ب ت الدلال وإذا كان
ة  س أهمي ذا يعك ياقية، فه ردة، ودلالات س مف
ول  ل حص ن أج ا م تى أنواعه ات بش دراس

ن ا ال التفاهم، وم ي مج دلالات ف وم أن ال لمعل
  .التواصل تدور بين المتكلم والسامع

فاللغة تختلف بطبيعة أسلوبها من حيث علاقة 
ى  ى عل ف المعن ذلك يختل المعنى، وك ظ ب اللف
امع  درة الس دى مق تكلم وم رف الم ب تص حس
ل محمد  ا جع ذا م اه، وه ا يتلق ير م ى تفس عل

رح : المختار ولد اباه يقول ة تط إن قواعد اللغ
ى  ولي إل اج الأص ائل يحت ن المس ة م مجموع

  :معرفتها وهي

ين  –أ  لية ب ة الأص وت العلاق ص ثب ا يخ م
  ".الوضع"الأسماء والمسميات، وهو 

از  –ب  ي المج اظ ف مون الألف ور مض تط
  .والاستعارة والكناية

دلول  دال والم ين ال ة ب وت العلاق فما يخص ثب
تقاق  ماع والاش واتري والس ل الت رف بالنق يع

ة القريب ، كما يتطلب ثبوت هذه العلاقة دراس
ه ول في ات، ويق ول اللغ دكتور أص محمد  ال

إنه بحث لغوي أكثر مما هو : اباه المختار ولد
ن  اني م اظ بالمع ة الألف م علاق ولي، وقس أص

  :حيث التعدد من أحدهما إلى ثلاثة أقسام

م الأول ان : القس رادف مع و ت ترك، وه المش
ق العين تطل د، ك ظ واح ى لف دة عل ى  ع عل

  .الباصرة والجاسوس والنقدين

اني م الث س الأول : القس و عك رادف، وه الت
  .كالأسد والليث يطلقان على مسمى واحد

ى : القسم الثالث ظ عل المشكك، وهو إطلاق لف
معنى كلي تتفاوت درجاته على حسب القصد 
اطف  وء الخ ى الض ق عل النور يطل ه، ك من

ال ت، وق ظ : والخاف ى لف ل معن ان لك و ك ل
  .)7( لكانت اللغة أداة سهلةيخصه 

ا  لي وم و أص ا ه ا م دلالات منه ت ال وإذا كان
ذكر  ن أن ن ن الحس ه م رى أن ي فن و تبع ه
ابط  ذلك الض ة، وك ي اللغ الة ف ابط للأص الض

  .للتبعي

د  ه عن ر عن و المعب ة ه ي اللغ لي ف فالأص
ا  ظ فيم تعمال اللف ي اس ة، وه ويين بالحقيق اللغ

ذا الت ت به داء، وإذا كان ه ابت ع ل ف وض عري
  .فإنها ترتكز على نظرية نشأة اللغة

أ  ة، ونش أة اللغ ي نش وقد اختلف الأصوليون ف
  : عن هذا الاختلاف ثلاثة مذاهب

ذهب الأول –أ  ى : الم ة ومعن ة توقيفي أن اللغ
ا آدم  ع الله، وأن الله علمه ن وض ا م ك أنه ذل
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ذهب  فتعلمتها ذريته منه، واستدل أهل هذا الم
الى ه تع مَ :بقول اوَعَلَّ مَاءَ كُله ، )8( آدَمََ الأسَْ

ف  ل الموق وكذلك ما في حديث الشفاعة أن أه
يهم آدم ون لأب ل : "يقول ماء ك ك أس وعلم

  . )9("شيء

و : والمذهب الثاني –ب  أنها اصطلاحية، وه
ى  نة، وعل قول أكثر المعتزلة وبعض أهل الس
أن  ارة ك نهم بالإش هذا القول فالتفاهم حصل بي

ي ذلك الكتاب الذي في يقول أحدهم لأحد ناولن
ين أن  البيت، وليس في البيت إلا الكتاب، فيتع
ما يجده هو الكتاب، كما يتعلم الطفل من أبويه 

  .)10( اللغة

ث –ج  ذهب الثال ع : الم ن القط ه ع ف أهل توق
ان  ذر الإدلاء ببره ة لتع أة اللغ ي نش رأي ف ب
ادوا  ور ك ا، والجمه ا أو تاريخي ي منطقي قطع

ورت أن يجمعوا على وجود ح ة تط قائق لغوي
ة أو  إلى حقائق أخرى سموها بالحقائق العرفي

  .الشرعية

ي  ة ف ظ الداب لاق لف اص إط ة كاختص فالعرفي
ة  وافر، والحقيق ى ذوات الح دان عل ض البل بع
ة  ي الهيئ لاة ف تعمال الص رعية كاس الش
ع أن  جود، م وع والس ى الرك تملة عل المش

  .)11( الأصل في الصلاة هو الدعاء

ت إلا أن إرادة  ا وق المتكلم والحرية التي يراه
د  ن التقي رفه ع د تص ا ق الكلام فيما يراه ملائم

دلول الأول  ة"بالم ى "الحقيق رف إل ، فينص
ن  مجازات الألفاظ ومختلف الصيغ السياقية م
دلالة اقتضاء أو إشارة أو إيماء، أو يضمر أو 
ذه  ر، وه ي آخ د ف ع، ويقي ي موض ق ف يطل

روف عن و المع ين ه ة والتقن ويين الحري د اللغ
  . بالاستعمال

دخل  ئلا ي ود، ل د بقي ة تقي ذه الحري إلا أن ه
السامع في متاهات من الكلام لا يدرك القصد 
منها إلا من قبله، ويفوت القصد من التخاطب 

  ).التفاهم(

ى الرجل  ولذلك كانت العرب تطلق الأسد عل
ا  ه، أم اهرة في فة الظ ة الص جاع بقرين الش

الإطلاق هو الأسلوب القرينة السياقية في هذا 
ول  أن نق ى الأول ك د المعن ن قص الصارف ع
ون  د أن تك دار، إذ لا يعه ي ال دا ف ت أس رأي

ديار ي ال ود ف ي .الأس رب ف نن الع وتتف
ل  ل، والك ى الك زء عل ق الج ازات فتطل المج
ى  ين عل ا الع ن الأول إطلاقه زء، فم ى الج عل

اني ن الث ة، وم ول الله : الربيئ ي ق اء ف ا ج م
الى مْ يَجْعَ :تع ي آذَاَنِهِ ابِعَهُمْ فِ ونَ أصََ ، )12(لُ

زء، لأن  ى الج ل عل لاق الك اب إط ن ب ذا م فه
 المقصود إدخال الأنامل في الآذان لا الأصابع

)13(.  

ه : ومن القرائن في المجاز اعتبار ما يؤول إلي
الي ه تع ي قول ا ف يء، كم ي :الش يَ أرََانِ إِنِّ

رًا ي، )14(أعَْصِرُ خَمْ ار الماض ذلك اعتب ، وك

الى ى إِذاَ :كما في قوله تع امَى حَتَّ وا الْيَتَ وَابْتلَُ

، لأن من بلغ سن الرشد وإن )15(بلََغًوا النِّكَاحَ 
ا  ه هن ه علي ا، وإطلاق مى يتيم د لا يس م يرش ل

  . )16( استصحاب للماضي

ا  -ب  رعية وفق ام الش تنباط الأحك ة اس طريق
  للقواعد اللغوية

  النص والظاهر: أولا

ن سنحاول في هذا ال مبحث أن نعطي نماذج م
اد،  ة الاجته ي عملي تطبيقات القواعد اللغوية ف
دين  وليين والمجته ق الأص دى تعل ر م تظه
باللغة العربية من مختلف مباحثها، فنقول فيها 
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د  ط القواع اولتهم رب د مح وليين عن إن الأص
عوا  رعية وض ام الش تنباط الأحك ة باس اللغوي
ب  وحها حس ي وض دلالات ف درج ال لما تت س

ى ت ة الأول وا الرتب موا، فجعل ذي رس درجها ال
اهر،  وه الظ نص، ويتل ان لل في الوضوح والبي
م  ور أتكل ذا المح ي ه ي ف ا جعلن و م ذا ه وه

  .عليهما أولا وإن تفاوتا في الدرجة

ذي لا  لام ال و الك ه ه رف أن النص أولا يع ف
ي  ام الت د، والأحك ى واح ن معن ر م يحتمل أكث

ثبوت النسخ  ترد من قبله لا ترد إلا من طريق
ة  إن الأئم ا ف فيه، وفي حالة كون النص محكم

  .)17( جميعهم يكونون متفقين على قبوله

ا د : ثاني ة بع ة الثاني ي الرتب و ف اهر، وه الظ
ي  النص، وهو الذي له معنيان إلا أنه أرجح ف
اني أن  ريف التلمس ر الش د ذك دهما، وق أح

  :للظهور أسبابا ثمانية

ة –أ  اظ الت: الحقيق ي الألف ر وه رد للتعبي ي ت
ا،  رعا أو عرف لا أو ش ه أص عت ل ا وض عم

ائق ذه الحق ي ه ل ف ة : والأص ة اللغوي الحقيق
  .فهي أم الحقائق

اظ أن  تكلم الألف تعمال الم ي اس ل ف والأص
ي  نن ف رفه التف د يص ا، وق تعمل حقائقه يس

  .الأساليب عن قصد الحقائق إلى المجازات

ة  ين البلاغ ا ب رآن والحديث جمع وإذا كان الق
ى و ب عل ه يج د فإن ت واح ي وق ريع ف التش

إن  ذلك ف الناظر فيهما مراعاة الدلالات كلها، ل
م  ريعية ل اظ التش ن الألف ر م ي الكثي ة ف المالكي
ى  ا إل دلوا عنه ل ع ائق، ب وا بالحق يتعلق

ايعين ديث المتب ي ح راهم ف ازات، فت : المج
ا« م يفترق ا ل ار م ان بالخي وا )18(»البيع ، حمل

ام البيعين هنا على المتسا ومين، كما نرى الإم
مالكا رحمه الله في تفسير النصوص الشرعية 

رة  ل كمفس نة العم ق بس ه يتعل ددة الأوج المتع
ة  ل المدين ل أه اذه عم ي اتخ راه ف ا ت ا، كم له
ث  ي البح ق ف لا التعم وله مهم ن أص لا م أص
ه  عت ل ا وض ات وم تقاق الكلم ن اش ع

  .)19(أصلا

راد –ب  رد : الإف ظ مف ون اللف و أن يك وه
و المد ه ه تراك، لأن ى الاش لول، وهو مقدم عل

ذا  ه، وله تراك رد ب ل بالاش ى قي ل، فمت الأص
ر  ى أن الأم وليين عل ور الأص تج جمه اح
اب  دليل العق ى الوجوب ب ول عل رد محم المج

فَلْيَحْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفُونَ :المرتب عليه في الآية

ةٌ  يَبهُمْ فِتْنَ رِهِ أنَْ تصُِ نْ أمَْ ال )20(عَ ، فق
الفال ال : مخ ترك، فق اب المش ن ب ر م إن الأم

  .)21(الجمهور إن الافراد هو الأصل وأنه مقدم

اين –ج  تج : التب رادف واح س الت و عك وه
ه  رادف(بقاعدة تقديمه على مقابل ة ) الت المالكي

ى  عد عل ا ص ل م يمم بك واز الت الوا بج ين ق ح
افعي  ال الش ذي ق ت ال ي الوق م الأرض، ف أدي

ف و يوس عيد م: وأب راب إن الص رادف للت
اين  عيد مب ى أن الص ه، وعل ا ل يس مباين ول
اهر  ل ظ يمم بك ة الت د المالكي للتراب يجوز عن

من معدن وسبخة وحجر، وعلى القول : عليها
افعي  ام الش د الإم د عن عيد مقي الترادف فالص ب
بالطيب الذي فسره بالتراب المنبت بدليل قوله 

الى رُجُ نَبَا:تع بُ يَخْ دُ الطَّيِّ إذِْنِ وَالْبَلَ هُ بِ تُ

رَبِّهِ 
  . )23(، لكن الترادف ليس هو الأصل)22(

ويقابله التأكيد، ومقتضاه أن أي : التأسيس –د 
ي أن  رعية لا ينبغ لفظ ورد في النصوص الش
ى  دا لمعن ه ولا مؤك ى مدلول دا عل ر زائ يعتب
ذا  ن ه م، وم دلول حك ئ م و منش ل ه بق، ب س
ه  أخذ المالكية أن متعة المطلق غير واجبة لأن

نين ى المحس رها عل الى قص ه  )24( تع ي قول ف
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الى ى :تع ا عَلَ المَعْرُوفِ حَق اً بِ مَتاَع

  . )25(الْمُحْسِنِينَ 

الى ول الله تع ذلك ورود ق أيَِّ آلاَءَِ :وك فَبِ

بَانِ  ذِّ ا تكَُ رحمن،  )26(رَبكُِّمَ ورة ال ي س ف

ذلك بِينَ :وك ذِّ ذٍ لِلْمُكَ لٌ يَوْمَئِ ي  )27(وَيْ ف
وع الآلاء، المرسلات، فتحمل ا ى تن ى عل لأول

والثانية على المكذب به السابق لها، فلا يكون 
  .)28(هناك تكرار

و أن لا : الاستقلال -ه  مار، وه ه الإض ويقابل
زء محذوف،  دير ج يتوقف فهم الكلام على تق
ى  ه عل الفهم بتقديم واحتج المالكية على من خ

ة : مقابله باع محرم الإضمار في أن لحوم الس
لى الله  الأكل كما ورد في الحديث أن النبي ص
باع «: عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من الس

رام الف )29( »ح ال المخ ا : فق رم م إن المح
ديره: أكلته السباع ل : وأن هناك إضمارا تق أك

  .)30( ماكول كل ذي ناب من السباع حرام

ويقابله التقديم والتأخير، واحتج : الترتيب –و 
ل ال دة أن الأص ة بقاع ره المالكي ب لا غي ترتي

في أن كفارة المظاهر من زوجته سببها العود 
أخير ديم وت الى دون تق ال تع ا ق ذِينَ :كم وَالَّ

الُوا  ا قَ ودوُنَ لِمَ مَّ يَعُ ائهِِمْ ثُ نْ نِسَ رُونَ مِ يظََّهَّ
  .)31(فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَتمََاسَّا

الف ال المخ س : فق و نف ارة ه بب الكف إن س
يء الظه أخيرا يج ديما وت ة تق ار، وأن في الآي

و ذا النح ى ه ا عل نْ : فيه اهِرُونَ مِ ذِينَ يظَُ وَالَّ
  .)32(نِسَائهِِمْ ثمَُّ يَعُودوُنَ لِمَا قَالُوا فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ 

ويقابله الخصوص، والدليل على : العموم –ز 
ظهوره والأخذ به تمسك ابن الزبعري بظاهر 

م ه أن يخص ة وإرادت ت  الآي ا نزل ي صلى الله عليه وسلم لم النب

بُ :الآية نْ دوُنِ اللهِ حَصَ دوُنَ مِ ا تعَْبُ مْ وَمَ إِنَّكُ

من محمدا)33(جَهَنَّمَ  ال)34(، فقال لأخص د : ، فق ق
ار؟  عبد المسيح وعبدت الملائكة أفيدخلون الن

إنَّ الَّذِينَ سَبَقتَْ لهَُمْ مِنَّا :فأنزل الله تعالى قوله

، فخصصت )35(ولَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَوُنَ الْحُسْنَى أُ 
ة ى بالثاني وم أدوات لا )36( الأول ذا العم ، وله

ذكر  ل ن ا ب ا جميع ا ولا نهمله ذكرها جميع ن
ن  دين م راد مآخذ المجته بعضا منها قصد إ ي

  .المباحث اللغوية

ا  ل"فمنه ه صلى الله عليه وسلم"ك كر «: ، كقول راب أس ل ش ك
تدل الما)37(»فهو حرام د اس ى ، وق ه عل ة ب لكي

  .حرمة النبيذ

اف  ع المض د ورد الجم اف، وق ع المض الجم
حابها  ى أص ال إل في قوله تعالى مضيفا الأعم

ه ي قول ا ف وا :وناهيا لهم عن إبطاله وَلاَ تبُْطِلُ

الَكُمْ  ل )38(أعَْمَ ى أن ك ة عل تدل المالكي ، فاس
ال  وم الأعم روع لعم ب بالش ادة تج عب

ل ع ال ك دهم إكم ب عن افة، فوج ادة بالإض ب
  .)39(شرع فيها

رط - وم : أدوات الش ا العم ع به ا يق ذه أيض ه
ا  ع به وقد استدل المالكية على العموم الذي وق

ديث ي الح ي «: ف ة فه ا ميت ا أرض ن أحي م
  .، أن الذمي يملك بالأحياء»)40(له

ى  ة عل تدل المالكي ولة، اس ماء الموص الأس
ي الحديث ا ف ق كم : جواز الصلاة خلف الفاس

ا« ن ق ف م لوا خل ه إلا اللهص  )41( »ل لا إل
  .الموصولية" من"لعموم 

ا  - النكرة في سياق النفي، وبعمومها ووروده
يام «: في الحديث ت الص م يبي ن ل يام لم لا ص

ل ن اللي وب )42(»م ى وج ة عل تدل المالكي ، اس
  .تبييت نية صيام التطوع
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ذه  ل ه وليين أن تحم د الأص ل عن والأص
ص،  رد مخص ى ي ا حت ى عمومه اظ عل الألف

قَاتلُِوا :قول الله تعالى: ورود المخصصومن 
رِ وَلاَ  الْيَوْمِ الآخَِ ِ وَلاَ بِ ا ونَ بِ ذِينَ لاَ يُومِنُ الَّ
يُحَرّمْونَ مَا حَرّمَ اللهُ وَرَسُولُهَ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ 
وا  ى يعُْطُ ابَ حَتَّ وا الْكِتَ ذِينَ أوُتُ نَ الَّ قِّ مِ الْحَ

تخصيصا  )43(صَاغِرُونَ الجِزْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ 

ة ي آي ا ف ا معمم الى أيض ه تع اتلُِوا :لقول وَق
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتلُِونكَُمْ كَافَّةَ وَاعْلَمُوا أنََّ 

اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ 
ي )44(  يص النه ، وكذلك تخص

ن الصلاة  رة ع ي هري الذي ورد في حديث أب
ل ه ص ى تغرب الشمس بقول ى بعد العصر حت

من نسي الصلاة فليصلها إذا «: الله عليه وسلم
و )45(»ذكرها ية ول ، ولذلك وجب قضاء المنس

  .بين صلاة العصر وغروب الشمس

ومن المسائل التي تناولها الأصوليون في هذا 
الم لا  ذكر الس الجمع الم اب ب اب أن الخط الب
رجهن لأن  ة تخ يتناول النساء إذا وجدت قرين

ردتهن ب ات أف دة آي اك ع ابهن ، )46( الخط
ة؟ لأن  ل ثلاث ع ه ل الجم ي أق وكذلك البحث ف
ه أو  يغة تخص ى ص عت للمثن رب وض الع
اثنين؟ وهو مذهب مالك وقد نقله عنه أبو بكر 

الى ه تع تدل بقول اقلاني واس رَافُ :الب وَأطْ

اِر ه )47(النَّهَ ذلك بقول ه وك دْ :أي طرفي وَقَ

ه ،)48(صَغتَْ قلُُوبكُُمَا ذلك بقول إنِْ كَ:وك انَ فَ

وَةٌ  هُ إِخْ ذلك  )49(لَ اعدا، وك وان فص أي أخ
ديث ة«: الح ا جماع ا فوقهم ان فم ، )50( »الاثن

  :وفي هذا يقول صاحب المراقي

ـر ي المشته ع ف ى الجم ل معن   أق
  

ري ام الحمي ي رأي الإم ان ف     )51( الاثن
  

أدوات  يص ب ون التخص ا يك را م وكثي
مين متصل  الاستثناء، والاستثناء بها على قس

ع ومنقطع،  ولا ينبغي أن يعد الاستثناء المنقط
ه  تثنى في تخصيصا، ويعرف المنقطع أن المس
ليس من جنس المستثني منه، ومثاله قام القوم 
ن  يس م ه ل تثنى لأن ب المس ارا، فينص إلا حم

رآن ي الق ه ف ا :جنس المستثنى منه، ومثال وَمَ

 ً أ ا إِلاَّ خَطَ لَ مُؤْمِنً ؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُ انَ لِمُ ، )52(كَ
أ و مفاده في سياق الآية تبيين حكم كفارة الخط

ان  ا ك و م ل فه تثناء المتص ا الاس ه، وأم وديت
ن  ه، أو م تثنى من نس المس ن ج تثنى م المس
ن  رد م اة والف ن الش د م تثناء الجل ه، كاس جملت

الى ه تع ه قول ة، ومثال عَرَاءُ :الجماع وَالشُّ
ل  ي كُ مْ فِ رَ أنََّهُ مْ تَ اوُونَ ألََ بَعهُُمْ الغَ وَادٍ يَتْ

ذِينَ  ونَ إِلاَّ الَّ ا لاَ يفَْعلَُ ونَ مَ يهَِيمُونَ وَأنَهُّمْ يَقُولُ
الِحَاتِ    .)53(آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 المستثنى واختلف المالكية والأحناف في حكح
م  يض حك ة نق اه المالكي ص، فأعط المخص
كوت  ه مس اف إن ال الأحن ه، وق تثنى من المس

ام عنه، ولذلك منع المالكية بيع حف نة من الطع
ام «: بحفنتين لقوله صلى الله عليه وسلم ام بالطع وا الطع لا تبيع
  . )54( »إلا سواء بسواء

  :المطلق والمقيد –ج 

ل  و ك ور، وه والمطلق كذلك من أسباب الظه
فة  د بالص ا يقي را م ه، وكثي ي جنس لفظ شائع ف
ه الله  اجي رحم د أورد الب والشرط والغاية، وق

ذه  هذين البابين بعد العام ين ه ا ب اص لم والخ
ابه ن التش واب م را )55( الأب ا كثي ل له ، ويمث

  .بهاتين الآيتين الكريمتين

ى –أ  ي  :الآية الأول اللَّغْوِ فِ ذكُُمُ اللهُ بِ لاَ يؤَُاخِ
انَ  دْتمُُ الأيَْمَ ا عَقَّ ذكُُمُ بِمَ نَّ يؤَُاخِ انكُِمْ وَلكِ أيَْمَ

اكِينَ  رةِ مَسَ امُ عَشَ ا فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَ طِ مَ ن أوَْسَ مِ
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رُ  وَتهُُمُ أوَْ تحَْرِي يكُمُ أوَْ كِسْ ونَ أهَْلِ تطُْعِمُ
  .)56(رَقَبَةٍ 

ة –ب  ة الثاني ة : والآي دة للرقب ي المقي ه
وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ أنَْ  :المذكورة بالإيمان وهي

أً  ا خَطَ لَ مُومِنً نْ قَتَ ا وَمَ ا إِلاَّ خَطَئً لَ مُومِنً يَقْتُ
رُ رَقَ  ةٍ فَتحَْرِي ةٍ مُومِنَ بَ

ة )57( ل المالكي ، فحم
ترطوا إسلامها  ة فاش الرقبة الأولى على الثاني

  .خلافا للأحناف

ى  ديمها عل ة وتق ور الثماني وأختم أسباب الظه
ي  احب المراق نظم ص ارض ب مقابلها عند التع

  :لها حيث يقول

ـلال ـل ذا اعت ا قابــ ذاك م   ك
  

ـلال ـل والاستقـ ن التأص   م
  

ـوم  ـس عمـ ن تأسـ اوم   وبق
  

ي ا ينتق لاق مم راد والإط   الإف
  

ـل اب العمـ ب لإيج ذاك ترتي   ك
  

ـل ا يحتمـ ان مم ه الرجح ا ل   )58( بم

  

ي  ا تعط ور إنم وفائدة استعراض أسباب الظه
بب  دم كل س ه يق للمجتهد قواعد عامة وهي أن
تنباط  ة اس ه عملي بط ل ه، فتض ى مقابل عل
ف  د تق د ق رعية، إلا أن المجته ام الش الأحك

ة أ ه عقب ارض أمام ي تع ذه وه ن ه د م ش
ان،  ده نص ارض عن أن يتع ات ك المرجوح
ثلا،  از م ر المج يص، والآخ دهما التخص أح
ارض  ه تع بط ل ود قواعد تض ى وج فيحتاج إل
ا  ى م المرجوحات فيما بينها، فيكون اللجوء إل

ه ي أن از : "قاله القراف يص والمج دم التخص يق

خ،  ى النس تراك عل ل والاش مار والنق والإض
ة الأو ى والثلاث ل، والأولان عل ى النق ى عل ل

  .)59("الإضمار، والأول على الثاني

  الأوامر والنواهي: ثانيا

ة  ذكر مرتب الفة ال ب الس د المرات يء بع وتج
ي  ح ف ل الواض ب التسلس ي حس ر والنه الأم
ي  الخطاب الشرعي، وفي الحقيقة الأمر والنه
ى  دلان عل ا ي ة، لأنهم ي المرتب اهر ف كالظ

ل ال ع أن ك ر م ين أكث رجح معني ين يت معني
ا  ذلك أدرجهم ا، ول ر فيهم ى الآخ دهما عل أح
ذلك أن  اهر، وأراد ب ي الظ أبو الوليد الباجي ف
أنهم لا  ة ب يرد على ابن حزم الذي اتهم المالكي
ى  رآن عل ي الق ردة ف ر المج ون الأوام يحمل
ا  ذيل لا يهمن ة ال ألة طويل وب، والمس الوج

ه ذا محل يس ه طها إذ ل اول )60(بس ا نتن ، وإنم
ه طريق ال كون تنباط ح ي الاس د ف ة المجته

د لا  ر ق ول إن الأم مستعينا باللغة العربية، فنق
أن  رائن ك ه بق رج عن د يخ يكون للإلزام، بل ق

الى ه تع ة كقول ون للإباح تمُْ :يك وَإذِاَ حَلَلْ
طَادوُا ل )61(فَاصْ ا ج ه أيض اد كقول ، وللإرش

ل ن قائ ايعَْتمُُ :م هِدوُا إذِاَ تبََ ون )62(وَأشْ ، ويك
ال الى أيض ه تع د كقول تهزاء والتهدي ذقُْ :لاس

إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 
)63(.  

دة،  ة واح ى طريق ت عل ره صلى الله عليه وسلم فليس ا أوام أم
ا  ث مبلغ ه صلى الله عليه وسلم بع ا أن رق فيه دد الط بب تع وس
ا  وهاديا ومرشدا، فإن أمر بصفته مبلغا وهادي

وف ن الوق اص ع لا من ا ف ده، لأن  وحكم عن
ي  ا ف ه كم غ عن ه مبل ر الله لأن ره صلى الله عليه وسلم أم أم
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وكَ :القرآن مُ ى يُحَكِّ ونَ حَتَّ فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ يُومِنُ
ا  فِيمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدوُا فِي أنَْفسُِهِمْ حَرَجً

ا قضيتَ وَيُسَلِّمُوا تسَْلِيمًا ا )64(مِمَّ ذلك مم ، وك
ي لا خلاف في ه ف ه، أحكام ه أنه حكم الله وهدي

ع  امه م ي خص ر ف ه للزبي ة، كقول ايا معين قض
اء «: الأنصاري غ الم ى يبل ر حت ا زبي أمسك ي

ار،  ،)65(»الجدر ثم أرسله وحكمه بالشفعة للج
دل بين اهد الع ين والش اره اليم ا  ةواعتب فيم

  .)66(يرجع إلى الأموال

بيل ى س ي عل ره صلى الله عليه وسلم الت ا أوام اد  وأم الإرش
ابر  اء ج ن غرم فمحمولة على الندب كطلبه م

اء ي القض اعدوه ف ن )67( أن يس ه م ، وطلب
ا تفظ بزوجه رة أن تح ا: بري ائلا له ث ق : مغي

ه )68( »أنا شافع فقط« ر تجري من ، فكلها أوام
ن  يمصلى الله عليه وسلم إرشادا وجريانا على ما بعث به م  تتم

د ى الن ب مكارم الأخلاق، كذلك حمل أمره عل
  .بالاستياك قبل الصلاة

رائن  ن ق رده م د تج ول عن ذلك محم والنهي ك
ة  ه حقيق ريم، لأن ى التح ة عل ى الكراه تدل عل

  .فيه كحالة الأمر عند التجرد

  

  

  الخاتمة
  

ه ميته أو عنونت ارة -يمكننا أن نقول ختاما لهذا البحث العلمي الذي تمت تس بعب
رى تم -أخ لازم والح ن ال ه م ا أن ريعة عليه م الش ف فه ة وتوق دلالات اللغوي بال

، بل إن على كل مجتهد أن يكون له نصيب من معرفة اللغة العربية لا بأس به
ن  ام م ذه الأحك ا لأخ ه له وليون معرفت ترط الأص ا اش ادا مطلق د اجته المجته

  .الأدلة الكبرى

ف  ة فكي اظهم لغ ة دلالات ألف اج لمعرف اس تحت د الن ة مقاص ت معرف وإذا كان
  .يكون الحكم في معرفة مقاصد المشرع التي يلزم العمل بها

ل  م التوص ي ت ائج الت م النت ن أه ول إن م ا أن نق ة يمكنن ريس الأهمي ا تك إليه
ي  ك ف ا، وذل ى معرفته لمعرفة الدلالات اللغوية وكون فهم الشريعة يتوقف عل
ا  ع الخلاف فيه ة، ووق ة العربي ى اللغ ت عل رة توقف رعية كثي ام ش تسجيل أحك
اص،  ام، والخ د، والع ق، والمقي اب المطل ي ب رى ف ا ن ة كم س لغوي ى أس عل

  . لتي تم إيرادها هناوالأمر، والنهي، إلى غير ذلك من الأبواب ا
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 أحمدو عمار. د
  

﷽  

لال تسعى هذه الدراسة  ن خ ة، م ة حرج وم بظرفي ر الي إلى المساهمة في مناهج للفتوى، التي تم
اهل  ة وتس تقاذف زمامها بين الجمود المطلق الذي يقوض أصلها، ويخالف مقصدها وبين ميوع

  .اتخذتها مطية لاتباع هواها، وجسرا للوصول لحمأة مبتغاها

ح المع زاول ومما سبب هذا الضباب، وحجب نور الحق، غياب منهج واض ن ي د بعض م الم عن
  .الفتوى، في فترة لم تعد الملكة، والأهلية السمة الغالبة

ن الغرق،   ه م تجدة، فتقي فكان لا بدّ من تبيان مناهج يسترشد بها المبحر في أمواج الفتاوى المس
  .والضلال عن مكان المرسى

دُ  ودهم بع ج ع م ينض وقهم  ومن أبرز ما شوّش على أذهان المتتبعين للفتوى الذين ل تو س م تس ول
  .وجود تخالف بين ظواهر الأفراد، مع اتحاد المنهج والمنطلق، فأشكل ذلك عليهم

وبالتالي فهذه الدراسة تحاول أن تساهم في رسم معالم لذلك التخالف في الظواهر مع الاتحاد في 
  .المنهج، من خلال إبراز أسبابه، ومواضعه، مع رسم قواعد تعين في التعامل معه

  : مةالمقد
رع  ل الش الحمد  رب العالمين، المنعم بتنزي
المبين، المتفضل بتبيان الحُكم القويم، المتولي 
لاة  ؤمنين، والص اده الم ة بعب وى رحم للفت
افع  لين، ش رف المرس ى أش لام عل والس
ة  لالة وظلم رة الض ن حي المذنبين، والهادي م
تقيم،  راط مس ت، وص نهج ثاب ة، بم الجهال

رّ  حابته الغ ى ص ابيح  وعل امين، مص المي
يم،  ب طم ل خط كال ك ي إش دى، ومزيل اله
ى  ة إل وعلى من تبعهم بإحسان من علماء الأم

  .يوم الدين

د دين، : وبع ور ال رف أم ن أش وى م إن الفت ف
مام  ي ص ه، إذ ه ه في ول التفق مى فص ومن أس
واة  بة، ون ا الخص اء الشريعة، ومادته أمان بق
رفا  ا ش ا، ويكفيه ر ديمومته ددها، وبح تج

ا وإش الى تولاه ارك وتع ة أن الله تب ارة للأهمي
ل ن قائ لّ م ال ج ه فق ل الله :بنفس تفتونك ق يس

  .1....يفتيكم في الكلالة

ذلك المهيع تلخصت رسالة النبي صلى وعلى 
م  م، ول ا للحك ا مبين ان مفتي لم فك ه وس الله علي
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دعوة إلا  ت بال رة آمن را ولا حاض رك مص يت
تجداته ي مس ا ف ين بعث معها من يفتي له ا ويب

تقط  د ال ا، وق زل به ا ين ي م م الله ف ا حك له
ريعا  دي س ذا اله نهم ه ي الله ع حابة رض الص
مّ  اتهم وأه لمّ أولوي ي س وى ف عوا الفت فوض
أمورهم، فمنهم المكثر ومنهم المقل، مع اتباع 
ول  ي سلكها الرس المنهج واعتماد الطريقة الت

  .2صلى الله عليه وسلم

رون وعلى ذلك سارت الأجيال المتعا ة والق قب
رع  اس الش اوى أس اعتبروا الفت ة، ف المتوالي
ي  ام ف ذا الاهتم ى ه د تجل ه، وق اد التفق وعم
ل للسد  اد القاب اب الاجته ن ب وى م إخراج الفت

لاق ددين، 3والإغ ض المتش ه بع ذي رام ، ال
ودهم،  فلمكانة الفتوى تقاصر دونها غطاء جم

ور  لعلمهم بأن الفتاوى لا غنى عنها، لأن الأم
أخرجوا المستج رعي، ف دة لابدّ لها من حكم ش

ا  اوى أحيان مالفت ا  باس د، وأحيان د المقي المجته
  .مجتهد الفتيا باسم

ذه  ن ه م تك راغٍ، ولا ول ن ف ق م اوى تنطل الفت
ن  خبط ة م ت مؤصلة منطلق د كان واء، فق عش

تج  ت، لتن ل ثاب ى أص ع إل د، وترج نهج متح م
ا المسلمون  فرعا مثمرا، وظلالا وافرة، تفيأه

ي م ا ف ا درع ذوا منه قاع، واتخ ف الأص ختل
أ إذا  واردات، وملج ورا لل تجدات، وس للمس
نهج  ان الم ة، فك أت الحيل بل وألج اقت الس ض
يلهم المرشد  ات، ودل طريقهم المنير في الظلم
بط  في فيفاء المتشابهات، فحفظ الأمة من التخ

  .في الفتاوى، والاضطراب في المستجدات

لاق  نهج والانط اع الم ي إلا أن اتب ه لا يعن من
اوية  تكون متس ا س ى به راد المفت اد الأف أن آح
تكون  ة س ل لا محال ا، ب ي ظاهره ة ف متماثل

ا 4متمايزة، متفاوتة في ظواهرها ع اتحاده ، م
تخراجها، وذاك  در اس ا، ومص ي منهجه ف

م  ن ل بعض، مم ى ال كل عل ا أش و م التفاوت ه
ن  ى رك تند إل م يس نهج، ول ور الم وِ بن يرت

ابهت علي ر، فتش ا النظ ن به اد فظ ه الآح
م  ا، ول اين ظواهره ن تب ا م لاف، انطلاق الخ
ا  ة م ة والملك افة والفطن ن الحص ه م ن ل تك
ع،  ق المرج رى تناس درك، لي ه للم وص ب يغ
اهر،  ور الظ ى بقش ل اكتف ق، ب اد المنطل واتح
ك  ن ذل ذ م اطن، فاتخ تكناه الب ن اس زه ع لعج
ه،  أوي إلي ا ي اهر مرجع تلاف الظ الاخ

ون ه الظن ابهت علي ل فتش ي وح لَّ ف ، وض
  .الشكوك، لاتخاذه الفرع كليا، والظاهر أصلا

ة،  والهم متناقض طربة، وأق اواهم مض فأتت فت
د،  ن القص ادوا ع ا، فح ها بعض ذب بعض يك
ن  د الله ب وابتعدوا عن المنهج، يقول الشيخ عب
ال  ى الح بيه واصفا ما وصلنا إليه، ومعلقا عل
ذي  ه ال ك بكتاب دارك ذل اولا ت يش، مح التي نع

ن و ا يمك ضع، في التأصيل للفتوى، لتدارك م
بط " :تداركه ذا الأوان لض ي ه ا ف ا أحوجن وم

ر  ي غي دة ف ين ش ت ب ي تراوح اوى، الت الفت
موضعها، وسهولة في غير محلها، فاستحالت 

  .السهولة إلى تساهل، والشدة إلى غلوّ وتنطع

ول  ام بأص دم الإلم ن ع ئ ع ك ناش ا ذل وإنم
د ن مجته ل م د الأوائ وى عن دين، الفت ين ومقل

ة  ن درج زل ع ن ن د م فة المجته ل ص فانتح
تبحر  اث واس ر البغ ير، واستنس د البص المقل

  5."الغدير

كل أدواء الفتوى، واضطرابها -هنا-فقد أرجع 
ى  درة عل دم الق نهج، وع اب الم ى غي إل
م  ا ل ى م اول إل ار، والتط التأصيل، والاستبص

أو وا ش دمين يبلغ نهج الأق ي بم دم التحل ه، وع
تخراج ريقتهم  لاس ار بط نهج، والاستنص الم

ن  ا م ما لن ون عاص على المستجدات، حتى يك
  .الحياد عن القصد
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ة أن  ذه الدراس دف ه دم ته ا تق ن م وانطلاقا م
تبين منهج الأقدمين في الفتوى، ومحاولة بيان 
تعاملهم معها، والتركيز على إبراز أن تخالف 
م  م أه نهج، ورس اين الم ي تب اهر لا يقتض الظ

د ا ي القواع اد ف الف الآح ى تخ ي أدت إل لت
اد  ع اتح روع، م ين الف ايز ب اهر، والتم الظ

  .المنهج ووحدة المرجع

از ه تعملت لإنج د اس دة وق ة ع ذه الدراس
ل اهج، مث نهج  :من ي؛ الم نهج التحليل الم

  .الاستنتاجي

ى  مه إل ث، أن أقس ة البح ت طبيع د اقتض : وق
ا  ل منهم ت ك رتين، تح مقدمة، وتوطئة، ثم فق

 .ثم خاتمة عدة مسائل؛

  6توطئة حول التعريفات -1

ردة  ل مف أعرف ك ات وس ته للتعريف خصص
   .أولا لغة، ثم بعد ذلك اصطلاحا

وازل: أ أن: الن ل ب ه أجم دلّ علي ا ت رز م : وأب
النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على "

زولا. هبوط شيء ووقوعه . ونزل عن دابته ن
زولا ماء ن ن الس ر م زل المط ة. ون : والنازل

زلالشدي دهر تن درك "7دة من شدائد ال ا ن ، فهن
دد، إلا  ارئ والمتج أن النازلة تأتي بمعنى الط
ه،  أنه في الغالب يصاحبه شدة ووقع في حدوث
ل،  دث بالفع ا ح ة إلا م ة لغ اول النازل ولا تتن
ي  ع، فه تقبل والمتوق ا بالمس ق له ي لا تعل فه

  .خاصة بما تحقق فعلا

يخ د أما النوازل اصطلاحا فقد عرفها الش  عب
ال ه فق ن بي ائع :"الله ب ي وق النوازل إذن ه ف

حقيقية تنزل بالناس فيتجهون إلى الفقهاء بحثاً 
ه  ن الفق اً م ـمثل جانب ي ت وى، فه ن الفت ع

ة اة المحلي ع الحي اعلاً م ف  متف لمختل
  " 8المجتمعات

في التعريف الاصطلاحي عن  -هنا-فلم يبتعد 
وده  رز قي ى أب ز عل د رك وي، فق التعريف اللغ

ن  اء م دم الاكتف وع، وع تراط الوق ث اش حي
ذعر  ول الشدة وال ى حص بالتوقع، كما ألمح إل
ب  ى طل ئ إل ا يلج ب م ي الغال ك ف لأن ذل
ت  ا كان ة، ولم وادث الطبيعي ي الح ة ف المعون
حاب  النازلة هنا شرعية كان الالتجاء إلى أص
اء،  م الفقه دة، وه ى النج درة عل ة والق المعرف

ا كما أشار إلى سبب حدوث النواز و هن ل، وه
مل  ك يش دده، وذل ع وتج ر الواق ه بتغي ربط

وازل ا : نوعين من الن ة كم دة بالكلي ة جدي نازل
ال  ة كأطف نشهده اليوم لحدوث الطفرات العلمي
ى  عود إل نس، والص ر الج ب، وتغيي الأنابي

  .المريخ

ة  ت قديم النوع، وإن كان ة ب ة حادث ونازل
دخل  ل ت دمرة ه لحة الم اء الأس الجنس كاقتن ب

وم  ي عم ن ف ا م ه، أم له ب ب دفاع المطال ال
  .الأضرار ما لا يفي بنفعها

ر  ف آخ وازل بتعري ت الن ذلك عرف وك
ا تجدات :"باعتباره ائل أو المس ي المس ه

يع  بب توس ع، بس ى المجتم ة عل الطارئ
د  ي لا يوج املات، والت د المع ال، وتعق الأعم
ابق  ي س اد فقه ر أو اجته ريعي مباش ص تش ن

ددة،  ورها متع ا، وص ق عليه ددة ينطب ومتج
تلاف  اليم لاخ دان أو الأق ين البل ة ب ومختلف

  .9"العادات والأعراف المحلية

ي  ع الأول ف ترك م ولئن كان هذا التعريف يش
ق  وع والتحق تراط الوق ائل كاش جملة من المس
وازل  باب الن ار أس ع، واعتب ى أرض الواق عل
وتجدد الأمور في طُروّ النوازل، إلا أنه أهملَ 

ره للن ر بحص ا آخ ور جانب ك الأم ي تل وازل ف
ا  ان مانع ذا وإن ك نص، وه ا ال التي لم يتناوله
ر  ه غي ا، إلا أن ا فيه يس منه ا ل ول م ن دخ م
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اء،  اد الإنش مل اجته ف يش ذا التعري امع، فه ج
ا  ة ربم ل، فالنازل اد التنزي إلا أنه يتجاهل اجته
ى دور  ن يبق الجنس، ولك نص ب ا ال تناوله

ع، لأن ى أرض الواق ل عل ي التنزي ي ف ه المفت
اء  ن إعط ع م ا يمن دد م احب التج ا ص ربم

دم، أو م المتق س الحك ألة نف ع  المس ر الواق لتغيُّ
وليون  ه الأص وب ل ا ب و م ا، وه يط به المح
تحت أحكام الوضع، وهي الشروط والأسباب 
ع،  ود الموان دم وج م، وع ف الحك ي تلِ الت
آل، وسد  ي الم النظر ف د ب وزادوا ذلك فيما بع

  .الذرائع

دوعليه فيكون تعر  يخ عب ف الش ه  ي ن بي الله ب
ي،  ثأشمل من تعريف وهبة الزحل ق  حي أطل

سبب حدوث النوازل بتغير الواقع، سواء كان 
ط، أو  ا فق ا، أو نوع ددا جنس ديثا متج ا ح واقع
طرأ ما يقتضي تغيير التنزيل، وهو ما يعرف 
ذه  ي ه نرى ف ا س ب م اط حس ق المن بتحقي

  .الدراسة

نهج: ب ة: الم و لغ ق الوا" :وه ح، الطري ض
كال اج، وبالتحري ابع : نهج والمنه ر، وتت البه

ل نفس، والفع رب: ال رح وض ج. كف : وأنه
ح، ح وأوض ة وض ى : والداب ا حت ار عليه س

رت، وب انبه ه،: والث ه أخلق ه، كمنع . كنهج
ونهج،  .بلي، كأنهج: ونهج الثوب، مثلثة الهاء

ع ق: كمن ح، والطري ح وأوض لكه: وض . س
لان  كأنهج، صار نهجا،: واستنهج الطريق وف

  .10"سلك مسلكه: سبيل فلان

دة  ى ع نهج عل ادي؛ الم روز آب ق الفي د أطل فق
بيل  ق والس ول الطري دور ح ا ي ان أغلبه مع
وح،  ة بالوض ك الطريق د تل لك، وقي والمس
ر  ار للغي ه الإظه ن دلالت ور، وم والظه
ع  والتوضيح لهم، كما يطلق على الآلة التي يق

ى  أتي بمعن و ي ة، فه ه بالداب ل ل ا مث ا كم به
  .الفعل، والإفعال، والآلة

طلاحا نهج اص ا الم دة : أم ه ع دمت ل د ق فق
ة، إلا  ة اللغوي ن الدلال تعريفات ليست بعيدة ع
دم  ات وع وح والثب ى الوض ز عل ا ترك أنه

ـ ان ت ن حي ه اب زا 745التبدل، فقد عرف ـ مرك ه
وح ل والوض ي التكام ى معني ال " :عل وق

رد اج : المب ق، والمنه داء الطري رعة ابت الش
ق تمر الطري اري. المس ن الأنب ال اب : وق

حا  ان واض ا ك ذي ربم ق ال رعة الطري الش
ون إلا  اج لا يك ح، والمنه ر واض وغي

  .11"واضحا

وح  تراط الوض ى اش ه عل ي تعريف ز ف د رك فق
املا  ون إلا متك وكمال الطريق، فالمنهج لا يك
ع  ي جمي ور، يراع ع الأم ا لجمي ع قانون يض

  .المسائل، من الأول إلى الآخر

ة: لالتنزي: ج عه : "لغ يء ووض ب الش ترتي
  .12"منزله

ى أن  ير إل ا يش وي هن ف اللغ د التعري فنج
غة يالتنزيل يكون فيه أثر فعل الفاعل، وله ص

ه  ي كون ل، وه فة التنزي ال ص ى ين ة حت معين
ق  أن يواف اص، ب الي خ ع جم ه وض مرتبا، ول
ع  ر م د كبي ى ح م إل ا يتقاس و هن ي، فه ا ينبغ م

ي ع الش ي وض ي ه ة الت ة الحكم ي دلال ء ف
  .موضعه

طلاحا د : أما التنزيل اص يخ عب ه الش د عرف فق
ه ه بقول ن بي و : "الله ب ق ه ل والتطبي إن التنزي

رعية  عبارة عن تطابق كامل بين الأحكام الش
ه، ا علي راد تطبيقه ث  وتفاصيل الواقع الم بحي

يقع إهمال أي عنصر له تأثير من قريب أو  لا
دليل  ين ال ع وب ين الواق ة ب ي جدلي د، ف بعي

دليلا ي ال دقق ف رعي، ت ي  لش قيه الكل بش
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ه  ع بتقلبات ع والمتوق ي الواق ي، وف والجزئ
لاحه  ي ص م ف ل للحك ر المحتم وغلباته، والأث

  .13"وفساده

ه  ي تعريف يخ ف ق الش ف انطل ا كي ا هن د رأين فق
تطاع  ف اس للتنزيل من التعريف اللغوي، وكي
طلاحي،  ه الاص ي تعريف دمج كل الإشارات ف

ل فبدأ بضرورة السعي و ي تنزي راء الحكمة ف
ر  ي يم ات الت وات والآلي ين الخط م ب م، ث الحك
ى  ار إل يم، فأش ل الق بها المجتهد لبناء هذا العم
ديم  راد تق ع الم ي الواق ر ف زه النظ أن مرتك
تبين  ه، ويس تجلي حقيقت ى يس ه، حت م ل الحك
ه  راد تطبيق م الم ي الحك غوامضه، ثم النظر ف

ر ن النظ دّ م ا لاب ع، وهن ك الواق ى ذل ي  عل ف
م  ا، ث الدليل الجزئي، والكلي، والموازنة بينهم
آل،  التشوف لما وراء الواقع من النظر في الم
يلا  د، تحص الح والمفاس ين المص ة ب والموازن
وات  للأولى، ودرءا للثانية، فبجميع هذه الخط
ي  ه ف راد تحقق م الم ى الحك ه إل ل الفقي سيص
د  تقراء مقاص ن اس ا م ع، انطلاق أرض الواق

ريعة، و وات، الش ذه الخط ل ه رور بك الم
  .وإعمال كل هذه الآليات

يطا  لا بس يس عم ل ل ح أن التنزي -وبهذا يتض
ة  - على حد اصطلاح المناطقة بل هو في غاي

 .التعقيد، والتركيب

أهمية اتباع المنهج، وأن اختلاف الآحاد  - 2
  لا يقتضي اختلاف المنهج

  :أهمية المنهج -أ

بط ال رورة ض ل بض تم الأوائ د اه نهج لق م
ه  ع معالم ى وض ز عل ه، والتركي اء ب والاعتن
ه،  وع إلي ع الرج ن للجمي ى يمك ه، حت ومناهج
د  ه عن والتحاكم له عند التنازع، والاسترشاد ب
ل  ن أج ئة م وم ناش ذلك عل ت ب رة، فانبثق الحي

هذا الغرض كالأصول، وقواعد المذاهب وفنّ 
  .التخريج

ا  ت تتناوله وازل وإن كان اوى والن إلا أن الفت
ا  تلك القواعد من حيث المبدأ؛ لم تفرد مناهجه

ن  ه م م ب ا تتس را لم بالتصنيف في الغالب، نظ
التجديد والتجدد، وما يقتضي التوسيع فيها من 
ا  نهج فيه ر، إلا أن الم دم التحج ة، وع المرون
ي  دون ف م ي ذهن وإن ل ي ال را ف ان حاض ك
الأسفار، لذا كانت سهام النقد، وسياط الرفض 

ن  ل م ى ك لطة عل د مس نهج، فق ن الم د ع يحي
ـ اض ت ي عي ـ 544أورد القاض ة -ه ي ترجم ف

ي ت ى الليث ن يحي ى ب ـ234يحي دل  -ه ة ت قص
المنهج،  باط ب دم الانض تنكاره لع ى اس عل

وى ن "...:والاضطراب في الفت د ب ر أحم وذك
، أن قاضيا من قضاة قرطبة سماه، 14عبد البر

ى،  جميل المذهب، كان أشار به يحيى بن يحي
ه، فكان طاعة له  ن رأي في قضائه، لا يعدل ع

إذا اختلف الفقهاء عليه، فاتفق أن وقعت قصة 
أ  يعهم، فأرج الف جم ى وخ ا يحي رد فيه تف
اعتهم،  ن جم اء م ا، حي اء فيه ي القض القاض
ا،  ا أيض اورهم فيه رى، فش ة أخ ه قص وردِفت
ى  ه عل ده توقف د أحق ى وق ه يحي ى كتاب ا أت فلم

ال وله، وق ى رس رفه عل ا: إنفاذ الأولى، ص  م
د  يء، إذ ق ه بش ير علي ا، ولا أش ه ختام ك ل أف
ه،  ه ب رت علي توقف عن القضاء لفلان بما أش

ه ه . وعاب ف وله، وعرَّ ه رس رف إلي ا انص فلم
ى  ى يحي وره إل ن ف ب م ه ورك ق من ه، قل بقول

ذا : معتذرا وقال له ك ه ع من ر وق لم أظن الأم
اء . الموقع ومي إن ش دا ي ه غ وسوف أقضي ل

ى. الله ه يحي ال ل دقاوتف: فق ك ص ل ذل ال. ع : ق
فالآن هيجت غيظي، فإني ظننت : قال له. نعم

إذ خالفني أصحابك، أنك توقفت مستخيرا الله، 
وال ي الأق را ف ع . متخي رت تتب ا إذا ص فأم

لا  عيف، ف وق ض ى مخل الهوى وتقضي برض
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ك يته من يَ إن رض . خير فيما تجيء به، ولا فِ
ك وإلا رفعت  تر ل ه أس ك، فإن ن ذل فاستعف م

  ".15، فرجع ليستعفي، فعزلفي عزلك

فرأينا هنا كيف استنكر يحيى بن يحيى الليثي  
طراب  م لاض وخ عل ة ورس و إمام وهو من ه
القاضي في المنهج وعدم توحيد المرجع، فهو 
ة  ن رجاح ت م ث للتثب ه التري تنكر علي م يس ل
دليل، أو  ة ال د مخالف ه عن م، ومخالفت الحك
ه  ه وجعل ه من ذي غاظ ل ال ل، ب اقتضاء التنزي
وى  ة الفت ه أهلي يحكم عليه بالعزل، ويسلب من
ي  طراب ف نهج، والاض اع الم دم اتب و ع ه
ر  م يعتب دليل، إذ ل ك بال دم التمس م، وع الحك
ة  ت نابع نهج إذا كان ي الم مخالفته له مخالفة ف
ذة  د، المتخ زام القواع نهج، والت اع الم ن اتب ع
ده  ح عن رجَّ دليل ت ه ل ة رأي ا، إذ مخالف مرجع

للجميع، ولكن لما تبين له  منهج لهما، ومطلب
ره،  ة لغي ل مجامل ذاك ب ه ل ن يخالف م يك ه ل أن
لا  يس أه ه ل م أن ل، عل ر دلي ن غي اة م ومحاب

  .للفتوى فكان رده عليه قاسيا

ددين  ام المج د إم ده عن ه نج ى نفس والمعن
اطبي  حاق الش ونبراس المفتين، الإمام أبي إس

اب 790تـ نهج وغي د لم ر عدم تحدي ـ إذ اعتب ه
ه ي وى، اتباع ي الفت اة ف اهرة المحاب د ظ ولِّ

والاضطراب فيما يفتى به، ولاشكّ في ضرر 
واب ن الص ال  :"...ذلك وبعده م د أدى إغف وق

دة  ن مقل ر م ار كثي ى أن ص ل إل ذا الأص ه
ه  ي ب ا لا يفت ه أو صديقه بم ي قريب الفقهاء يفت
غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو 

  .لغرض ذلك القريب وذلك الصديق

ن  لا ع الفة فض ة الس ي الأزمن ولقد وجد هذا ف
ذاهب  ص الم ع رخ ه تتب د في ا وج ا كم زمانن
ق  ا لا يتعل ك فيم اتباعا للغرض والشهوة، وذل

   16".به فصل قضية وفيما يتعلق به ذلك

فقد ركز هنا على إبراز مضارّ غياب المنهج، 
ة  ن ربق روج م ة والخ لاك الأم ؤذن به وأنه م

ن المح ة ري ف، وعشعش ة، التكلي اة والتفرق اب
وبروز الخنوع للهوى والحظوظ النفسية، ولا 
م  ن يعل ذا، فم ن ه اطبي م شيء أضر عند الش

ه  ع كتابَ ه وتتَبَ ات"منهج ا " الموافق يدكر م س
ظ  وى وح اع اله ف باتب ده الوص ي عن يعن
د  ريع ومقص ل التش ر أص د اعتب نفس، فق ال
وظ  ن الحظ روج م و الخ ل ه التنزي

ية ارع إن"...:النفس ن الش ع ولك د بوض ا قص م
  .17"الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه

اطبي  ذي أراد الش دح ال دى الق درك م ذا ت فبه
ردهم  ي ج فات الفاضلة الت ه، والص وصفهم ب
د  ي ق ة الت ارّ العام ى المض زه عل منها، وتركي

  .تنتج عن عدم التمسك بالمنهج

ويقول محمد النابغة ابن عمر الغلاوي في نظمه 
زا دور تقعيد قواعد للفتوى به الفتوى، مبر لما

في الحفظ من الخطإ، وضرر غياب ذلك على 
  :المفتين، وما ينشأ عنه من تخبط في الفتاوى

اس لّ الن ان ج ا ك ذا ولم  ه
 

داَ كالناس وى غ ه الفت ا ب  يلم
 

قيم حيح بالس ط الص  فخل
 

ـيم تج بالعـق ط المن  وخل
 

اب ي حج بح ف ا أص ن جهله  م
 

اب رس والحج ين الغ در ب م ي  ل
 

ت ف دجلب ض المعتم نظم بع  ي ذا ال
 

د م يعتم ا ل ض م ر بع ه ذك  18وفي
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رر  ر ض ى ذك ز عل ف رك ا كي ا هن د رأين فق
ي  ك ف ر ذل وى، وأث اهج الفت ل بمن الجه
ا،  ن مراده ا ع د نتائجه طرابها، وتحيي اض
وانقلاب دوائها إلى أدوائها، ولا مانع من ذلك 
م  ه، ورس إلا رسم طريق الفتيا، ووضع معالم

  .ا، ويقُتفَى أثرهاطريقه، كي يسار عليه

تلاف  -ب ي اخ اد لا يقتض تلاف الآح اخ
  :المنهج

ي   -إن اتحاد المنهج وتوحيد المرجع لا يقتض
رورة م  - بالض ذاك ل وى؛ ف ي الفت ؤ ف التواط

انوا  د أب رادهم، فق غ م دهم، ولا مبل ن مقص يك
اد  راد اتح ه، إذ الم رحوا ب ك وص ن ذل ع
ول  روع، يق الف الف ه تخ د، ولا ينقض القواع

ـأحم ـ684د بن إدريس القرافي ت ى "... :ه وعل
ام،  هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأي
قط  ا س ره، ومهم ي العرف اعتب فمهما تجدد ف
ب  ي الكت طور ف ى المس د عل قطه، ولا تجم أس
ر  ن غي ل م اءك رج ل إذا ج رك، ب ول عم ط
أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك 

ه ده واجره علي ه  واسأله عن عرف بل ه ب وأفت
و  ذا ه ك فه ي كتب رر ف دون عرف بلدك والمق
دا  ولات أب ى المنق ود عل ح والجم الحق الواض
اء  د علم ل بمقاص دين وجه ي ال لال ف ض

  ".19المسلمين والسلف الماضين

و  نهج ه اد الم ن اتح راد م وبهذا يتضح أن الم
اتحاد ما يرُجع إليه والآليات المتبعة، لا اتحاد 

نهج، الآحاد المفتى بها، إذ ذا ك مما يخالف الم
وى  الاختلال، والفت رع ب يب الش ويص
ل  ا، ولك ة ظروفه ل نازل طراب، إذ لك بالاض
ع  ب الواق م حس ن الحك به م ا يناس خص م ش
اطبي  ى الش ذا المعن رز ه د أب ه، وق يط ب المح
ي  طراب ف اب الاض ف ع ا كي ذي رأين ال
ق  ن تحقي الفتوى، فاستثنى منه ما كان نابعا ع

ي نهج، فل اع م اط، واتب اع من ن اتب س ذاك م
ول  وى، يق ي الفت اة ف ن المحاب وى، ولا م اله
ذي  اص ال اط الخ ق المن ة تحقي ا حقيق مبين
ع  اد، وأنفس مرات اعتبره أعلى مراتب الاجته

طفاء ي الاص ف  :"...أول ل مكل ي ك ر ف نظ
ة،  بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفي
داخل يطان، وم داخل الش  بحيث يتعرف منه م

وى وال ذا اله ا ه ى يلقيه ة، حت وظ العاجل حظ
المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز 
ف  ى التكلي بة إل ذا بالنس داخل، ه ك الم ن تل م
ه  تم بوج ر المنح تص غي المنحتم وغيره، ويخ
ي  ف ف ل مكل لح بك ا يص ر فيم و النظ آخر وه
ال دون  ت، وح ت دون وق ب وق ه، بحس نفس
حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست 

د، في ق ى وزان واح ة عل بول الأعمال الخاص
  .20.."كما أنها في العلوم والصنائع كذلك

روع  اد الف فهذا دليل على أن الاختلاف في آح
نهج،  اد الم ع اتح افى م ل، لا يتن ن دلي النابع ع
د،  نهج، وروح المقص ى الم و مقتض ل ه ب
رخص،  ي ال ى متتبع نع عل ذي ش اطبي ال فالش

ن  ا م اوى انطلاق ي الفت رقين ف تفتي، المف المس
ي  ادة ف ره زي نهج، ويعتب ذا الم يد به و يش ها ه

  .التفقه، وتمكنا في النظر

ل  ع دلي ين، وواض ام المفت ض إم د حض ولق
ذا الأصل 751الموقعين ابن القيم تـ ى ه ـ عل ه

اء،  راس الإفت وى، ونب اه أسّ الفت را إي معتب
ول  ل، إذ يق ار الزل أ، ومث وتجاهله أصل الخط

وانفي مستهل الفصل الذي وضعه  : تحت عن
ان ان والمك ر الزم وى، بتغي ر الفت ذا ":تغيي ه

ه  ل ب بب الجه ع بس دا وق ع ج يم النف فصل عظ
رج  ن الح ب م ريعة أوج ى الش غلط عظيم عل
م أن  ا يعل ه م بيل إلي ا لا س ف م والمشقة وتكلي

ي  اهرة الت ريعة الب يالش ب  ه ى رت أعل
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ا  ريعة مبناه إن الش ه؛ ف أتي ب الح لا ت المص
م و ى الحك ها عل ي وأساس اد ف الح العب مص

ة  ا، ورحم دل كله ي ع اد، وه اش والمع المع
كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
ة  ن الرحم ور، وع خرجت عن العدل إلى الج
دة،  ى المفس لحة إل ن المص دها، وع ى ض إل
ن الشريعة  وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست م
دل الله  ريعة ع ل؛ فالش وإن أدخلت فيها بالتأوي

اده، ين عب ي  ب ه ف ه، وظل ين خلق ه ب ورحمت
دق  ى ص ه وعل ة علي ه الدال ه، وحكمت أرض

وره  -صلى الله عليه وسلم  -رسوله  أتم دلالة وأصدقها، وهي ن
ه  ذي ب داه ال رون، وه ر المبص ه أبص ذي ب ال
ه دواء  ذي ب ام ال فاؤه الت اهتدى المهتدون، وش
تقام  ن اس ذي م تقيم ال ه المس كل عليل، وطريق

  .21"سواء السبيلعلى  عليه فقد استقام

اب  ي كت فقد رأينا هنا كيف اعتبر هذا الإمام ف
نهج  يل لم ي التأص ة ف ب المؤلف م الكت ن أه م

وى  ه-الفت ن عنوان روف م و مع ا ه أن  - كم
ه  ه، وملاحظت بع ب ل والتش ذا الأص ار ه اعتب
اس روح  اة، وأس وق النج و ط وى ه د الفت عن
ان  التشريع، ودلالة على إبراز مقاصدها، وبي

ب حكمتها وع س، ويغي ع العك دلها، وبغيابه يق
ي  ام ف زال الأحك ي إن ل ف المراد، ويتسلل الخل
مم،  ى مس رهم إل ب الم ا، فينقل ر محله غي

  .والتضميم إلى إنكاء

ة  ثم أورد تحت هذا العنوان الذي بدأه بالترجم
ذي : بأهميته، أمورا عدة منها اط ال تحقيق المن

عبر عنه بإقامة الحدود في الغزو، والنظر في 
ى ذ ائم عل ع الق ك الواق ؤثر ذل ف ي ك، وكي ل

ي  النظر ف م ب ا، ث دود، أو تعطيله اء الح إرج
د،  الح والمفاس ين المص ة ب آل والموازن الم
والميل إلى ارتكاب أخف الضررين، والسعي 
ا  ك، وفتحه عنا ذل ا وس ر م ع الش د ذرائ لس

للمصالح ما أمكن ذلك، وإن خالف ذلك ظاهر 
ريعة رة بمقاصد الش ا،  النص، إذ العب ومراده

ا  ين منطوقه ع ب يه الجم ا يقتض و م إذ ذاك ه
  .ومقاصدها

رف  ذي ع يم ال ن الق لام اب و ك وإذا كان هذا ه
ه  بمهاجمته لأهل الرأي، وتنفيره منهم، وحرب
ذي  رأي ال راده ال ا أن م يهم، علمن الشعواء عل
ذاك  ا، ل ع منهج ذي لا يتب ول ال لم ينضبط والق

ت ي اخ اد لا يقتض تلاف الآح ا أن اخ لال عرفن
  .المنهج

ولقد اتضح هذا المنهج للفقهاء والمفتين، فكان 
م  را، وإن ل اويهم حاض ي فت جية، وف م س له
دونه  م يقص وه، فه م يبين ه ول رحوا ب يص
ر  ن النظ دهم م ار عن ا ص رونه، لم ويستحض
دم  ع ع ات م ار الكلي د، واستحض ي المقص ف
د  ي زي ن أب ن اب إهمال الجزئيات، فقد رُوي ع

ذ ار ه ي استحض يح القيروان نهج، والتلم ا الم
د، إذ ذا المقص دم :"... له يخ انه ى أن الش يحك

ي  ربط ف يعة ف ن الش اف م حائط بيته وكان يخ
و أدرك  ال ل ك فق ي ذل ه ف ل ل ا فقي موضعه كلب

  .22"مالك زمانك لاتخذ أسدا

د  غير وق ك الص فابن أبي زيد الذي يقُال له مال
الكي  ذهب الم ن الم دفاع ع رف بال ع

ه ار ل ا ، لا23والانتص ك يخ ول مال لف ق
لاب  اذ الك ه لاتخ ن منع ه م روف عن المع
لاب  بح إلا الك م ي وت، فل ي البي ة ف للحراس

ه 24الثلاثة، الواردة في الحديث ، وإنما يرى أن
اهرة  روف ق يفتي انطلاقا من واقع تجدد، وظ
ي  ك ف نهج مال ن م ا م ك، انطلاق ت ذل اقتض
در  و ق د، إذ ل الح ودرء المفاس رجيح المص ت

ه ى  وجود مالك واطلاع ع لأفت ذا الواق ى ه عل
ع،  ك الواق ن ذل ا م د انطلاق و زي بما أفتى به أب
د  ى قواع التخريج عل روف ب و المع ذا ه وه
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ع  ه، وتتب تقراء فتاوي ن اس ا م ام انطلاق الإم
  .اجتهاداته وتعامله مع النصوص

ن  ه م اعلا ل ك، ج ا ذل يم مبين ن الق ول اب يق
ور  وة الحض ام، وق ة والاهتم ارات النباه أم

يالذهني، وبع ن :" د النظر الفقه د م ت تج وأن
ف  ه، كي ذهب رجل وأقوال اءٌ شديد بم ه اعتن ل
ه  ر عن ه؟ ويخب رفه ومذهب يفهم مراده من تص
ذا ولا  بأنه يفتي بكذا، ويقوله، وأنه لا يقول بك
ريحًا،  ه ص ي كلام د ف ا لا يَجِ ه، لم ذهب إلي ي

ة ذه المثاب تهم به ... وجميع أتباع الأئمة مع أئم
م؛ وهو فهم مراد المتكلم والفقه أخص من الفه

م  رد فه ى مج د عل در زائ ذا ق ه، وه ن كلام م
ب  وَضْعِ اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مرات
ه  ي الفق راتبهم ف اوت م ذا تتف ي ه اس ف الن

  .25"والعلم

و  وى ه ي الفت ه ف ول علي ح أن المع ذا يتض به
د، وإن  تنان بالمقص نهج، والاس اع الم اتب

أ م ت ا، ول ي ظواهره اد ف ى اختلفت الآح ت عل
ق  ا، والنس منوال في تنزيلها، فالعبرة بمنطلقه

  .في استخراجها، وتنزيلها

ن  ا م دّ فيه وى لاب ا أن الفت ح لن ان اتض وإذا ك
ا  ك ربم ق، وأن ذل د بالنس اتباع المنهج، والتقيُّ
ي  ايرة ف ة ومتغ اد متباين ه آح أت عن نش
ا،  ي منبعه قت ف دت وتناس ا، وإن اتح ظاهره

ذه الق مّ ه ا أه ا، فم ي ومورده ي تق د الت واع
ا،  ة حكمه الخطأ في المنهج، وتعطي لكل نازل

  ولكل واقعة مستحقها؟

 .ذاك ما سنراه في المحور الثاني إن شاء الله

ى  -ج ؤدي إل ي ت وى الت د الفت مّ قواع أه
  الاختلاف في التنزيل، مع اتحاد المنهج

ي  وص ف ا، والغ النظر فيه د ب هناك عدة قواع
اد الفروع مع تطبيقها يتضح لنا كيف تتغير آح

  :اتحاد المنهج، وسأتناولها في النقاط التالية

  : تحقيق المناط -د

و  ا، إذ ه ب رحاه وى، وقط اس الفت و أس وه
تجلاء  ي لاس ا المفت ي يتبعه وات الت أول الخط
ى  ة، حت ورة للواقع م ص ة، ورس ة النازل حقيق
رعها  ا ش زل عليه راد، وين ا الم يعطيها حكمه

ل  و داخ ب، فه ود المناس اب المقص ي ب ف
 26التصور عند المناطقة الذي يسبق التصديق

الذي هو هنا الحكم الشرعي، فلابدّ في الفتوى 
ع،  ي الواق ا ف ى حقيقته ة عل ور النازل ن تص م
ي،  ا الحقيق ى واقعه ي عل ع المفت ى يطل حت
ي  ادق، ولا يكتف ي المص ا ف درك تمثله وي

ذهني وي ولا ال ا اللغ ه لا 27بوجوده ، إذ الفقي
رع حكم له إلا على ا لواقع، وهدفه مطابقة الش

ى  غرى تتجل للواقع، فهو عبارة عن مقدمة ص
م  ة، ث في الكشف عن الواقع، وهو مقدمة عقلي
ي  ي ه رعية الت ة الش أتي المقدم دها ت ن بع مِ
ذه  ى ه ه عل راد تنزيل ت، والم م الثاب الحك
ر  المسألة بخصوصها، بعد أن كان مطلقا، غي

اء قولنا إ: متقيد بزمان، ولا مكان، فمثلا ن الم
ذه  ر، ه ه التطهي لح ب ذي يص و ال ق ه المطل
ين  اء مع ي م ث ف ن البح رعية، ولك ية ش قض
و  ف ه ذا الوص ه ه ق ب ل تحََق رف ه ى يع حت
غرى  ة الص و المقدم اط، وه ق المن تحقي

ومعناه أن :"العادية، وقد عرفه الشاطبي بقوله
ر  يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظ

  .28"في تعيين محله

ه، وقد عبرّ  يدا ب لك مش ذا المس ن ه الغزالي ع
ى  يق، إل اس الض ة القي ن خان ه م ا ل ومخرج
رق  ا ط رع، ومبين ع الش ة جمي رحاب

ات :"...إثباته ن النظري ناف م ة أص فهذه خمس
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ية،  ة، والحس ة، والعقلي ة، والعرفي وهي اللغوي
دادها،  والطبيعية، وفيه أصناف أخُر يطول تع
ر  ار النظ عة أعش ق تس ى التحقي و عل وه

اس ورد الفق ا قي يء منه ي ش يس ف ي، ول ه
و  ل ه ل، ب رع بأص غائب إلى شاهد وإلحاق ف
ى إذا  اط، حت ي من ي ه ة الت ود العل ب لوج طل
ت  ذي ثب م ال ت الحك ل تح ا دخ م وجوده عل
عمومه بدليل، فيتناوله بعمومه، كما إذا عرفنا 

ه ت قول اه تح كر أدخلن ذ مس ل " :أن النبي ك
  29"..."مسكر حرام

درك ا ن ذا الأ هن ا له ر م ي نظ ن دور ف صل م
ي  وى ف ق الفت ى تحقي ه عل ي، ومردوديتَ المفت
ع  إ، م ن الخط لامتها م ع، وس أرض الواق
بط  مراعاة تنزيل الحكمة فيها، كي لا تكون خ
ات  ن الآلي ر م د بكثي ناعة تتقي ل ص واء، ب عش
ع  ه يق اء ب دم الاعتن ده وع د، وبفق والتعقي

ر رم ع س، وتنخ طرب  االعك وى، ويض الفت
  .تنزيل عن مقاصدهثباته، ويحيد ال

ل  اه أص را إي اطبي معتب ه الش ول عن ويق
ل اط التنزي ف ومن د :"التكلي ه لا ب ل أن فالحاص

ل  ت، ب اكم ومف اظر وح ل ن منه بالنسبة إلى ك
امي  إن الع ه؛ ف ي نفس ف ف بالنسبة إلى كل مكل
ي  ة ف ادة الفعلي ه أن الزي ي الفق مع ف إذا س
الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو 

ه ن جنس رة، وإن م يرة فمغتف ت يس ا إن كان
ادة؛  كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زي
د  ى أح ا إل ى يرده ا حت ر فيه ن النظ د م لا ب ف
ر،  اد ونظ ك إلا باجته ون ذل مين، ولا يك القس

مها ه قس ين ل إذا تع م؛  ف اط الحك ه من ق ل تحق
و  ه، ول ائر تكليفات ذلك س ه، وك أجراه علي ف

م تتن ام فرض ارتفاع هذا الاجتهاد ل زل الأحك
ذهن؛  ي ال ين إلا ف ال المكلف ى أفع الشرعية عل
ك،  لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذل

ال  ذلك، والأفع ات ك منزلات على أفعال مطلق
ة  ع معين ا تق ة، وإنم ود مطلق ي الوج ع ف لا تق
مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد 
المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو 

ون، ذ لك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يك
  .30"وكله اجتهاد

ا به ي، فعلمن رورته للمفت ه، وض ذا أهميت
ى  ه، عل ل الفق ي تنزي ه ف ة مركزيت ودرج
ع،  ذهن والتوق ز ال ن حي ه م ع، وإخراج الواق
ة  ار آلي ذا الاعتب ه به ، وأن رمديٌّ ديٌّ س ه أب وأن
واء  ة، س واع الأدل ع أن مل جمي لة تش منفص

ا، أ ت نص يس كان ا، ول ا، أو قياس و إجماع
ود  ة وج اس ومعرف اب القي ي ب ورا ف محص
ان  ا ك ل كم ي الأص ي ف العلة في الفرع كما ه

ض  ك بع ل ذل دمون، ب ه الأق ط-يتناول  -فق
  .تجلياته، وجزئية من تطبيقاته

روريته  لك، وض ذا المس ة ه ا أهمي وإذا عرفن
للمفتي، بل ربما لكل مكلف، فكيف يؤثر على 

  اتحاد المنهج؟اختلاف الفتوى مع 

ة  للإجابة على هذا السؤال سنأخذ بعض الأمثل
ن  ا م ا يلفه زول م دعوى، وي ذه ال ح ه لتض

  :غموض

اء  ن ج ك وم ين مال ع ب ا وق ة م ك الأمثل من تل
ى  د عل ه واعتم ذهب بمذهب ن تم ن مَ ده مِ بع
ي  ه ف ه خالف ده، إلا أن د بقواع ه، واسترش أقوال
ى  القطُر، فأفتى في نفس النازلة بخلاف ما أفت

ا ن م ا م ك، انطلاق ه مال رَ،  ب م ي رأوا، ول
ه،  وى مذهب ن فح وا م ا علم ى م ا عل وتخريج
ا  ه بم الفوه في ا خ ومبتغى مقصده؛ إذ ألحقوا م
ناف،  ن الأص رع م ذا الف بيه ه ي ش ه ف ى ب أفت
ي  فة، ف ي الص ه ف تراكه ل ن اش ا م انطلاق
أرض  اس ب ك الأجن ن تل أرضهم مع ما كان م
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ي ذا ف ع ه ه، ووق ي الله عن ك رض ين  مال الت
اة  وب الزك دم وج ك بِع ال مال ان، إذ ق والرم
ار  ا للادخ دم قابليتهم ن ع ا م ا انطلاق فيهم
ي لا يمكث  اخ، الت بأرض الحجاز الحارّة المن

راق 31بها الرمان حتى يفسد ا أرض الع ، بينم
ن  اخ ويمك ا المن دل بهم ان يعت دلس اللت والأن
ا  ر مقتات ا اعتب ان بهم ين والرم زين الت تخ

اومدخراً، فأوج اة فيهم ا الزك ة بهم : ب المالكي
اة " ه الزك وت ففي ا للق ا غالب وأما ما ادخر منه

ن  رهم م داديين وغي أخرين البغ د المت عن
دهم ك عن ذهب مال يل م و تحص . المالكيين وه

ه  ابس لأن ين الي ي الت اة ف ذا تجب الزك فعلى ه
ن  ان اب ا، وك دخر دائم ة وي د الحاج ات عن مقت

ن . تينحبيب يذهب إلى وجوب الزكاة في ال اب
ترجح مالك في التين وإنما تكلم على : القصار

دلس  بلده لأنه كان يجلب إليه، أما بالشام والأن
ا ات غالب ه يقت اة لأن ين الزك ي الت ي. فف : اللخم

ن  معلوم أن الاستعمال للتين والاقتيات أكثر م
ب  اة تج ذهب أن الزك ف الم م يختل ب ول الزبي

  .32"في الزبيب وذلك في التين أبين

د  ل فق ي تنزي ا ف الفوا مالك ف خ ا كي ا هن رأين
ل،  ي الأص ه ف ون مع م متفق م، وه الحك
ذا  راه، وه ا ي ون بم ملتزمون بالدليل، متمنهج
ما أشار له اللخمي باعتبار أن مالكا لم يختلف 
قوله في الزبيب في أن الزكاة تجب فيه، وهذه 
ن  ذه الأرض م ة به ا العل غ فيه ناف أبل الأص

ا ون إلحاقه ذا يك ب ل اس  الزبي اب قي ن ب ا م به
ده،  ي مقص ك ف ة مال ن موافق و م ى، فه الأول
ي  ا ينبغ ذا م وإن خالفه في لفظه وظاهره، وه
اره،  رين استحض ين المعاص ى المفت عل
ق  ا يواف والتنقيح من ورائه، حتى يخرجوا فقه

  .المقاصد، ويجيب على المأمول

  :النظر في المآل - ـه

ال  ه ح يؤول إلي ا س ي فيم ر المفت و أن ينظ وه
تفا ب تلمس ا يترت ر، وم ذاك الأم اه ب و أفت ي ل

ن  ا م ارّ، وانطلاق افع ومض ن من ك م ى ذل عل
ا  رز مم ه، ويتح م حال ا يلائ يعطيه م ك س ذل
ول  ا، يق اه به و أفت وى ل ك الفت ن تل أ ع سينش
رزا  ل ومب ذا الأص وم ه ا مفه اطبي مبين الش

ه ر " :أهميت ال معتب آلات الأفع ي م ر ف النظ
ال موافق ت الأفع رعا كان ود ش ة أو مقص

ل  ى فع م عل د لا يحك مخالفة، وذلك أن المجته
دام أو  ين بالإق من الأفعال الصادرة عن المكلف
ك  ه ذل ؤول إلي بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما ي
ه  لحة في الفعل، فقد يكون الفعل مشروعا لمص
ى  آل عل ه م تسُتجلب، أو لمفسدة تدُرأ، ولكن ل
ر مشروع  ون غي د يك خلاف ما قصد فيه، وق

ن لمفسدة  ه، ولك دفع ب تنشأ عنه أو مصلحة تن
ي  ول ف له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق الق
تجلاب  ا أدى اس روعية، فربم الأول بالمش
لحة أو  اوي المص المصلحة فيه إلى مفسدة تس

هذا مانعا من إطلاق القول  تزيد عليها، فيكون
ي  ول ف ق الق ذلك إذا أطل روعية، وك بالمش

ا أد روعية ربم دم المش اني بع تدفاع الث ى اس
ح  المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يص
ال  و مج روعية وه دم المش ول بع لاق الق إط
ذاق  ه عذب الم ورد، إلا أن للمجتهد صعب الم

  .33"محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة

رورته،  رز ض ه، وأب ينّ أهميت فهنا الشاطبي ب
ه  ى أن ح إل ه ألم ه، إلا أن ى اتباع ض عل وحض

ى ا عب، عل ورد ص ون م ه أن يك در ل لمتص
على قدر عالٍ من الحصافة، ومن قوة الملكة، 
اط  ق المن ي تحقي ه ف ار ل د أش والتوفيق الذي ق
ل  روطه، وأعُم وفرت ش الخاص، إلا أنه إذا ت
رَ  ان مثم ه ك اة لوازم ع مراع ه، م ي محل ف
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افع  ف، ن الجنان، خصب المرتع، دانيَ المقتط
ا ا أب احَ المفسدة، فاتح ب المسترشد، كابحاً جم

  .المصلحة

وقد حضض الإمام ابن القيم على هذا المسلك 
ي  وى الت ي الفت ر ف معتبرا إياه من قواعد النظ
ط،  ع الغل ا يق ي بتجاهله ا، والت ى عنه لا غن
راد،  ن الم د ع د، ونبتع ن المقص د ع ونحي

ول وق :"يق ور والفس ل الفج ت أه إذا رأي ف
طْرنج كان إنكارك عليهم من عدم  يلعبون بالشِّ

و الفقه والبص ا ه ى م ه إل تهم من يرة إلا إذا نقل
باق  اب وس ي النشَّ وله كَرَمِ َّ ورس أحبّ إلى 
د  اق ق ت الفسّ ك، وإذا رأي و ذل ل ونح الخي
اء  ماع مُكَ ب أو س و ولع ى له وا عل اجتمع
و  َّ فه ة  ى طاع ه إل تهم عن إن نقل وتصَْدِية، ف
ن  رًا م ك خي ى ذل ركهم عل ان ت المراد، وإلا ك

م أن تفرغهم لما هو أ ا ه عظم من ذلك فكان م
ان الرجل  فيه شاغلاً لهم عن ذلك، وكما إذا ك
مشتغلاً بكُتبُ المجون ونحوها وخِفْتَ من نقله 
لال  دع والض ب الب ى كت ه إل ا انتقال عنه
اب  ذا ب ى، وه ه الأول هُ وكتب حر، فدَعَْ والسّ

دسّ -واسع؛ وسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية  ق
ريحه وّر ض ه ون ول -َّ روح ا  :يق ررت أن م

نهم  وم م ار بق ن التَّتَ ي زم حابي ف ضُ أص وبع
ي،  ان مع نْ ك يهم مَ يشربون الخمر، فأنكر عل

ه ر : فأنكرتُ عليه، وقلت ل َّ الخم رم  ا ح إنم
لاة،  ن الص َّ وع ر  ن ذك دُّ ع ا تص لأنه
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَبي 

  .34"الذرية وأخذ الأموال فدَعَْهم

لام ابن القيم هنا على عدة مسائل فقد اشتمل ك 
  :بالغة الأهمية، منها

ذا الأصل : أولا  ى مشروعية ه تحضيضه عل
ية  زة أساس وضرورة الأخذ به، واعتباره ركي

لا ي، وأص ر للمفت ي النظ ه،  ف تغني عن لا يس

ى  ل عل وبغيابه يقع الخلل، والاعتماد عليه دلي
وى،  ية الفت ن ناص ن م ر، وتمك ق النظ عم

  .واتضاح المنهج ورسوخ القدم،

أن مخالفة الأصل لنظر اقتضى ذلك، لا : ثانيا
ل  ه، ب ل، ولا إبطال ك الأص ة ذل وحي بمخالف ي
ه  اح من ذي يمت ل ال ن الأص أخوذ م و م ه
يخ  لام ش ن ك ل م ا نق يم وم ابن الق ع، ف الجمي
ل  ي ك ور ف ذه الأم ة ه الإسلام لا يقتضي إباح
ا  ا يفوقه ة دون م ت ذريع ا كان ن لمَّ ال، ولك ح

دة، ار،  مفس ذا الاعتب لحة به ارت مص ص
و  اءَها ول اقتضى الحال الإبقاء عليها، وارتض

  .إلى حين

ن  ر م اوى كثي ي فت ل ف ذا الأص س ه وقد انعك
ى  م عل زيلهم للحك ي تن ه ف المفتين ملاحظين ل
الواقع، فقد أورد الونشريسي في معياره فتوى 
ح،  ذا الملم ين ه ل، وتب ذا الأص ي ه تقتض

ا : له وسئل الحفار، فقيل":ونصها سمعت فقيه
ال دكم ق ن عن تا: م ة الأس رت دول ي  ذحض أب

عيد  ح س ي المس م ف ه الله، وتكل ب رحم ن ل اب
ات إ ى البلغ ح عل ال يمس ين، وق ى الخف ذا عل

ال  وء، وحب ل الوض تر مح ة تس ت الرقع كان
ي، ... البلغة مشدودة فأنكرت ذلك لضعف فهم

اب ي، فأج ى علم تُ عل د : وقل ح فق ا المس وأم
ه البلن رحنصّ الفقي ي ش ي ف ى س الة عل ه للرس

ى الهراكس ح عل ح  ةالمس ا يمس الأمنق، كم ب
ى  اس عل ى القي ى عل ذا يبن ين، وه ى الخف عل
ه  اء، فإن ك للرع اح ذل ي أن يب الرخص، وينبغ
ا،  ن وقته لاة ع وا الص م أخرج بح له م ي إن ل
م،  ي حقه ن ف و الأحس ول ه ذا الق اب ه فارتك

  ."35ليلا يضيعوا الصلاة

في أصل المذهب الذي فالحفارُ هنا لا يخالف  
ن  و م ل ه ف، ب ر الخ ى غي ح عل لا يبيح المس
والهم،  ن أق ذهب وم كا بالم ة تمس دّ المالكي أش
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ل  وم أن أص ه، ومعل ا عن رهم دفاع ن أكث وم
ي  ة ف تراط الجلدي ه اش هور من ذهب والمش الم

ه ح علي داه لا يمس ا ع ح، وأنم ه 36المس ، إلا أن
خالف هنا ذلك الأصل وعدلَ عنه سدا لمفسدة 

زام ترجح الورع، والالت ذ ب ى الأخ ت عل
ك  رزا تل ذلك مب ار ل بمشهور المذهب، كما أش
ي  المضرة، عادلا عنها إلى مصلحة الصلاة ف
ه  ى علي ن تخش اص بم ك خ وقتها، مبينا أن ذل
ة  ه المحافظ ع من ن يتوق دة، دون م ذه المفس ه
ه  على الحسنين، من اجتناب المسح على ما في

  .المختارخلاف، مع إيقاع الصلاة في وقتها 

ر،  ذا النظ كما اشتملت الفتوى على الإشادة به
العلم،  بع ب وأنه لا يصل إليه إلا المتمكن المتش
ل أن  ا الناق ار هن ه، إذ أش فات الفق ل لص الحام
ن  ا م ه حينه دم تمكن و ع ذلك ه اره ل بب إنك س

 .الفقه

  :مراعاة الخلاف -و 

ي  ده ف ذي اعتم ك ال ول مال ن أص ل م هذا أص
ه ى علي وى، وبن روع،  الفت ن الف را م كثي

ل  ر ه ا ينظ د وقوعه ألة بع اه أن المس ومقتض
د  قال بها أحد، فإن كان كذلك فيمضي العقد بع
ائل  ه المس ي علي ة تنبن ي الأنكح وات، وف الف
وق  ن لح حيح م اح الص ى النك ي عل ي تنبن الت

  37.النسب، وإفشاء الحرمة

ن  ا يخرجه م إلا أن هذا الأصل قد يصاحبه م
ة، إ ق والرحم اب الرف اع ب رخص واتب ى الت ل

رخص،  ع ال ن تتب ى م ددوا عل ذا ش وى، ل اله
وه  لاظ، ورم د الإغ ره أش ي زج وا ف وأغلظ

ـ ـ 643بأبشع الأوصاف، يقول ابن الصلاح ت ه
ن  ه م ي علي ا ينبن فا عم ذا الأصل كاش مبينا ه

ا "...:مفاسد ع الكي ه قط ك وب ه ذل والثاني يلزم
ة  غ رتب م يبل أبو الحسن وهو جار في كل من ل

ا وم الاجته ائر العل اب س اء وأرب ن الفقه د م

اء  ذهب ش اع أي م ه اتب از ل و ج ه ل ووجهه أن
ا  ذاهب متبع تلفظ رخص الم ى أن ي لأفضى إل
ك  ي ذل هواه ومتخيرا بين التحريم والتجويز ف

  .38"الخلاف رتبة التكليف

رخص،  ع ال ر تتب ف اعتب ا كي ا هن د رأين فق
ن  روج م والتنقل بين المذاهب مفضياً إلى الخ

ة الت ذي ربق وى، ال اع اله ة لاتب ف، وداعي كلي
ريع،  ع التش ف، ووض ل التكلي اف لأص هو من

اطبي ل :"ويقول الش ي ك ف ف ار المكل إذا ص ف
ل  ذاهب، وك ص الم ع رخ ه يتب ت ل ألة عن مس
وى،  ة التق ع ربق د خل واه؛ فق ا ه قول وافق فيه
ه  ا أبرم ض م وى، ونق ة اله وتمادى في متابع

  .39"الشارع وأخّر ما قدمه

راءى لنإ لك ذا يت ذا المس اربوا ه ف ح ا كي
ن  ذا للانسلاخ م اذه منف ية اتخ ه خش وفروا من

  .التكليف، وطريقا للخروج من الالتزام

ي  ا يقتض وروه بم د س ل ق ذا الأص إلا أن ه
رخص، ولا  اع ال ن اتب ع م لحة، ويمن المص
رورة،  ه الض ئ إلي ذي تلج اب ال ذا الب ق ه يغل
ون  ذا يكون ا، به ة منزلته قة المتنزل والمش

  .هجا يتبع، وقواعد تسلكوضعوا من

ن ـه544فقد ذكر القاضي عياض ت ، قصة م
ي  نهجهم ف ا م تنبط منه ابرين يس اء الغ قض
وى  ص الفت ذهب، ون ن الم روج ع واز الخ ج

ة: "كما نقلها د : قال موسى بن معاوي ت عن كن
: البهلول بن راشد، إذ أتاه ابن أشرس، فقال له

لطان  ه الس ل ظلم ة، رج ال نازل دمك؟ ق ا أق م
ال . ه، وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيتهفأخفيت ق

. إنه يحنث في زوجته: مالك يقول: له البهلول
قال ابن أشرس وأنا سمعته يقول، وإنما أردت 

مع. غير هذا ا تس ر م دي غي ال. فقال ما عن : ق
ا ه . فتردد إليه ثلاث ول قول ول البهل ك يق ل ذل ك

ه  ال ل ة ق ة أو الرابع ي الثالث الأول، فلما كان ف
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وكم يا ابن  أشرس، شرّ ما أنصفتم الناس إذا أت
تم وازلهم، قل ك: في ن ال مال م . ق ت بك إذا نزل ف

ول لا  ن يق رخص، الحس ا ال تم له النوازل طلب
ه ث علي ر. حن رس الله أكب ن أش ال اب دها . ق قل

  .40"الحسن أو كما قال

واز  وى أصلا لج ذه الفت ول به ع البهل فقد وض
الف  رأي المخ ذ ب الخروج من المذهب، والأخ

ردد ان رة ت ن كث م م د عَلِ قة، فق ن المش ا م طلاق
ى  رة الأول ي الم الفتوى ف السائل وعدم قبوله ب
ه،  زل ب أن فراق زوجته يشق عليه لضرر يتن
ا  ي انطلاق ة للمفت لطة التقديري ون الس ا تك وهن
اته،  اره بملابس ع، واستبص ه للواق ن تنقيح م

  .وقياسه لدرجة المصالح والمفاسد

اء وبتتبعنا للفتاوى التي اش ترط أصحابها الإفت
ذا الأصل  ل له هم يمي بالمشهور نجد أن بعض
رجح  ا ت ك، وظرف ى ذل انطلاقا من حال اقتض
دان  د زي ن أحم ين ب ر محمد الأم د ذك ه، فق ب

قلتُ نقل التاودي : "هـ في باب الإجارة1325تـ
ن  زء ع رة بج واز الأج ة ج رح التحف ي ش ف
اح  هور، يب ر مش ان غي و وإن ك هم، وه بعض

ه، لأ ل ب رورة، العم ذباب للض رض ال ل م ه
ن  م م ان له و ك ا، إلا ل اة له ظ الرع دم حف لع
د  م توج دة، ل ة فاس ا معامل زء، لأنه ل ج الإب

  .41"مندوحة غيرها

فقد أجاز هنا الإجارة بالمجهول، ومن المعلوم 
أنها خارج المذهب، فلم يقل بها إلا الظاهرية، 

ـ ـ595يقول ابن رشد الحفيد ت وذهب أهل : "ه
اهر، وطائ واز الظ ى ج لف إل ن الس ة م ف

ل  ي الرج ل أن يعط ولات مث ارات المجه إج
ه  ب علي ه أو يحتط قي علي ن يس اره لم حم

  .42"بنصف ما يعود عليه

هور،  الف المش ا لا يخ ين هن يخ محمد الأم فالش
الفتوى  زام ب ه، ولا الت داد ب دم اعت راجح ع وال

ه،  ة كتاب ي مقدم به في كتابه، فقد التزم بذلك ف
ول ا:"حيث يق اء كت ل فج ن التطوي الما م بي س

اب لّ، كت ار المخ ن الاقتص ل، وم وى  المم فت
لاعتنائه بما هو الراجح، وكتاب إقراء لقصره 

  ".43واعتنائه بحل المشكلات، والإيضاح

ذهب  ن الم روج ع درك أن الخ ذا ن فبه
ون  د يك اغطة ق قة ض ة، أو مش لضرورة قائم
هو الراجح المتعين على المفتي؛ وبهذا يتضح 

اة ال ع دور مراع ل، م اين التنزي ي تب لاف ف خ
ا  ذا م در، وه تقرار المص نهج، واس اد الم اتح
ى  ه حت اء ب ه، والاعتن ين ملاحظت ى المفت عل

  .يسلموا من خطإ التساهل؛ وخطر الجمود

  

  الخاتمة
واره،  بر أغ ث، وس ذا البح ي له د تتبع بع
ه،  تجلاء غوامض اه، واس ي خباي وص ف والغ

  :توصلت إلى عدة نتائج منها

رورة الاعت - ك ض المنهج، والتمس اء ب ن
 بالمرجع، في النظر في الفتوى

ي  - وب، ولا يعن و المطل أن اتحاد المنهج ه
ول،  ك الأص ى تل رج عل اد المخ ك اتح ذل
اد  راد الاتح ا الم واهر، وإنم ث الظ من حي

 في المقاصد

ات  - ر بالجزئي ي النظ ة ف رورة الموازن ض
 والكليات في الفتوى، وعدم إغفال أحدهما

ن  - دةً م ك ع دة، أن هنال د المفي القواع
ن  ا يمك ي باتباعه والضوابط المرشدة، الت
ر  ن غي الوصول إلى المراد في النازلة، م

 جمود مضرّ، ولا تساهل مدمّر

لاع،  - ة الأض ناعة ثلاثي وى ص أن الفت
م  رعي، ث دليل الش ية ال ا الأساس مادته
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ي  تحكم ف دد، والم ع المتج ا الواق محركه
  .ذلك نظر المجتهد المستبصر

راءت ل ا ت ائل، أرى أن كم ن المس ة م ي جمل
ه  من الضروري الإيصاء بها، علَّها تجد من ل
ر  وص للغف الأهلية لاستجلاء غوامضها، والغ
اط  ي النق يات ف بدررها، وتتلخص هذه التوص

  :التالية

ي  - ا ف اء به ي الاعتن ي ينبغ ائل الت ن المس م
ة  رف الهم رنا، وص رورة إليعص ا، للض ه

ة وىالملح نهج للفت تخراج م و اس ا  ، ه انطلاق
  .من فتاوى الأقدمين

ن  -قواعد الفتوى ف ا م ت انطلاق وإن كانت بين
ولية د الأص ي  القواع ب الت ولا للكت وص

ي  وى والمفت ي آداب الفت ت ف تخصص
روطهما الد ق -وش مت ب اد اتس تنظير، والابتع

ق ن التطبي وازل  .ع ب الن تقرأ كت ن اس فم
د  ك القواع ين تل ع ب ون الشاس يدرك الب س

ي النظر وازل الت ك الن عوها، وتل ي وض ة الت ي
خص  ور لش ن حض و م ا، إذ لا تخل أنزلوه
ك  ى ذل ة اقتض ف النازل ع اكتن ي لواق المفت
دة  ا ش ا، وإم هيلا وترخيص ا تس ر، إم التغيي
ا ة، أو فتحه دّ ذريع اهما س ا، اقتض  .وتمحيص

ر  ة للخي ية، والثاني د مفض ى للمفاس الأول
 ؛موصلة

ين الثا - وازل ب ي الن ل ف ة الفص ت محاول ب
قاطا  ا إس تفادة منه ن الاس ى تمك ر، حت والمتغي
ل  ك الفص ون ذل دد، ويك ا المتج ى واقعن عل
ا  انطلاقا من كليات الشريعة ومقاصدها، لأنه
الحكم والفيصل، لا ما يتوصل له عموم البشر 
ك  هواتهم، فتل اع ش اتهم، واتب ن رغب انطلاقا م
ل وى قي ي الفت ا ف يس له يلا، ول رجح دل  .لا ت

ول ف ا المع وص وإنم ى نص اب عل ذا الب ي ه
ه، ولازم  اراته، وروح مدلول رع، وإش الش

بوطا  نهج مض ذا الم ون ه ى يك ه، حت كليات
ا  رة م ود، ثم د الموع بالأصالة، متسما بالتجدي
ن  غ ع ن الزي ف م ما للخل ل، عاص كتب الأوائ

 . طريق السلف

ا أن  ر دعوان ا، وآخ وبهذا نصل لختام ما أردن
 .الحمد  رب العالمين

 

: الهوامش

                                                           
 .174ء الآية سورة النسا - 1
ابن القيم ج، 2إعلام الموقين عن رب العالمين  -  2

دار ابن  :القاهرة(الأولى  :طمحمد بن أبي بكر 
  10، ص1ج) م2012/هـ1433الجوزي، 

وهبة  ج،1سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى  - 3
 دار الكتبي،: دمشق( ،الأولى :الزحيلي ط

  4، ص)م2001/هـ1421
الفتاوى، ومنهجها، متواطئ، أمّا  لذا تكون دلالة -  4

ظواهرها، وصفات أفرادها فتكون متشاككة، 
تستوي أفراده فيه، بحيث لا  والمتواطئ هو ما

يكون معناه أقوى في بعض مدلوله من بعض، ولا 
يتأتى ذلك إلا في المعاني المجردة، كالحيوانية، 

ما تتفاوت أفراده في : والإنسانية، أما المشكك فهو
كالصفات فإنها في بعض الموصوفين مدلوله، 

أقوى من بعض، كالموصوفين بالشجاعة والجود 
. فإن تلك الصفات أقوى في بعضهم من بعض

ج، التفتزاني سعدالدين 1متن تهذيب المنطق : ينظر
الشيخ عبد القادر معروف : الأولى، تحقيق :ط

مطبعة : محافظة مصر( الكردي السنندجي
  .5، ص)م1912/هـ1330السعادة، 

 ، الشيخ عبد1جصناعة الفتوى وفقه الأقليات  - 5
مسار للطباعة والنشر، : دبي( الثالثة :الله بن بيه ط

  .9، ص)م2018
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اخترت أن أستهلّ هذه العجالة بتعريفات  - 6

للمصطلحات التي تناولها العنوان، حتى يعلم 
المراد منها استعمالا، لأنها ربما حملت أكثر من 

عريفات من أهمية في تحديد معنى وضعا، ولما للت
وتبيين المراد، يقول محمد بن القاسم الرصاع 

هـ في مقدمة شرحه لحدود ابن عرفة منوها 894تـ
بما للتعريفات من دور مهمّ ولإغنائها عن كثير من 

ولما كنت كثير المحبة والتعظيم لهذا (: الفروع
السيد الكريم أكثرت من النظر في تعريفه للحقائق 

وُلعت في طلب تفهيم فوائده اللغوية، الفقهية و
فأذكر ذلك لكثير من المحبين من الطلبة المجتهدين 
وأحصنهم على النظر في دقائقه والتفقه في حقائقه 
لأنها معينة على تحصل الفرعيات، محصلة 
لحقائق الفقهيات، لأن رسومه قواعد مذهبية 
كليات، فحفظ الطالب لتلك القواعد إعانة على 

الهداية  :ينظر) روع وكثرة الفوائدتحصيل الف
الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية 

: بيروت( الأولى :طالرصاع، محمد بن القاسم  ج،1
  .60، ص)م1993دار الغرب الإسلامي، 

ابن فارس  ،6ج معجم مقاييس اللغة العربية - 7
 السلام محمد هارون عبد: أحمد بن فارس تحقيق

  ).نزل(، )هــ1399دار الفكر : بيروت(
الشيخ عبد الله بن بيه، مصدر صناعة الفتوى،  - 8

  25: ص سابق
سبل الاستفادة من النوازل، وهبة الزحلي،  - 9

  .11: مصدر سابق ص
آبادي، محمد بن  الفيروز ج،1القاموس المحيط  - 10

مكتب تحقيق التراث : تحقيقالثامنة،  :يعقوب ط
 محمد نعيم العرقسُوسي: في مؤسسة الرسالة بإشراف

، )م2005/هـ1426مؤسسة الرسالة، : بيروت(
  ).نهج(

ج، أبو حيان، 11البحر المحيط في التفسير  - 11
دار الفكر : بيروت(، الأولى: محمد بن يوسف ط

  .284، ص4ج) م2010/هـ1431

                                                                               
 أحمد بن فارسمعجم مقاييس اللغة العربية،  - 12

  )نزل( مصدر ساب
ج، 1ى تأصيل فقه الواقع تنبيه المراجع عل - 13

مسار  :دبي( الرابعة،: الله بن بيه ط الشيخ عبد
  .57، ص)م2018للطباعة والنشر، 

أحمد بن عبد البر، الملقب بأبي عبد الملك،  - 14
هـ؛ ينظر 338فقيه قرطبي، من موالي بني أمية، ت
وليس . 6/122ترتيب المدارك، للقاضي عياض، 

 .هـ463ر تالحافظ أبأ عمر يوسف بن عبد الب
، 8ج ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك - 15

 عدة محقين،: الأولى، تحقيق: ط ،عياض القاضي
، 3ج ،)م1983مطبعة فضالة، : المحمدية(

  .384ص
أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم ، 7ج الموافقات - 16

الدكتور الحسين آيت  :الأولى، تحقيق :بن موسى ط
، عطية منشورات البشير بن: فاس( سعيد،
  .97، ص5ج) م2017/هـ1438

  .359، ص3ج المرجع السابق نفسه - 17
: الغلاوي، محمد النابغة، ط ،1جنظم بو طليحية  -  18

: بيروت(الدكتور يحيي البراء، : تحقيق الثانية،
  .59، ص)م2004/هـ1425مؤسسة الريان 

شهاب ، 4أنوار البروق في أنواء الفروق ج - 19
: الأولى، تحقيق :الدين القرافي أحمد بن إدريس ط

دار الكتب : بيروت(خليل المنصور 
  .321، ص1ج) م1998/ هـ1418العلمية،

م بن موسى يالشاطبي، إبراهالموافقات،  - 20
  .23، ص5ج مصدر سابق

محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، ابن القيم  -  21
  .5، ص2ج مصدر سابق

زروق  ،2جشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  22
أحمد : الأولى، تحقيق :أحمد بن أحمد طس أبو العبا

بيروت دار الكتب العلمية، ( فريد المزيدي،
، 2ج) م2006/هـ1427الأولى،  :الطبعة

  .1097ص
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القاضي عياض مصدر ترتيب المدارك،  - 23

  .218، ص6سابق، ج
أبو الوليد ابن رشد  ج،20البيان والتحصيل  -  24

: تحقيقالثانية،  :هـ ط520محمد بن أحمد القرطبي تـ
دار الغرب : بيروت( الدكتور محمد حجي، وآخرون،

  .354، ص9ج) م1988/هـ1408الإسلامي، 
، 1ج مصدر سابق ابن القيمإعلام الموقعين،  - 25

  .171ص
إدراك معنى الفرد من غير : (فالتصور هو - 26

؛ بينما )تعرض لإثبات شيء له، ولا لنفيه عنه
و نفيه هو إثبات أمر لأمر بالفعل أ:(التصديق هو

، الشنقيطي 1ج آداب البحث والمناظرة: ينظر) عنه
آب بن (الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 

، )دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: جدة( ،)اخطور
  .11ص

التصور الذهني : 1: فالشيء له أربع وجودات - 27
له بحيث يعطيه العقل صورة في الذهن حاضرة، 

هذه الصورة ويسمى حينها  الصوت الدال على :2
التعبير عن هذا اللفظ كتابة : 3الوجود اللفظي، 

حقيقته هو في الواقع : 4ويسمى الوجود الكتابي، 
فإن وافقت ما تقدم كان الحكم سليما، وإلا كان 

، الغزالي 1ج معيار العلم في المنطق: ينظر. خاطئا
دار : بيروت( الثانية، :أبو حامد محمد بن أحمد، ط

  .47: ص) م2013ب العلمية، الكت
ولتوضيح المقال بالمثال الفقهي فمن ادعى على 
شخص جناية، فتصورها ذهنيا هو الوجود الذهني، 
ونطق المدعي بها هو الوجود اللفظي، وكتابته 
لدعواه هو الوجود الكتابي، ثم النظر فإن كان ما 

  .ادعى صحيحا أم لا؟ فهو الوجود الواقعي
 .7، ص5ج طبي، مصدر سابقالموافقات، الشا -  28
أبو حامد محمد بن الغزالي  ،1ج أساس القياس -  29

فهد بن محمد : الدكتور: الأولى، تحقيق :ط أحمد،
 / هـ1413الرياض، مكتبة العبيكات، ( السدحان

  .42، ص)م1993
، 5الشاطبي، مصدر سابق، جالموافقات،  -  30

  .14ص

                                                                               
الإمام مالك بن أنس  ،4ج المدونة الكبرى -  31

دار الكتب : بيروت(، الأولى :ى الله عنه، طرض
  .342، ص1ج) م1994/هـ1415العلمية، 

ج، المواق محمد بن 8التاج والإكليل شرح خليل  - 32
دار : بيروت(الأولى، : يوسف بن أبي القاسم ط

  .120، ص3ج) م1994/هـ1416الكتب العلمية، 
، 5ج مصدر سابق الشاطبيالموافقات،  - 33

  .218ص
 ،2ج ابن القيم مصدر سابقلموقعين، إعلام ا - 34

  .7ص
، 14ج المعيار المعرب والجامع المغرب -  35
الأولى،  :لونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيي طا

نشر وزارة  :الرباط( الدكتور محمد حجي،: تحقيق
) م1981هـ1401الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

  .13، ص1ج
 الأولى :خليل بن إسحاق ط، 1ج المختصر -  36
  .23، ص)م2005القاهرة، دار الحديث، (

، 5ج الشاطبي مصدر سابقالموافقات،  - 37
  .233ص

ابن الصلاح، أبو  ،1ج فتاوى ابن الصلاح - 38
 :الأولى، تحقيق :الرحمن ط عمرو عثمان بن عبد

دار : بيروت( القادر الله عبد موفق عبد: الدكتور
  .88ص ،1ج) هـ1406المعرفة، 

، 3ج ،مصدر سابق الشاطبي،الموافقات،  -  39
  .858ص

 القاضي عياض مصدر سابقترتيب المدارك،  - 40
  .86، ص3ج
محمد الأمين بن أحمد لمرابط ، 6ج النصيحة - 41

الحسين بن أحمد زيدان : الأولى، تحيق :زيدان ط
  .120، ص5ج) هـ1413السعودية ( حفيد المؤلف

ج، ابن رشد 4، بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 42
القاهرة، دار الحديث، (بن أحمد  الحفيد محمد

  .11، ص4ج) م2004/هـ1425
الأمين بن أحمد  مقدمة النصيحة، لمرابط، محمد - 43

إفَّال إبراهيم  :مخطوطة من مكتبة لمرابط(زيدان، 
 ).محمود بن حمود مين، مقطع لحجار، بخط محمدأ
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﷽  

  الإسلام دين الوسطية والاعتدال
  )وقفات مع سواء الصراط ووصفات لأخطار التفريط والإفراط(

 محمدن بن أحمد بن المحبوبي. د
  

ان  رم الإنس اء ليك لام ج وم أن الإس ن المعل لام، فم ي الإس ة ف ن أهمي طية م ا للوس ر م لا أحد ينك
ورد ويقومه، لذلك دعاه إلى الاستقام ور، ف ي الأم د ف ف والقص ة في العبادة والاعتدال في المواق

ير،  و والتقص انبي الغل ن ج دا ع تقيم بعي راط المس ى الص ة إل ب الهداي ر بطل اب أم في فاتحة الكت
ذين  ود ال ال اليه داع، فم وطرفي الإفراط والتفريط، اللذين انحرفت عبرهما طوائف الزيغ والابت

التقصير، وركن النصارى إلى التنطع والإطراء فأمرنا بانتهاج باؤوا بغضب الله إلى التحريف و
  .سواء السبيل مخالفة لطرائق أهل الزيغ والإشراك

ر  ين فط طا ب رة وس ان فط ل للإنس وهكذا من الله على المؤمنين بهذا الصراط المستقيم الذي يجع
مه  لاح ويعص وز والف ى الف احبه إل دفع ص دلا ي ا معت ه منهاج ا ل ات مقترح ة الكائن ن الخيب م

  .)1(قدَْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقدَْ خَابَ مَنْ دسََّاهَا :والخسران تجسيدا لقول الله تعالى

ا  فالإسلام نظر بجدية إلى طبيعة الكائن البشري ومقتضياتها مستجيبا للميول والرغبات، مزاوج
ات ا ى الحاج ة، فلب ة الروحي ة والأغذي ة البدني ين الأغذي ه ب ت نفس ي الوق ا ف ة وفق ة البهيمي لبدني

نفس  دة ال ى مجاه لم إل ا المس دين داعي ادة والت ات العب ى حاج لاق وغط رع والأخ وابط الش لض
عد  وائب والأدران ويصَّ ن الش ر م رام ليطَّه ومخالفة الهوى عسى أن يتخلق بأخلاق الملائكة الك

  .في مقامات التقى واليقين

ذلكجسام الأفإذا كان البشر بحاجة إلى قوت  م ك ذين  فه ذاء الأرواح وبه ى غ ة إل  ينءاذالغبحاج
وبطغيان أحدهما على الآخر يختل النظام ويحصل  ،يتم التوازن والاعتدال بين مكونات الإنسان

  .الاعتلال وعدم الانسجام

ذا  ذين الغ ن ه ذاتي م ائر ءفإذا وفر الإنسان لنفسه الاكتفاء ال ن س زه ع ق تمي تطاع أن يحق ين اس
ة الله " كائنا معتدلا"ذلك بوصفه العوالم المحيطة به، و ق خلاف ة ويحق ل الأمان ه أن يتحم يراد من

جام، " أمة وسطا"في الأرض مشكلا  انق وانس ي تع آلفون ف لام، ويت يتعايش أبناؤها في أمن وس
  .ليكونوا بحق شهداء على الناس
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ا   لمون؟ وم لام والمس ا الإس ر إليه ف نظ ا؟ وكي ورا ومفهوم ة وتص طية رؤي ن الوس اذا ع فم
  المكاسب التي جناها المسلمون منها؟

ة :ذلك ما نحاول الإجابة عنه عبر ثلاثة محاور ددات الأولي رض للمح ا يع اول  ،أوله ا يتن وثانيه
  .الوسطية في المعتقد والعبادات، وثالثها يهتم بالوسطية في السلوك والمعاملات

  المحددات الأولية: أولا

را ى بق ا تعن ألتين أولاهم اول مس منها نتن هوض وان وتحليل اورة  ،ءة العن تم بمح ا ته وثانيتهم
  .الموضوع وتأصيله

  : القراءة والتحليل : العنوان – 1

و  دأ ه ن مبت وع م لام"يتألف عنوان هذا الموض و " الإس ر ه طية"وخب ن الوس و " دي ف ه وعط
ي  ،فالإسلام غني عن التعريف" الاعتدال" وهو بالجملة إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النب

ة. )2(صلى الله عليه وسلم ى الحقيق دين عل و ال دين. وه ة: وال ى المل ق عل ه الله، ويطل د ب ا يعب ع م م لجمي  )3(اس
ل  والوسطية مصدر صناعي من الوسط، ووسط الشيء ما بين طرفيه وهو منه، والمعتدل من ك

وسط الشيء ما بين طرفيه : "وقال في اللسان ،)4(يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء .شيء
  : ل الشاعرقا

أخرا  م أو مت دما لك أي اجعلوني وسطكم ترفقون بي وتحفظونني فإني أخاف إذا كنت وحدي متق
  ".ظرفاعنكم أن تفرط دابتي أو ناقتي فتصرعني فإذا سكَّنت السين من وسط صار 

اقلا ك ادة ن ذه الم ي ه ور ف ن منظ ةويتوسع اب اء اللغ ول ،لام علم ب: "يق ن ثعل ي ع ط : وحك وس
طه  ر، وأوس كان لا غي ط بالإس و وسْ ة فه زاء مخلخل ان أج إذا ك متا، ف الشيء بالفتح إذا كان مُص

طه،  ري(...) كوس ن ب و محمد اب يخ أب ال الش ي : وق ين طرف ا ب م لم ك اس ط بالتحري م أن الوس اعل
لرمح، وجلست وسط الدار، واعلم قبضت وسط الحبل وكسرت وسط ا: الشيء، وهو منه كقولك

اره  أن الوسط قد يأتي صفة وإن كان أصله أن يكون اسما من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخي
ه  تمكن للراكب ومن ا ل ن طرفيه ر م كوسط المرعى خير من طرفيه، وكوسط الدابة للركوب خي

هو وسْط، وإن ف" بين"كل موضع صلح فيه : "، قال الجوهري"خيار الأمور أوساطها: "الحديث
  .)5("فهو وسَط بالتحريك، وربما سكن، وليس بالوجه" بين"لم يصلح فيه 

ال : "وفي مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني در، يق وسط الشيء ما له طرفان متساويا الق
ت د إذا قل م الواح لة كالجس ة المتص ي الكمي ك ف تح : ذل ه بف ط رأس ربت وس لب، وض طه ص وس

و السين، ووسْط بالسكون وم، : يقال في الكمية المنفصلة، كشيء يفصل بين جسمين نح وسط الق
راط  ن الإف ون ع د المص تعمال القص تعمل اس ذمومان، فيس ان م ه طرف ا ل تعمل فيم ارة يس وت

طا اجعلوني وس ت ف  إذا رحل
 

دا   ق العنَُّ ر لا أطي ي كبي  إن
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، والوسط يكون مصونا محمي الأطراف، كما في )6(والتفريط، كالجود الذي بين البخل والسرف
  : )7(قول الشاعر

ين : "وذهب بعضهم إلى أن ع ب يء الواق ه، أو الش يط ب ة تح ين أمكن ع ب ان الواق م للمك ط اس الوس
د  ع إلا بع ه لا يق ول إلي أشياء محيطة به، ليس إلى بعضها أقرب من بعض عرفا ولما كان الوص

ا،  زة طبع يانة والع ى الص ه معن ذ في اة اختراق ما يحيط به أخ ه الرع ل إلي وادي لا تص ط ال كوس
ل  ة يجع ط المملك عا كوس والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب، فيبقى كثير العشب والكلإ، ووض
محل قاعدتها ووسط المدينة يجعل محل قصبتها، لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة، 

زة ة والع ى النفاس ار معن ك ص ل ذل ن أج س، فم د الأنف طة العق ى  كواس وازم معن ن ل ار م والخي
  : الوسط عرفا، فأطلقوه على الخيار النفيس كناية، قال زهير

ام  ى الأن ط يرض م وس مه م إذا بحكمه الي بمعظِ دى اللي ت إح   )8(طلع
  

الدرة التي في وسطها وهي أنفس خرزها، وفي : أفضله وأعدله، وواسطة القلادة: ووسط الشيء
ه القلادة والجوهر ا: واسطة العقد: الصحاح ط قوم لذي في وسطها وهو أجودها، وفلان من أوس

أي خيارهم، وأشرفهم وأطيبهم، ومنه سميت الصلاة الوسطى، لأنها أفضل الصلوات وأعظمها، 
ي  ن الروم ى اب ه، وبك ط قوم ولذلك خصت بالمحافظة عليها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أوس

  :)9(قالأعز ولده مؤكدا أنه كان أوسط صبيته ف

بيتي ط ص وت أوس ام الم وخى حم د  ت طة العق ار واس ف اخت  ". كي
 

رفين " :أما الوسطية من الوجهة الاصطلاحية فهي التوازن الذي يعني التوسط أو التعادل بين ط
رفين  د الط متقابلين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أح

ى  ه، ويطغ ن حق ر م ادةأكث ة والمتض راف المتقابل ال الأط ه، ومث ف علي ه، ويحي ى مقابل : عل
ى  ابهها، ومعن ا ش ر وم الروحية والمادية، الفردية والجماعية، الواقعية والمثالية، والثبات والتغي
لا  تقيم ب طاس المس ط والقس ه بالقس ي حق ه ويعط ا مجال رف منه ح لكل ط التوازن بينهما أن يفس

  .)10("قصير ولا طغيان ولا إخساروكس ولا شطط ولا غلو ولا ت

ه ر آخر بقول ا مفك دد دلالته ى : "كما ح ل إل ن المي رد م م الف ودة تعص ة محم ي حال الوسطية تعن
ى  رف عل ى ط ث لا يطغ رفين بحي ين الط ادل ب وازن والتع ي الت ريط، أو ه جانبي الإفراط والتف

ل والأ اع للأفض ا اتب ير وإنم و ولا تقص ريط، ولا غل راط ولا تف لا إف ر، ف ود آخ دل والأج ع
  .)11("والأكمل

ي  ت ه ي فاككان ط المحم تالوس  تنف
  

ا   بحت طرف ى أص وادث حت ا الح  ".به
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لام  ري الإس رز مفك د أب ردة أح ذه المف اني ه ض مع ن بع ف ع د كش دم فق ا تق ى م ادة عل وزي
ة  ين الحرك ب، ب ات والتقل ين الثب وازن ب ة والت زان والموازن ا المي ى أنه انتهى إل رين ف المعاص

افي والسكون وهي العزائم دون التج ا  التي تأخذ ب ي مواطنه رخص ف ن ال ي (...) ع ة فه المقارن
  .)12("بين الكلي والجزئي والموازنة بين المقاصد والفروع

ا منه أنه اد " :وقدم لها أحد الفقهاء المعاصرين تعريفا رابعا صرح ض ي الاعتق دال ف ي الاعت تعن
لاق  ة والأخ ام والمعامل لوك والنظ ف والس دين أو (...) والمواق ي ال ق ف دم التعم ي ع ا تعن كم

  .وشهواتهاصوف أو الإقبال على الدنيا وزخارفها الاسترسال في الروحانيات والت

دال وازن والاعت وان الت ي  ،وبالجملة فالوسطية في نظرنا تعد عن تواء، فه د والاس زان القص ومي
داء رد والاعت لاج التم داء، وع ة والاقت طاس المتابع داء، وقس تقامة والاهت راس الاس ل  إذ ،نب تمث

  .مركز بين التنطع ورقة الدينونقطة ال ،مفترق الطريق بين الغلو والتقصير

ال دل : أما الاعتدال فهو مصدر اعتدل أي توسط بين حالين في كم وكيف أو تناسب، يق اء معت م
ين  ر وب ول والقص بين الحار والبارد، وجو معتدل بين الحرارة والبرودة، وجسم معتدل بين الط

  .)13(البدانة والنحافة

ا  والمقصود من العنوان جملة هو التنبيه إلى أن الإسلام اعتمد في مبادئه السمحة الوسطية داعي
ا  را م ي كثي إلى انتهاج قصد الطريق وسواء السبيل، بعيدا عن الميل إلى الجوانب والأطراف الت
آلف  ق المت ي مزال اس ف وال والارتك ف والأح يء المواق ي س قوط ف ى الس ا إل وع فيه دفع الوق ي

  .والأوحال

   : وتأصيلالموضوع محاورة  – 2

وعات  لا أحد رع وموض وص الش يجادل في أهمية الوسطية في الإسلام، لذلك عولت عليها نص
ى  ن الله عل د م ة، فق ه العالي رز منزلت دأ وتب ذا المب وه به دة تن ات عدي وردت آي را، ف عر كثي الش

الى ال تع م، ق ى الأم ة عل وا الحج دال ليقيم ن التوسط والاعت ذلَِكَ :المؤمنين بما خصهم به م وَكَ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداًجَعَلْنَاكُ  ةً وَسَطًا لِتكَُونُوا شُهَداَءَ عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ ذه  )14(مْ أمَُّ وم أن ه ومعل
ي ال القرطب ي، ق رم المك ى الح ا : "الآية وردت في سياق تحديد القبلة وانتقالها من القدس إل وكم

الأنبياء وفوق الأمم، والوسط  أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم دون
  .)15("العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها

ة  ولا يكتفي القرطبي بهذا القدر بل يتوسع في تفسير الآية منوها بالوسطية مذكرا بأن رفعتها آتي
ا "من رفعة اشتقاقها فـ ط مجانب ان الوس ا ك اء، ولم لأ وم ره ك وسط الوادي خير موضع فيه وأكث

ر كان محمودا، فهذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم، ولم يقصروا تقصير للغلو والتقصي
فأوسطهم هنا  )17(قَالَ أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لَوْلاَ تسَُبِّحُونَ :وفي آية أخرى )16(اليهود في أنبيائهم

م دلهم وأعقله ثلهم وأع ة)18(أم ة ثالث ي آي رَةِ :، وف امُ عَشَ هُ إطِْعَ ا  فَكَفَّارَتُ طِ مَ نْ أوَْسَ اكِينَ مِ مَسَ
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ةٍ  رُ رَقَبَ وَتهُُمْ أوَْ تحَْرِي يكُمْ أوَْ كِسْ ى أقصده . )19(تطُْعِمُونَ أهَْلِ ا بمعن وة هن ام والكس ط الإطع فأوس
  .)20(وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه

الرديء،  الي جدا ولا ب يس بالغ ذي ل ط ال وفي القرآن آيات أخرى تدل على التنويه بالشيء الوس
و بين هذا وهذا، فقد ورد في سورة النور التنويه بشجرة الزيتون المباركة التي توسطت وإنما ه

الى ال تع ا ق رقا ومغرب اطق الأرض مش ين من رودة، وب رارة والب ين الح مَاوَاتِ  :ب ورُ السَّ ُ نُ َّ
دُ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ا يٌّ يُوقَ بٌ درُِّ ا كَوْكَ جَاجَةُ كَأنََّهَ لزُّ

ةٍ  رْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّ ةٍ لاَ شَ ةٍ زَيْتوُنَ ي . )21(مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَ ود بنف ى أن المقص رون إل ذهب المفس ف
ي  ام وف ي بالش ين وه اتين الجهت ين ه طة ب ا متوس و كونه ة ه ذه الزيتون ن ه الشرقية والغربية ع

ون لا خير ف: الحديث اف ون أة بق حى، والمقن ي مض ا ف ر فيه أة ولا خي ي شجرة ولا نبات في مقن
ذي تشرق  و ال حى ه مس، والمض ه الش ع علي ذي لا تطل ان ال زة، المك مومة فهم مفتوحة أو مض

  .)22("عليه دائما فتحرقه

غيرة  ولا ننسى في هذا السياق أن الآيات البينات وصفت بقرة بني إسرائيل بأنها نَصَف بين الص
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يبَُيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بكِْرٌ  :نة قال تعالىوالمس

  .)23(عَوَانٌ بَيْنَ ذلَِكَ فَافْعلَُوا مَا تؤُْمَرُونَ 

عنى القرآني أحسن هذا الم) هـ1414ت(وقد اقتبس الشاعر الموريتاني المختار بن حامد الديماني 
ا  زم موقف ث الت ابقة حي رات س ي فت اقتباس معبرا عن موقفه المعتدل من ساسة بعض الأحزاب ف

وإنما " النهضة"ولا ينتسب إلى جماعات " الرجعية"حياديا أكد ضمنه أنه لا ينتمي إلى صفوف 
  :)24(هو في مفترق الطريق بين الاثنين يقول

  

اهض ي ولا ن ت برجع   لس
ذا ين ه وان ب ن ع   وذا لك

  

اقض   اهض بالن ى الن  ولا عل
ارض البكر ولا الف ا ب   لا أن

  

ن  م يك دال فل وازن والاعت ن الت فه صلى الله عليه وسلم م ي وص ا ورد ف ا م أما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة منه
نه لا عر حس ل الش ان صلى الله عليه وسلم رج ة، فك ة متوسط القام ل ربع ردد ب ير المت ائن ولا بالقص ل الب  بالطوي

  : )25(بالمسترسل السبط ولا بالجعد القطط، وذلك ما نظمه سيدي أحمد زروق في بائيته قائلا

رددا ن مت م يك اة ل ويم قن  ق
ة ب راح ده رح عر جع ل ش  مرج
ائلا د ط ة الق يطا ربع ن وس   ولك

  

ذب   ل المش و الطوي يرا ولا ه  قص
ؤدب ذب م در ع ا والص واء الحش   س
ب ول ينس ى الط و إل يه ول   مماش
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ر ي حديث آخ اطهاخ«: وف ور أوس ار الأم ة» ي ي رواي طها«: وف ور أوس ر الأم ان )26(»خي ، وك
اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر «: ومن الفقر المنسي، ففي الأثر يصلى الله عليه وسلم يستعيذ من الغنى المطغ

  .وهو من أرب بالمكان إذا أقام به )27(»ومن فقر مرب أو ملب

ط أي عليكم بالقصد » القصد القصد«وفي حديث آخر  و الوس ول والفعل وه ي الق ور ف ن الأم م
  .)28(كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا: بين الطرفين وفي الحديث

درداء ف الكسب: "وقال أبو ال ن نص ة أفضل م ي المعيش دير ف ن التق ال". حس ه : "وق ن فق إن م
ة : ، وقيل)29("الرجل رفقه في معيشته ن خمس اد جزء م الح والاقتص الدين الحسن والسمت الص

لمي. )30(ء من النبوةوعشرين جز ر الس و المعتم راء : "وقال أب اء وفق ناف أغني ة أص اس ثلاث الن
وأوساط فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعز القناعة، والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله بتوقع 

ى ر الغن ر وبط خف الفق اء لس ". الغير، وأكثر الخير مع الأوساط وأكثر الشر مع الفقراء والأغني
ة والعجفاء: "ال العرب في هذاومن أمث   .أي بين السمينة وذات الهزال )31("بين المُمِخَّ

ه رف لابن ور : "وقال مط ر الأم ريط، وخي راط والتف ي الإف يئتين يعن ين الس نة ب ي إن الحس ا بن ي
ه(أوسطها، وشر السير الحقحقة  ير وأتعب ع الس ال)32()يعني أرف ان يق ل : ، وك م وعام ب العل طال

ه  البر كآكل الطعام، إن ت في ا كان مه، وربم ه بش ذ من ي الأخ رف ف أخذ منه قوتا عصمه وإن أس
لمان ال س القصد : "ميتته وكأخذ الأدوية التي قصدها شفاء، ومجاوزة القدر فيها السم المميت وق

  .)33("والدوام وأنت السابق الجواد

ذلك  زة، ل ا المتمي طية ومكانته وا والقارئ لنصوص الشعر وكلام الحكماء يدرك أهمية الوس نوه
ر  ن زهي ردة كعب ب ي ب الع ف ها، فنط ى أساس ان عل وا بالحس راد وتغزل بها كثيرا، وامتدحوا الأف

  : )34(وصفا دقيقا لمحاسن محبوبته التي أكد أنها متوسطة القامة معتدلة القد والقوام، يقول

دهم وقد نقل الشعراء الشناقطة هذه ا أمر أح لاة ف رم الص لوسطية الشعرية من حقل الغزل إلى ح
صاحبه بإقامة الصلاة في خشوع واعتدال على نحو يجمع بين التخفيف والإتمام في الوقت نفسه 
ام  ل تق تعجال ب لال والاس ة الإخ ى رتب ر إل آمة ولا تقص ل والس ة المل ى درج ول إل ث لا تط بحي

دا ة واعت ور وطمأنين ية وحض ي خش ا ف ردة أركانه ن الب ل م طر كام ه بش زز أبيات د ع ل، وق
  :)35(يقول

دبرة زاء م ة عج اء مقبل   هيف
  

ول   ا ولا ط ر منه تكى قص   لا يش
  

ا دموك له ا ق لاتك مهم ر ص   قصِّ
طا ا وس ا كلَّه ورة فاجعلنْه   محض
ه ا بقولت ا تحرّاه أن كعب   ك

  

ول   ول ممل نهج الط ل ف ر المخ   غي
ول رع مجع ي الش ط ف نهجهم وس   ف

ول" ا ولا ط ر منه تكى قص   "لا يش
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ه اء قول د الحكم رأ لأح ر: "ونق ين الط د ب ك بالقص ل ولا علي راف، ولا بخ ع ولا إس يقتين، لا من
فالتوسط . إتلاف، لا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا تكن حلوا فتسترط، ولا مرا فتلفظ

يء ل ش ي ك وب ف أمون)36(مطل ال الم ن : "، ق ير ع ق، والتقص تحقاق مل ن الاس أكثر م اء ب الثن
ي الأ ط ف ة الوس اة الاستحقاق حسد، وأنشد قول شاعر يدعو إلى ملازم ه منج ى أن ا إل ور منتهي م

  : )37(من الزلق يقول

ور  ي الأم ونقرأ للمحدث الشاعر أبي سليمان الخطابي بيتين يدعو ضمنهما إلى ملازمة القصد ف
  : )38(محذرا من الترامي في الأطراف الذي غالبا ما يكون مذموما يقول

ي  ومن الأشعار التي نوهت بهذا المبدأ المعتدل ذلك الرجز الذي حذر من التفريط ومن الشطط ف
  : )39(الوقت نفسه، داعيا إلى التزام القصد وسواء السبيل يقول

  وسطية الإسلام في التصور والعبادات: ثانيا

اة  اوضمن هذ ان والحي ون والإنس المحور نعرض لمسألتين أولاهما تهتم بالتصور الإسلامي للك
التطبيق الف ى ب ا تعن لامي وثانيته د الإس طية المعتق ى وس ة إل ور منبه ي المنظ ادات ف ي للعب عل

  .الإسلامي موضحة ما يقوم عليه من وسطية واعتدال

  الوسطية في العقائد والتصورات -أ 

ه  ن علي ل وم وهرة العق معلوم أن الله كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، فوهبه ج
ون  ي الأرض"بنعمة التدين فكان حقيقا عليه أن يك ة الله ف ل " خليف ان وأن يتحم ذلك ك ة، ل الأمان

ي  و ف ؤهلات، فه د الم مل عدي ف النزعات ويش تكوينه سبيكة عجيبة، وخليطا رفيعا يحمل مختل
ه : بنائه البشري مزدوج التكوين له جانب مادي طيني وآخر روحاني رباني، فإذا ركن إلى عالم

ان كالملا وي ك ه العل ى عالم ع إل ا ارتف دل السفلي كان كالأنعام بل أضل سبيلا، وإذا م ة أو أع ئك
  .نهجا

ز البشرية  ع الغرائ ة م ل بمرون انية، فتفاع وبذلك نعلم أن الإسلام راعى مقتضيات الفطرة الإنس
فلم يطالب الإنسان بالتخلص منها كما لم يعفه من أمور العبادة والتقوى، ولم يرخ له العنان فكان 

ا ور فإنه اط الأم ك بأوس   علي
  

عبا   ولا ولا ص ب ذل اة ولا ترك   نج
  

امح ولا ه فس ك كل توف حق   تس
د ر واقتص ن الأم يء م ي ش ل ف   ولا تغ

  

ريم   ط ك تقص ق م يس ق فل   وأب
يم ور ذم د الأم ي قص لا طرف   ك

  

و ي الأم ذهبن ف الا ت  ر فرط
ططا  ألت ش ألن إن س   لا تس

  

طا    ا وس اس جميع ن الن ـن م   وكــــــ
 ......  



  الإسلام دين الوسطية والاعتدال
 

  ة علمية محكمةمجل – 11العدد  –منارة الفتوى 
  تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

72 

ب ال ب يطال د الغض يظ، منهاجه في التعامل معها وسطا معتدلا، فتراه عن ا للغ بر كظم رد بالص ف
زن  اب والح د المص ن، وعن ي أحس التي ه ا ب ذنب، ودفع ن الم فحا ع م، وص ن الظل اوزا ع وتج
زام  ع الالت ب م ة والقل ار العاطف يطالب المسلم بالتحمل والتجمل، وهنا تتجلى بروعة ثنائية انكس

ل بأمر الشرع وضبط النفس، وقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أحسن ت ول والعم ين الق ا ب جسيد جامع
ه  اة ابن د وف اس بع د للن د أك ى البشر فق وت عل أثير الم وبين النظرية والتطبيق، معبرا عن شدة ت
ل  ي أو فع إبراهيم أن شبح الموت مخيف محزن غير أن ذلك يلزم أن لا يدفع إلى قول ما لا ينبغ

ال صلى الله عليه وسلم اما لا يرضي الخالق سبحانه وتعالى لذلك ق ة وردا عليه ك الحادث تجابة لتل ينَ : " اس إنَّ الع
  .)40("تدمع، والقلبَ يخشع، ولا نقول إلا ما يرُضي ربَّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون

تثنائية  روف الاس ذه الظ ل ه ومعلوم أن الإنسان مطالب بالتوسط والاعتدال دائما ولاسيما في مث
  .حزن، وبين الخوف والرجاءالحرجة، فيلزمه أن يتوسط بين الفرح وال

ن  ا م ان نوع ل للإنس وقد راعى الإسلام هذه الخصوصية البشرية في المعتقد والتصورات، فجع
د أهل  وم الكسب عن ى مفه ا إل و نظرن وابط، فل ودا وض ذلك قي ل ل الكسب والإرادة، غير أنه جع

ون ل راهم يثبت ذلك ت طيا، ل ا وس ه نهج ون في م ينهج دنا أنه ة لوج نة والجماع ه الس ي أفعال د ف لعب
انعين  ة م الاختيارية نوعا من الإرادة غير أنهم لا ينتهون إلى أنه يخلق أفعاله كما يذهب المعتزل
ا  درتين كم وع الق د بمجم ل فوج أن تكون قدرته الحادثة أضيفت إلى القدرة القديمة في إيجاد الفع

نة ل الس ذهب أه ه بم رة ل ن لا خب ده م ي من. يعتق ب ف ذا الكس ود به نة والمقص ل الس ور أه ظ
ة "والجماعة هو  لا، فليست عل ا أص أثير له مقارنة القدرة الحادثة للفعل وملابستها له من غير ت

  :من علة للإيجاد وإلى ذلك نبه من قال اولا جزء

السنة والجماعة متوسطا بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، فالأولى وبذلك يكون مذهب أهل 
دي  ين ي ت ب ه كالمي ول ب و مفع ل ه تذهب إلى أن العبد ليست له قدرة حادثة تقارن الفعل أصلا ب

ه  ق أفعال د يخل حابها أن العب رى أص ة ي له، والثاني ذين "غاس ين ه نة ب ل الس ذهب أه ق م فيتحق
م من  فأخرجالمذهبين الفاسدين،  وا وه وم فرط ين ق اربين، ب بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للش

  .)42(القدرية مجوس هذه الأمة وقوم أفرطوا وهم الجبرية

دي  رأي العق طي وال ف الوس ذا الموق ن ه ة ع اءة الدجن ه إض ي منظومت وقد عبر أحمد المقري ف
  : )43(المعتدل فقال

درةم ا ق   ذهبنا أن لن
ا وغ إطلاقه ا س  وربن

  

نا     ة لس احادث در به   نق
دروا  ل أن تق ن قب ه م ي قول   )41("ف

  

ل ن مث نعه م ي ص ه ف ا ل   وم
ف ه يكل ب ب ه كس م ل   نع

ج ع ذر النس والولتح ى من   ل
  

ل   راع الفع د اخت يس للعب   ول
رف ه يع أثير من رعا ولا ت   ش
وال ن أق ذكور م الف الم ا خ   م
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ين  ط ب يّ وس ي عل م ف ور، فه ع الأم ي جمي طون ف لام متوس ي الإس نة ف ل الس م أن أه ذلك نعل وب
ائر  ي س ذلك ف ة، وك ين الزيدي ة وب ين المرواني ط ب ان وس ي عثم ذلك ف الخوارج والروافض، وك

ة الصحابة وسط  وارج والمعتزل ين الخ د وسط ب ي الوعي يهم، وف اعنين عل يهم والط لاة ف بين الغ
ن  رة م وبين المرجئة، وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجب

  .)44(الجهمية ونحوهم، وهم في الصفات وسط بين المعطلة والممثلة

نظم فالإسلام يدعو في مبادئه السمحة إلى التوسط ف ل ي نهج متكام اء بم د ج ور، فق ع الأم ي جمي
دنيا  ل لل ين العم ع ب ة الجم ى ثنائي اة، وتتجل ريعة والحي ؤون الش اول ش دين ويتن دنيا وال ور ال أم

الى ه الله تع اكَ :والعمل للآخرة في آيات عديدة وأحاديث متنوعة، فمن الآيات قول ا آتَ غِ فِيمَ وَابْتَ

ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ  رى )45(تنَْسَ نَصِيبكََ مِنَ الدُّنْيَا َّ دنيا والأخ ور ال ، فالآية أمر بالتوسط بين أم
ه ة بقول ذه الآي أن ه واردة بش أويلات ال ر الت ن عم : ودعوة إلى الأخذ منهما بنصيب، وقد جمع اب

وت غدا" ك تم ك كأن دا واعمل لآخرت يش أب وع )46("اعمل لدنياك كأنك تع ي الحديث المرف : وف
  .)47("ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذهليس خيركم من "

ور  تهتار والفج ين الاس ة وب ن جه ة والتشدد م وبذلك نعلم أن الدين الإسلامي وسط بين الرهباني
ال : "من جهة أخرى وفي بعض الآثار د ق أن عيسى بن مريم لقي رجلا فقال ما تصنع؟ قال أتعب

ي "، وروي )48("ي قال أخوك أعبد منكمن يعود عليك؟ قال أخ انوا ف عريين ك ن الأش أن رفقة م
إذا  ار ف وم النه لان يص ن ف ول الله أفضل م د رس د بع يس أح سفر فلما قدموا قالوا يا رسول الله ل

ال ن ق الوا نح ه، ق م : نزلنا قام يصلي حتى نرتحل، فقال من كان يمهن له أو يكفيه أو يعمل ل كلك
دنياهم، ": ، وقال حذيفة)49("أفضل منه خياركم الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم ومن آخرتهم ل
  .)50("دين الله بين المقصر والغالي: وكان يقال

  :الوسطية في الشعائر والعبادات -ب 
ط  ا أوس طها فقبلته ة وتوس ذه الأم ف ه دال مواق دوا اعت اء أك ى أن العلم وفي هذا السياق نشير إل

دل المن ادة أع ي العب لال . "اهجالقبلات ومنهجها ف ي الح ة، ف ارة والنجاس ي الطه طت ف د توس فق
ه  ا فعل ة كم ردوا الرأف م يج ون ول ه الأول ا فعل دة كم ردوا الش م يج لاق ول ي الأخ رام، وف والح

اء  )51(".الآخرون لان ابتغ رار والإع ين الإس راءة ب ي الق ط ف وقد جاءت الآيات داعية إلى التوس
الى كَ وَلاَ  :للسبيل الأوسط والنهج الأقوم، قال تع يْنَ ذلَِ غِ بَ ا وَابْتَ تْ بهَِ لاَتكَِ وَلاَ تخَُافِ رْ بِصَ  تجَْهَ

سَبِيلاً 
ي . )52( د ف كما أمرت كذلك بالتوسط في الدعاء بين السر والإعلان محذرة من تجاوز الح

الى ال تع وت ق ع الص دق ورف داء بالتش بُّ :الاعت هُ لاَ يحُِ ةً إِنَّ عًا وَخُفْيَ رُّ مْ تضََ وا رَبَّكُ ادْعُ

ن حديث )53(مُعْتدَِينَ الْ  ه صلى الله عليه وسلم م ت عن ا فثب عائر عملي ي الش لام ف ، وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم وسطية الإس
ه، : "أنس رضي الله عنه أنه قال وم من ن أن لا يص ى نظ هر حت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الش

ه، ولا  ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا ل مصليا إلا رأيت ن اللي راه م اء أن ت تش
، كما تتجلى هذه الوسطية في رده صلى الله عليه وسلم الرائع على ذلك النفر المتنطع الذي كان )54("نائما إلا رأيته

ر  وم ولا يفط ان يص ه ك ل فصرح أحدهم أن ة والتبت ي الرهباني د ف يغالي في العبادة متجاوزا الح
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لي و ان يص ه ك ر أن د آخ ه وأك أن عبادت ابهم صلى الله عليه وسلم ب اء، فأج زوج النس ه لا يت ث أن ام وذهب ثال لا ين
تم : "معتدلة تراعي كل الجوانب، كما ذكرهم في الوقت نفسه أنه أكثرهم خشية  وتقوى فقال أن

د،  لي وأرق وم وأفطر، وأص ي أص ه، لكن اكم ل الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم  وأتق
  .)55("زوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيوأت

و : "وفي حديث آخر ورد التحذير الشديد من الغلو ومجاوزة الحد في التدين، فقال صلى الله عليه وسلم اكم والغل إي
دين ي ال الغلو ف بلكم ب ان ق ن ك ك م ي  )56("في الدين فإنما هل ا روي ف اب م ذا الب ث ه ن أحادي وم

دين : "غالاة في الدين إذ روي عنه صلى الله عليه وسلم قولهالنهي عن التعمق في العبادة والم ي ال إياكم والتعمق ف
الح  ن عمل ص ا دام م فإن الله تبارك وتعالى قد جعله سهلا فخذوا منه ما تطيقون فإن الله يحب م

  .)57("وإن قل

كلفوا ا: "فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بإخلاصه والمداومة عليه وموافقته للسنة، ففي الحديث
ل ه وإن ق ى الله أدوم ل إل وا وإن أحب العم ى تمل إن الله لا يمل حت ون ف ا تطيق . )58("من العمل م

اؤل  وفي حديث آخر أمر بملازمة اليسر والابتعاد عن التشدد والغلو مع المقاربة في العمل والتف
ه ه صلى الله عليه وسلم قول د روي عن ار، فق دين: "والاستبش اد ال ن يش ر، ول دين يس ددوا  إن ال ه، فس د إلا غلب أح

  .)59("وقاربوا وأبشروا

ذا  ة ه م مرون ة يعل لاة خاص وم والص والقارئ لنصوص الشرع المتعلقة بالشعائر عموما وبالص
ر  ا ذك الشرع وحكمته إذ لم يكلف النفوس إلا بما تطيق، ومن الشواهد الصريحة في هذا الباب م

د روي أن رس ل، فق ام اللي دة قي ي مكاب حابة ف ض الص ن بع ي ع دودا ف بلا مش ول الله صلى الله عليه وسلم رأى ح
ال ه وق اطه : "المسجد فسأل عنه فقيل إنه لزينب تستعين به على التهجد فأمر بحل يقم أحدكم نش ل

  .)60("فإذا فتر فليرقد

كما أن الإسلام دعا الإمام إلى أن يقف في النقطة التي تقابل وسط الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك 
ة. )61("وسطوا الإمام وسدو الخلل: "فقال اوي الهندي ة : "وقال في الفت ي ميمن ام ف ف الإم إن وق ف

  .)62("الوسط أو ميسرة فقد أساء لمخالفة السنة

ن  د م يهن عن دم عل طهن ولا تتق اء وس وزيادة على ذلك فإن الشرع أرشد إلى أن تقف إمامة النس
ة وأم  ل عائش ن فع ك م وت ذل ؤمهن، لثب ا أن ت رأة يرى أن له ا، ولأن الم ي الله عنهم لمة رض س

يستحب لها التستر وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها 
  .)63(ذلك كالعريان

ول ان يق ر وك ه يس ث ب : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير وينهى عن التعسير ودينه الذي بع
وع خير دينكم أيسره ورأى ر ر تط ن أكث م يك ر ول م اليس د بك جلا يكثر الصلاة فقال إنكم أمة أري

ا  ا ب وة تعلقه ا وسلامتها وق وب وطهارته ر القل النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم بل بب
  .)64(خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى
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ادة، وفي جانب الصوم نجد النبي صلى الله عليه وسلم  ينهى عن الوصال لأنه ينهك الجسم ويبعد عن مواصلة العب
وم  )65(إن أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما: وقد قال صلى الله عليه وسلم ود بالص والمقص

  .هنا هو صيام التنفل

ل أما في جانب صلاة النفل وقيام الليل فقد جاءت الآيات لتفتح الباب على مص ام المتنف راعيه أم
فجعلت الإمكانات والاحتمالات أمامه متعددة، فهو إن شاء قام الليل إلا قليلا، وإن شاء قام نصفه 
ذا  ة ه ى مرون دل عل ا ي وح مم وع مفت اب التط يرا، فب ه يس ك أو زاد علي ن ذل وإن أحب نقص ع

ة ونزعاته ا المختلف رية وميوله نفس البش وال ال ه لأح طيته ومراعات رع ووس ال الش ددة ق ا المتع
لِ  :تعالى هِ وَرَتِّ يلاً أوَْ زِدْ عَلَيْ هُ قَلِ صْ مِنْ فَهُ أوَِ انْقُ يلاً نِصْ لَ إِلاَّ قَلِ مِ اللَّيْ لُ قُ مِّ ا الْمُزَّ ا أيَُّهَ رْآنَ يَ الْقُ
  .)66(ترَْتِيلاً 

ا إذ نر ا وعلى مستوى فريضة الحج نقرأ في التعاليم الإسلامية نهجا من السعة والمرونة رفيع اه
ال لرجل  ول الله صلى الله عليه وسلم، ق إن رس ذلك ف ا، ل ق عليه ذبها أو يش تحذر من أن يهلك الإنسان نفسه أو يع

ي ذر أن يمش د ن ه، وق ين ابني ادى ب ره أن : "رآه يه ي، وأم ه لغن ذا نفس ذيب ه ن تع إن الله ع
  .)67("يركب

اب ن الخط ر ب ؤمنين عم ر الم ة لأمي ن أهل  وقد وقعت قصة مشابهة للقصة المتقدم ع رجل م م
ة  و سيء الهيئ الكوفة كان قد أحرم من بلده فلما قدم مكة أصابه الجهد فرآه عمر بن الخطاب وه

انظروا إلى ما يصنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه : فأخذ بيده وجعل يدور به الحلق ويقول للناس
  .)68(فمن تكلف من التطوع ما يتضرر به في جسمه فإنه ينهى عن ذلك

ي أما في ج ن النب ا ورد ع ط لم و الوس انب الزكاة فقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب في الماشية ه
ال و «: صلى الله عليه وسلم ق ه إلا ه ه لا إل هد أن ده وش د الله وح ن عب ان، م مَ الإيم م طَعْ د طعِ ن فق ن فعله ثلاث م

ة ب ه طيب اة مال ى زك ة ولا الدرهوأعط ى الهرم ام، ولا يعط ل ع ه ك دة علي ه، راف ة ولا ا نفس ن
أمركم  م ي ره ول ألكم خي م يس إن الله ل والكم، ف ط أم ن وس ن م ة ولك رَطَ اللئيم ة، ولا الش المريض

  .)69(»بشره

الاة  ن المغ دا ع بيل بعي تقيم وقصد الس راط المس زام الص ى الت دعوة إل فهذه الآثار صريحة في ال
د، آمة والنك ل والس ورث إلا المل اق لا ي ب والإره وم أن النص ير، فمعل ن التقص إن  وع ذلك ف ل

الشرع أمر بالتوسط في العبادة والرفق في العمل، مؤكدا أن المتنطع المغالي في سعيه لا يحصد 
إلا تعب النفس وخيبة الأمل، والبعد عن الطاعة، فالقليل مع المواظبة والدوام خير من الكثير مع 

ت إن هذا الدي«: الفتور والانقطاع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المنب ق، ف ن يسر فأوغلوا فيه برف
  .)70(»لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
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  وسطية الإسلام في الأخلاق والمعاملات: ثالثا

ي  طية ف ة الوس ة قيم لوك مبين الأخلاق والس وضمن هذا المحور نعرض لنقطتين تعنى أولاهما ب
ط ن الوس دور ع ة الص ى أهمي ا عل ز ثانيتهم باب وترك ه الش لاق وتوجي ويم الأخ يَر تق ي سِ ية ف

  .الأفراد سواء في حياتهم الخاصة أو في تعاملهم مع الآخرين

  : وسطية الإسلام في الأخلاق والسلوك -أ 

ال  وت ق ن الص لقد دعا الإسلام إلى الاعتدال في كل المواقف فأمر بالقصد في المشي والغض م
الى وْتكَِ إِنَّ أنَْكَ :تع نْ صَ ضْ مِ يكَِ وَاغْضُ ي مَشْ دْ فِ رِ وَاقْصِ وْتُ الْحَمِي وَاتِ لَصَ . )71(رَ الأْصَْ

رع فوق والمقصود بالقصد في المشي ما دون الإسراع و البطء فلا يدب دبيب المتماوتين ولا يس
ه  اء من ه ولاكتف ي رفع ف ف ه وعدم التكل إسراع الشطار، والمراد بالغض من الصوت النقص من

  .)72(بما يحتاج إليه

ة وهذا ما ينبغي أن يعلمه ويعمل به شبا ولا جذري ى أن يجدوا حل ب اليوم، ومراهقو العصر عس
ى  ؤدي إل ا ت را م ادة كثي ات ح ن أزم حبهما م ا يص اطفي وم لما يعيشون من قلق نفسي وتوتر ع
ة  اط، أو التهلك ل والإحب ى الفش احبهما إل دفعان بص ا ي ا م ذين غالب راف الل زلاق والانح الان

  .والانتحار

ة وما من شك في أن هذه الأساليب المجانف لمة غريب ا المس ى مجتمعاتن دة عل رع واف روح الش ة ل
ة  ة مفرط على قيمنا الإسلامية، وهي في الغالب ناتجة عن فراغ روحي وانحطاط معرفي ومادي

ا  دة  –وغرور مستحكم فترى أحد الشباب مثلا يعلق آمالا عراضا على مسألة م ا الع د له م يع ول
أ –الكافية  واجس الي ارعت ه دم وس ا ص م ينله ى فإن ل ام إل رد والانتق وط وموجات التم س والقن

علات  أجج ش طح، فتت ى الس و عل اة لتطف تقبل والحي فة بالمس لام، عاص ال والأح ددة الآم نفسه مب
يحات  الى ص ف والتشدد، وتتع زات العن اعد ه رف وتصَّ التوتر وتتضاعف شحنات الغلو والتط

ارا للمخ الرأي واحتق ا ب العلم وإعجاب رورا ب اء غ ة والكبري ق الأنف واء وتزه ع الأه الف، فتتب
ر  الأرواح وتلوى أعناق نصوص الشرع، فتلوح للعيان قضية الغلو في الدين التي تبدو من أخط
ير  ة بالس ا مولع نفس البشرية بطبعه ك أن ال ما يعاني منه الشباب المنتسب إلى الإسلام اليوم، ذل

محة في الحواشي والأطراف بعيدة عن التوسط والإنصاف، لكن الإسلام بم ه الس ه وحنيفيت رونت
وء  رف وس ن التط را م د، منف طية والقص ن الوس دور ع طط بالص و والش اهر الغل الج مظ ع

ون«: التصرف، محذرا من التشدد والتنطع ففي الحديث ك المتنطع رآن  )73(»هل م إن الق ا، ث ثلاث
ا أهَْلَ يَ :العظيم عاب على أهل الكتاب الغلو ونهاهم عن اتباع طرائق الزيغ والضلال قال تعالى

لُّوا لُ وَأضََ نْ قَبْ لُّوا مِ دْ ضَ وْمٍ قَ وَاءَ قَ وا أهَْ َّبِعُ قِّ وَلاَ تتَ رَ الْحَ نكُِمْ غَيْ ي دِي وا فِ ابِ لاَ تغَْلُ رًا  الْكِتَ كَثِي
بِيلِ  وَاءِ السَّ نْ سَ لُّوا عَ ير  )74(وَضَ ر وتيس ن يس لامي دي دين الإس وا أن ال باب أن يعلم ى الش فعل

روابشروا ولا تنفروا ويس« ان )75(»روا ولا تعس دل وإحس ن ع و دي ا ه دْلِ كم أمُْرُ بِالْعَ َ يَ َّ إِنَّ 

حْسَانِ  إن «: وفي الحديث )77(وَلْيعَْفُوا وَلْيصَْفَحُواوهو كذلك ملة رفق وصفح وتسامح )76(وَالإِْ
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زع «، وفيه أيضا )78(»الله يحب الرفق في الأمر كله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ين
  .)79(»ء إلا شانهمن شي

وعلى الشباب كذلك أن يقدروا العلماء حق قدرهم ويعترفوا لهم بالمكانة والفضل، وعلى العلماء 
ع  كالات ودف ة الإش ا سعيا لإزال رد عليه باب وال ئلة الش أن يفتحوا قلوبهم ومجالسهم لاستقبال أس

م  ا يرتس ام، وم ط وأوه ن خل ؤلاء م دة ه داخل أفئ واظرهم الملابسات عسى أن يزول ما ب ام ن أم
ام وض وإبه ن غم ى . )80(على النصوص م ادرين عل الا ق الا ورج ون أجي تطيع أن نك ذلك نس وب

نفس  بط ال ع ض ز م ي الغرائ التحكم ف ال إلا ب ي لا تن زة الت ك الع لامية، تل زة الإس تعادة الع اس
وع  ين الخن ا أن نتوسط ب ف فيلزمن والتوسط في الأمور والقصد في التدين، والاعتدال في المواق

  .والبطش، بين الاستكانة والطيش، بين المذلة والعنف، بين العزلة والألفة

ذل  ين ال و وسط ب لام إذ ه ي الإس ومن خلال ذلك تتجلى لنا حقيقة الجهاد في الشرع ووسطيته ف
ار والأعداء،  ة الأخط والقتل، بين الهوان والتفجير، فهو حق مشروع للدفاع عن النفس ومواجه

فس وإزهاق لأرواح الأبرياء والمستأمنين، فهو إثم عظيم ومرتع وخيم، لذلك أما التفجير فقتل للن
د  ا ق رد م ام بمج ى الحك رج عل ة، أو يخ ذهب والرؤي ي الم فإن من يعلن الحرب على المخالف ف
لامي  ور الإس ي المنظ ه ف مى فعل دين لا يس دنيا وال ور ال دبير أم ي ت ير ف ن تقص نهم م در ع يص

ادا" ا،" جه نفس دفاع ن ال رع  ولا ع رف الش ي ع د ف ا يع ة"وإنم ا"و" فتن ا"و" خروج " بغي
  .)81(وإلقاء بالنفس إلى التهلكة" حرابة"و

ي  لال جل ا إخ رة لأنهم غ المعاص واهر الزي ر ظ ن أخط ر م ر والتكفي م أن التفجي ا نعل ن هن وم
ي  نفس"بأصلين من أصول الضروريات الست المتفق عليها، نعن ظ ال دين"و" حف ظ ال ن " حف فم

ون  واجب المجتمعات الإسلامية اليوم أن توفر الدروع الواقية من هذه الظواهر السيئة، وإنما يك
ى  زم عل ا، فيل د عقباه ي لا تحم ال الت ذلك في الابتعاد عن الممارسات التي قد تسبب ردات الأفع
ن  اء والأم الجميع أن يسعى لإزالة المظالم وإقامة العدل ونشر الأخلاق الرفيعة حتى يسود الرخ

  .ر وتعم السعادة والسكينة والاطمئنانوالاستقرا

  :وسطية الإسلام في المعاملات –ب 

دين  ي ال ت ف دنيا وثواب يحسن التنبيه هنا إلى أن علاقة الإنسان بالناس مبنية على متغيرات في ال
د  ات والمقاص ت الكلي ة وأرس رات الدنيوي توعب المتغي اد ليس اب الاجته ريعة ب ت الش ذلك فتح ل

يات ال من الخصوص ال لتض ر ق راف والتقتي ين الإس طا ب ود وس اق المحم ت الإنف ة فجعل ديني
ا:تعالى كَ قَوَامً يْنَ ذلَِ انَ بَ رُوا وَكَ مْ يَقْتُ رِفُوا وَلَ مْ يسُْ ة  )82(وَالَّذِينَ إذِاَ أنَْفَقُوا لَ ذه الآي اءت "وه ج

ذه الأو ي لتبين أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط وه اط ه س
ق  لاق أن لكل خل ة الأخ ي حكم حدود بين المحامد والمثالب، فكل حقيقة لها طرفان، وقد تقرر ف

ان طا فالطرف رفين ووس دة : ط و مفس ح، وه ا الش د طرفيه ة، أح اق حقيق ريط، فالإنف راط وتف إف
 والطرف الآخر هو التبذير. للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس وكراهيته إياهم

ديرة  ر ج ارف غي ى مص تحقه إل ن مس ه ع رف مال ه يص يرته لأن ال وعش ذي الم د ل ه مفاس وفي
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الين . بالصرف ي ح ة بنف ي الآي والوسط هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه ف
  .)83(بين لا ولا

ير نظ"فعلى المسلمين أن يلزموا الوسطية في النفقات كما يأمرهم الله تعالى ليدوم إنفاقهم  ام ويس
دوم  لا ي ال ف تنفاد الم أنه اس ن ش راف م إن الإس ل ف ه للتعطي ة دون تعريض ى الكفاي ة عل الجماع

  .)84(الإنفاق، وأما الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله

عب  ي يص ة الت ة الخاص ية والعاطفي الات النفس بعض الح لام نظر ل ى أن الإس ه إل ن التنبي ويحس
ة العدل والتوسط فيها فألزم الز ي حال ات، وف اه الزوج وج مثلا الصدور عن مشاعر متساوية تج

ؤدي  أثرا ي ه ت أثر ب دم الت ب بع تعذر هذا التساوي فإن الإنسان غير مطالب بتحصيله ولكنه مطال
  .)85(إلى إضاعة حق

ى  طية، ويتجل والقارئ لفقه المعاملات يقف على جملة من النماذج التي راعى الإسلام فيها الوس
ربين، ذلك في تنظيره ل د والأق ع الأباع آلف م ة الت ة طريق د حدد بدق ادا، فق هذا الجانب تنظيرا ج

ا  ك م وطبيعة التعامل مع أولي الحاجة والمنحرفين، وكيفية التحاور مع الأعداء والمخالفين، وذل
  :سنعرض له في ما يأتي

  : التوسط مع الأباعد والأقربين - 1

رة لقد نفت الآيات البينات عن الإنسان القدرة  على العدل والتسوية بين النساء في المؤالفة والعش
تفراغ  ة اس ذه الحال ي ه ه ف أمور ب ر أن الم د، غي ل جه ان ك لأن ذلك أمر مستحيل ولو بذل الإنس
ال  ا ق ى نظيراته ديمها عل ات أو تق دى الزوج ار إح ن إيث دا ع طية، بعي دل والوس ي الع ة ف الطاق

الى دِلُ :تع تطَِيعُوا أنَْ تعَْ نْ تسَْ ذرَُوهَا وَلَ لِ فَتَ لَّ الْمَيْ وا كُ لاَ تمَِيلُ تمُْ فَ وْ حَرَصْ اءِ وَلَ يْنَ النِّسَ وا بَ

  .)86(كَالْمُعَلَّقَةِ 

مين  ة قس ع الزوج ل م م التعام ذي يقس امع ال دعاء الج ك ال وعبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى من خلال ذل
ه وتقنين ن ولا أحدهما عملي والآخر عاطفي فالأول يمكن التحكم في ر ممك ه غي اني فإن ا الث ه، أم

ي «: لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم العون على هذا الأخير وعدم المؤاخذة به فقال ،متاح مي ف اللهم هذا قس
  .يعني القلب. )87(»ما أملك فلا تؤاخذني في ما لا أملك

ف اوزاتهم بلط الج تج ات فع راف والمخالف ل الانح ع أه ة م لام بمرون ل الإس د تعام ة،  لق ومرون
ي  د ف ى أن الجل اء إل ى الفقه ياق انته ذا الس ي ه رات، وف دود والتعزي ن الح ة م م جمل ا له مقترح
ه  ه، وأن يضرب ب ل ألم ق فيق د فيجرح ولا خل ط لا جدي وط وس ون بس ر يك ي التعزي الحدود وف
ن  اني م و الث ضربا متوسطا، والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخل

  .)88(مقصود وهو الانزجارال

خرة  ثخن بص ي أن ي لا ينبغ الكف ف كما انتهوا إلى أن الزاني المحصن يرجم بحجارة متوسطة ك
  .)89(كبيرة، ولا يطول عليه بحصيات صغيرة
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نة أن  ي الس د ورد ف ام فق ام والإطع ة الطع اس كيفي لام للن ين الإس ة ب أولى الحاج وفي ما يتعلق ب
ما ملأ ابن آدم «: ن حاجته، وأن يبتعد عن الشبع ففي الحديثالإنسان مطالب بأن لا يأكل أكثر م

ذهب )90(»وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، وقد أكد الحكماء أن البطنة ت
ياق أرشد  ذا الس ي ه ل، وف ادة والتنف ن العب ور ع ورث للكسل والفت ذموم، م بع م الفطنة وأن الش

اس الإسلام إلى عدم الأكل من وسط القصعة ن عب ن اب ، لأن البركة تنزل في وسطها فقد ورد ع
ا ا مرفوع ي الله عنهم ن : "رض أكلوا م ه، ولا ت ن حافتي وا م ام، فكل ط الطع ي وس زل ف ة تن البرك

  .)91("وسطه

ر  ار أن يكف ارة واخت ث كف ه بالحن ب علي ن وج دوا أن م اء أك وفي هذا السياق نشير إلى أن الفقه
اص بالإطعام فعليه إطعام عشرة مساكين من ال الجص ه، ق م أهل ا يطع ط م ي : أوس ان ف و مرت ه

  .)92(اليوم، غداء وعشاء، لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات والأقل واحدة والأوسط مرتان

  : التوسط مع الأعداء والمخالفين – 2

ة  ن المرون ر م ن كثي زم الصدور ع ة يل ر المخالف ات النظ حاب وجه وفي جانب التعامل مع أص
ر ومحاورته، فكثيرا ما يقع بعض الشجار والتنابز بالألقاب بين الطوائف والأريحية وقبول الآخ

ذ  ى نب ون إل ن يجنح الإسلامية فنسمع عن اتهام أرباب الزهد والسلوك بالإفراط والغلو، وهمز م
ل  م أه ود، ووس ب والجم ة بالتعص ذاهب الفقهي حاب الم ى أص رف، ورم دد والتط روع بالتش الف

ة وا ة بالملاين نة والجماع ذه الس ين ه ن ب ق م طية الح أين الوس ف ف ة والتزل رخص أو بالمهادن لت
  الأوصاف وأين الإنصاف؟

ر  ا أن يحتك د منه للرد على هذا السؤال نقول إن هذه الفصائل الدينية والفرق الإسلامية ليس لأح
ا  ف أنه ذه الطوائ ن ه ة "صفة التدين لنفسه، فقصارى ما يمكن أن توصف به أي واحدة م جماع

  .)93("ن وليست جماعة المسلمين على حد تعبير بعضهممن المسلمي

ي  رى ف ر، وي ا لكل خي ه أنموذج دم منهج يء ويق ي كل ش ا ف ه حكم ب فهم ذي ينصِّ إن ال لذلك ف
ه  ل من ق الأص مخالفة ذلك فسادا مطلقا وشرا مستطيرا، ويريد من الآخرين أن يكونوا نسخة طب

دمها  يرون رأيه ويحسون إحساسه، لهو أبعد الناس عن الوسطية ي يق وغات الت مهما كانت المس
  .)94(والأعذار التي يختلقها

ولا ننسى أن الشرع دعا إلى المرونة في التعامل مع المخالف في أصل الدين فكيف بالتعامل مع 
ن  ذلك يمك المخالف في الفروع الذي تعرضت لأحكامه كتب الفقه الإسلامي ونظَّرت له كثيرا، ل

ه  ول إن د ولا ط"الق ق أح ن ح يس م ب ل ازي والمعاق ب المج ة المحاس ه منزل زل نفس ة أن ين ائف
ة  زل نفسه منزل ه أن ين ن ل اد، ولك ه رب العب المكافي لباقي الفرقاء، فينظر في أمور العباد وكأن

ل ى الأق غ عل ه والتبلي ه التوجي توجب من ا يس و م انية وه د )95("الآخر في الدين أو في الإنس ، ولق
  ".نحن دعاة لا قضاة: "أحسن من قال
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اء وع وم العلم ي فه ف ف ر المنص و النظ ط ه ف الأوس ون الموق زم أن يك اس يل ذا الأس ى ه ل
لح  اء الأص تم انتق ل، في ل ولا تحام ر تجاه ن غي اهجهم م ذاهبهم ومن م وم لحين وآرائه والمص

  .والأحوط للدين والأنفع للأمة بعيدا عن التعصب وتزكية النفس

ه اللهولا ننسى في هذا السياق ضرورة الصدور عن قول الإ افعي رحم ام الش واب : "م ي ص رأي
ل أن "يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ه قب تهم نفس ، فعلى المسلم المنصف أن ي

دا  د مجس ا القص أ ملتزم ا بالخط د معترف بِّلا النق ب متق ل أن تحاسَ بها قب اس وأن يحاس تهم الن ي
ا في: "الوسطية في أبهى معانيها وهي ا اتفقن ي م ا ف ل مع ا أن نعم ا فيم نا بعض ذر بعض ه وأن يع

  ".اختلفنا فيه

ك  ى أن نستمس دعونا إل ة ت طية رفيع ن وس دور ع ى الص ا عل رين يحملن ع الآخ ا م فتعاملن
بخصوصيتنا فلا نتنازل ولا نتخاذل كما نحترم للآخر خصوصيته دون تجاهل أو تحامل، وليكن 

يء"لا " الاتفاق في شيء: "شعارنا في التعامل ذا  ،"الاتفاق في كل ش ي ه طية ف إن الوس ذلك ف ل
  .)96("ربط العلاقة بالموقف لا بالانتماء: "السياق هي

ل  ي المل ين مختلف ا ب ة، أم ع لا محال و واق رية فه نة بش تلاف س ت أن الاخ رر الثاب ن المق فم
ن  و م ا، إذ ه تقراء مع والمرجعيات فبالضرورة، أما بين متحدي الملة والمرجعية فبالنظر والاس

ومن وجهة " تفاوت الفهوم"و" احتمالية اللغة"نطقية لمقدمتين قطعيتين هما وجهة النظر نتيجة م
  .)97(الاستقراء حقيقة تاريخية لا مراء فيها

اليم  ر التع بيلا لنش ا س زم اعتماده ذلك يل ق، ل دعوي الح نهج ال ي الم طية ه م أن الوس ذلك نعل وب
ا الإسلامية فالدعوة في حقيقتها تبليغ للدين وترغيب فيه وإغراء به ول ه ومنهجه لا علي يست حم

  .)98(الإقناع لا الإكراه

ا  ا يجعله ع مم اف الجمي ا إنص ع ولكنه طية ليست إرضاء الجمي ومن هذا المنظور نعلم أن الوس
تجسيدا لدلالات الرأفة والمرونة والعطف بعيدا عن العسر والإكراه، فهي بالنسبة للمسلمين رفق 

ير رج وتيس ع للح لمي)99(ورف ر المس بة لغي ي بالنس ي ، وه ة ف ل وحري ي التعام ة ف ن مرون
  .)100(المعتقد

  

  :الخاتمة
ة  ول الفردي ي المي اء ليراع ذي ج دل ال لامي المعت نهج الإس وصفوة القول أن الوسطية هي الم
ة  تراتيجية متكامل ه إس ع ل ث وض والنزعات الإنسانية مستجيبا لتطلعات الإنسان وهمومه، حي

وب وم والقل اء الجس دين ولإحي دنيا وال رض لأدب ال وم تع طية تق ول إن الوس ن الق ذلك يمك ، ل
تماتة  رأي والاس بالأساس على اعتماد موقف متبصر وتحديد اختيار منصف مع الثبات على ال
ريعتنا  طية ش ي وس ر لا يكمن ف ر أن الإشكال الكبي ة، غي ذب والمداهن لاف التذب بيله بخ ي س ف

يد ى تجس ي  وسماحتها ومرونة نصوصها، وإنما يكمن في قدرة المسلمين عل ذه الوسطية ف ه
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واقعهم الفعلي والصدور عنها في ممارساتهم اليومية حتى تصبح بالنسبة إليهم قيما وسلوكا، 
  .فنحن بحاجة إلى أن نكون وسطيين معتدلين كما تأمرنا الشريعة

ات  ت الجزئي ث راع رية حي وروعة الوسطية الإسلامية تتجلى في استجابتها للخصوصية البش
مة في بنية الإنسان، فهو بطبيعة تكوينه يجمع الأصول الطينية إلى القيم بل والمتناقضات القائ

دة . الروحية ويضم النزوات الشيطانية إلى المُثل الملائكية ل واح ذي ك ريعة لتغ وقد جاءت الش
  .من المذكورات بلبن خاص وترضعها ثديا نقيا مقدرة كل واحد بمقدار

ين طا ب ه متوس ي حيات ل ف دعو لأن يظ ان م اء  فالإنس اعر الرج ف، ومش ين والعن ف الل مواق
ى  ة عل لامية قائم ريعة الإس ، فالش ا ن الظن ب ع حس زع م ين الأمن والف والخوف متأرجحا ب

دد . الوسطية والقصد اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا اد عن التش ى الابتع رد إل دعو الف ي ت فه
ب  ر وسيئ التصرف كما تحمله على نبذ الغلو والتطرف حتى ولو حس ي الخي ة ف ك مبالغ أن ذل

  .وحرص على أعمال البر وسعى إلى العبادة والتقوى، فتلك خيالات النفس ووساوس الشيطان

ت  فالوسطية هي المعيار الشرعي الذي نزن به أعمالنا وتتحدد من خلاله مواقفنا وإن شئت قل
ر بدق كناته، ويحض ان وس ات الإنس د حرك ي أن يرص ذي ينبغ ف ال ر الكاش ا المجه ي إنه ة ف

  .مختلف تصرفاته وتصوراته

  

  : الهوامش
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﷽  


1282 

 من خلال شعره الفصيح والحساني

  أحمد بزيد بارك الله. د
  

  :مقدمة
ة راث العلام كل ت اركي  يش اري الب ن البخ امي ب يخ محمد الم الا خص) م1282/1861ت(الش با مج

ة وإصلاحية،  يرية وتاريخي ة وس للدراسة، تناولت أقلام الباحثين جوانب كثيرة منه فقهية ولغوي
رة ة كبي م يحظ بعناي ة . غير أن البعد السلوكي الصوفي ل ة البحثي ذه المقارب روم ه ك ت ل ذل ولأج

عن بعض ملامح الفكر الصوفي ومعالِمه في التراث المامي، وذلك عبر استنطاق بعض  الكشف
  .وصه الشعرية بنوعيها الفصيح والشعبي، في ديوانيه العربي والحسانينص

  :وينتظم تناولي للموضوع ضمن محورين رئيسين
اره امي وآث يخ محمد الم ية الش رف الأول بشخص وفي  يعُ ه الص ى تراث اني عل ز الث ة، ويرك العلمي

ة المبثوث في شعره، متأملا قيمه الروحية ومُستجلِيا مضامينه العرفانية وأ ة المنبثق بعاده الإيماني
ة  ة والروحي ة والأدبي ارات التاريخي توقِفا الإش ة، ومس ة الرباني وف والمعرف ين التص ن مع م

  .    بها يزخروالعلمية التي 
  : وتبرز أهمية موضوع الورقة من عدة مناح

ة : الأول العلم والولاي هور ب لامي، مش رب الإس لام الغ ن أع ر م م كبي راث عل ق بت ا تتعل أنه
ة وال رعية واللغوي وم الش ل العل ي ج ة ف نفات هام لامية بمص ة الإس رى الخزان وعية، أث موس

ان  ك ك ب ذل ى جان ام، وإل والعلمية وغيرها، وعرف بمشروعه الإصلاحي ودعوته لنصب الإم
للشيخ محمد المامي مشروع آخر تربوي قائم على تزكية النفوس وتربية القلوب بمرجعية صوفية، 

  .ا قادرية المشربيصرح في أنظامه بأنه
اد : الثاني ن أبع ف ع م والكش ذا العل راث ه ول ت ة ح اث معمق ات وأبح ى دراس ة إل الحاجة الماس

اظر  ه الن د في ز، يج ي ومتمي ي غن ن إرث علم ه م ا ترك لال م ن خ اره، م جديدة في علومه وأفك
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ادر عمق المعاني وغزارتها، وسمو الأفكار، وبلاغة الأساليب وروعة البيان، وموسوعية المص
  .وسعة الاطلاع

يخ انعدام  - إن لم نقل - ندرة: الثالث راث الش ي ت وفي ف لوكي والص ة المبحث الس ة بدراس العناي
يخ محمد  ن، وللش ي كل زم ه ف ة إلي ة الأم دد حاج الفكري والأدبي، وهو مبحث هام ومحوري تتج

ه اه  المامي فيه إسهام نوعي وفريد، تروم هذه العجالة نفض الغبار عن بعض تجليات ت الانتب ولف
  .لبعض ملامحه ومعالمه في الأدب المامي الفصيح والحساني

  
 :نسبه وبيئته العلمية

ار مه المخت ه، واس ارك الله في ن ب ب الله ب ن حبي اري ب ن البخ و الجد  -هو الشيخ محمد المامي ب وه
ى  -)1(الجامع لقبيلة أهل بارك الله ال(بن أحمد أبي زيد بن يعقوب بن أبي يعل ي  نب) أبي امر أب ع

  .)2()هنضام بوأ(يعلى بن أبي هندام 
ري ر الهج ث عش رس )3(ولِد مطلعَ القرن الثال ي تي لاح )4(ف ه الص ي يطبع ي وسط علم أ ف ، ونَش

ه  د قبيلت رف ج د ع ات، وق احب كرام الحا ص ارك ''والاستقامة، فوالده البخاري كان رجلا ص ب
د )6( بن جعفر بن أبي طالب، وينتهي نسبه إلى عبد الله)5(بالصلاح والاستقامة'' الله ، وأم أبناء عب

ول الله  ت رس ة بن ا فاطم ب وأمه ي طال ن أب ي ب ت عل ب بن ي زين ب ه ي طال الله بن جعفر بن أب
  .)7(صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن ذريتها تعرف بالزينبيين

  :يقول الشيخ محمد المامي، في شأن النسب الجعفري لأهل بارك الله

  :)9(ويقول العلامة الباركي محمد عبد الله بن البخاري بن الفلالي

ه ا رِف باهتمامات اعي ع اء اجتم ي فض امي ف يخ محمد الم ة نشأ الش دائم بالمعرف تغاله ال ة واش لعلمي
ا  ا وتلقين اتدريس دوينا، وتأليف أثر وت ة  وت ه العلام ا خال ي خصوص ري العلم ه الأس را بمحيط كثي

، الذي ترعرع في حضنه وكان له نصيب الأسد في كفالته العلمية، )11(سيدي عبد الله بن الفاضل
ب الع رام، كان أحد أشهر علماء وزعماء القطر آنذاك، وقد رحل لطل ت الله الح ى بي ج إل م والح ل

ه  ي كتاب وي ف ل النح ك الخلي ذكر ذل ا ي ر كم ي مص نوات ف دة س اء لع ارس القض ارة ''وم المن
ن )12('' والرباط ، حيث ربطته علاقات علمية واسعة مع علماء الأزهر آنذاك، خاصة منهم محمد ب

الأمير روف ب نباوي الأزهري، المع ز الس د العزي ا مكن)13(أحمد بن عب ة ، مم ن تشكيل مكتب ه م
ا رس حينه ة تي س بمنطق ة تتأس دت أول مكتب رى، عُ ة كب ل )14(علمي در ومنه م مص ت أه ، وكان

ا ين رحابه ا وب ي كنفه ة .للشيخ محمد المامي الذي ترعرع ف ة العلمي يدا بالمكان ه الله مش ول رحم يق

دو ن ج دودا م تم ج حورث   د رواج
  

مائل    و الش ار حل ر الطي ى جعف    )8(إل
  

ر ه جعف ي وأخي ن عل   م
ي ت عل ب بن ا زين د نمتن   ق

  

ط   ن غم ا م د فخرن ي المج   قرن
ط ن قس ردي م ول الله م   )10(لرس
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ل ة  -)15(لآل الأفض م ذري ل''وه ذكور'' الفاض د الله الم يدي عب ه س د خال ا وال ود من -آنف ا بوج وه
وم  ي عل ة ف نفات نفيس ن مص ه م ل ب بعض الكتب النادرة في مكتبتهم، ومشيرا إلى بعض ما تحف

ي حَ وفنون مختلفة، ألمَ  ام السنوس ا للإم ا كتب ى أن فيه ات إل ذه الأبي ابَ )16(في ه ول''، وكت '' الأط
  :البلاغةللقزويني، في علوم '' تلخيص المفتاح''، وهو شرح على )17(لعصام الدين الأسفراييني

في ترجمته لسيدي عبد الله '' فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور''ويذكر صاحب كتاب 
م  كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين،: "بن الفاضل أنه له حظ من عل

يش  ه لا يع ي مطعم ا ف ة، ورع رِ البدع التصوف، متفننا في علوم شتى، ناصر السنة ومُخمِدُ جَم
ام  ك، ق إلا من لبن نياق ورثهم عن والديه رحمهم الله تعالى، موضحا للمسالك، محذرا من المهال

ن حبَّ  ع اب لَّ وقعد م ي  ل د ف ه، وج رت بدعت ا ظه دري لم ب بالمجي ا، وإالملق ه الله طفائه ف رحم أل
ماه ه س رد علي ي ال تين ف ي كراس ا ف الى تأليف اقق : "تع ى المش رد عل ي ال ني ف ابع الس ة الت بتحف

ماه"البدعي ارث:" ، وآخر في كراسة في الرد عليه س ي الح ى أب رد عل ي ال وارث ف رة ال ، "نص
ون ةوقد أجاد فيها وأفاد وفيها ما يدل على سع ذ ع ،)20("باعه وتفننه في الفن د تتلم ى القطب وق ل

ـ1156ت(الرباني الشيخ أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي  م )هـ د أقطاب العل ، أح
ادري ب الق د الأوان، ": والتصوف بمنطقة تافيلالت، قال عنه ابن الطي ان، فري ة الزم ان علام ك
دقيق درا ، فارس التدريس والتحقيق، وحامل راية التحرير والت ة متص ا حج را وإمام يخا متبح ش

وص  ى الخص اد عل تكمل أدوات الاجته وم، واس ع العل ي جمي ة ف ه الرياس ت إلي ى أن انته إل
   )21("والعموم

ي، أشار الشيخ محمد المامي رحمه الله إلى أخذ خاله سيدي عب ب اللمط د الحبي د الله عن الشيخ أحم
  . ''فحل تيرس''في خاتمة نظمه للمختصر الخليلي، وكان يسميه 

  : يقول رحمه الله تعالى 

لِ  ومِ آلِ الأْفَْضَ    درَُّ عُلُ
داَنَ   ى غُم رَبوُا عَلَ ذِي )18(ضَ يْفُ ال   وَالسَّ

بَحَتْ  ا أصَْ مِ لَمَّ ودَ الْعِلْ وا جُنُ   فَتحَُ
  

دىً ى سُ وْمِ أنَْ يَبْقَ لَ الْيَ فقَْتُ قَبْ   أشَْ
دهَُم رَ أنََّ حَفِي دْقٍ غَيْ وَالُ صِ   أخْ

بُ عِ  رُهُمْ وَطَالِ فُّ زَائِ مْ وَيحَُ   لْمِهِ
م زَةٍ لهَُ ةٍ وَدمَْعَ و بطَِلْبقََ   أدَْعُ

  

لَ    لِ  )19(وَزُلالَِ تِشْ قِ السَّلْسَ حِي نَ الرَّ   مِ
للَِ  مْ يسُْ هُ لَ ودَ كَأنََّ تحََ الْجُنُ   فَ
لِ  مْ تحُْلَ رِسَ داَرُهُ لَ ذْمِ تِي يِ جِ   ف

  
وَلِ  ا وَالأْطَْ ي بَيْنَنَ   د ُرُّ السَّنوُسِ

هِ وَ  نْ أهَْلِ مْ عَ لوُ بِهِ زِلِ يَسْ   الْمَنْ
فَرْجَلِ  رَ سَ امِ غَيْ نْعَ وَابِغِ الإِْ   بسَ
ذْبلُِ  بُ يَ تْ ذوََائِ ا داَمَ ينَ مَ   آمِ

  

ل ل الفاض د الله نج ل عب   والفح
ـب ى اللبيــــــ يخه غن أمر ش   ب

  

ائل   دف ذو الفض امي ال الي ح   خ
ـيب د الحبـــــ وف أحم ي الكش   .)22(أخ
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ن وفي البيتين يشير الشي ر م خ محمد المامي إلى ما فعل خاله سيدي عبد الله بن الفاظل بوصية وأم
ي ي المغرب ب السجلماس د الحبي يدي أحم الح س ولي الص يخه ال ع : ش ى أن لا تق رص عل د ح فق

ارة  ى طه ذلك عل ي ك ت ه ه، وحافظ امي وأم يخ محمد الم د الش المعاصي عند عقد الزواج بين وال
ذلك المولود الجديد، وذلك لما كانوا  ره ب ا أخب زواج، كم ك ال ينتظرونه من مولد ولي كبير من ذل

  .)23(الولي الشهير والمقرئ الكبير سيدي أحمد الحبيب السجلماسي
ر )24(هاجر الشيخ محمد المامي إلى شرق موريتانيا وهو إذ ذاك لم يبلغ العشرين من عمره ، ثم عب

ا''النهر إلى السينغال بحثا عن الكتب، وجال في إقليم  ة  )25(''رديم ن مملك ي م يم الغرب و الإقل وه
يدا . على ضفتي نهر السنغال )27(تورو )26(فوتا ة، مش اب البادي ي كت ة ف ذه الرحل وقد أشار إلى ه

ان : بعلمين من أعلام الغرب الإفريقي وزعمائه ر ك ان ببك الم آلم أحدهما هو الشريف الأمير الع
لإقليم ديمار، وهو صاحب رحلة، قرأ  ، الزعيم السياسي والمرجع الديني)م1851سنة  -م 1721(

ة  )28(على علماء البيضان والسودان ة الفوتي ي الدول ية ف ة والسياس ع الديني ويعد من أبرز المراج
ذاك يم . آن مة إقل ا زار عاص ه، لم يدا ب ة مش اب البادي ي كت يخ ف ه الش ول عن ار''يق ماة '' ديم المس

  . )31()م الحدود  درهبچالمت يقي )30(وقد شاهدت آليمان بوبكر: ()29()چالمت(
أو يكون فيهم زعيم : (، وإليه يشير في كتاب البادية بقوله)32()أو لوبو(وأما الآخر فهو أحمد لب 

  )33().كأحمد لب
فوتا "تأثرًا بهذه الرحلة إلى منطقة فوتا السنغالية، حمل الشيخ محمد المامي لقب أحد زعماء دولة  

لذلك  )34(،)م1806–م 1779(، وهو المامي عبد القادر كان السنغالية في القرن التاسع عشر'' تور
ذا(بدون إضافة حرف الياء إلى الميم في الآخر " المام''يرى بعض الدارسين أن كتابتها  : أي هك

و  -خلافا للممارسة الشائعة   -) الشيخ محمد المام ام''هو الصواب، لأن أصلها ه ا '' آلم ي يطلقه الت
ا''الأهالي في منطقة  ى  ''فوت ام''عل ذا الأصل ''الإم ي له ف لهج ي تحري ح فه ى الأرج ذلك عل ، ل

  .)35(العربي الأخير
ار ) المامي(و سواء كان حَمل الشيخ محمد المامي للقب  بفعل تأثره بحركة الأئمة في المنطقة المش

إ ذكور، ف ب الم ه اللق ون علي انوا يطلق ن إليها، أو لأن الأهالي في تلك المنطقة أيام إقامته هناك ك
  )36(.الأمر في كلتا الحالتين لا يقتضي إضافة ياء النسبة

ل ''وقد أشار الشيخ محمد المامي لأصل الكلمة، في مطلع نظم أهل بدر المسمى  عادة لني يلة الس وس
  :)37(''الحسنى مع الزيادة

  :مصنفاته العلمية وثناء العلماء عليه

بب  اع بس ه ض اشتهر الشيخ محمد المامي بالتأليف وكثرة المصنفات في علوم شتى، لكن جل تراث
ة أن  ادر التاريخي ذكر المص ظروف البداوة والترحال التي طبعت حياة مجتمعه الصحراوي،و ت

ـر  ـال محمد الفقيـــــــــ    قــ
ـاب ي بوصيـ مي وال امي )38(س   الم

  

ـب اللـ   ن حبيـ اري ب ن البخ ـهب   ــ
ام ـداف بالأنظ احب الاستهـ   )39(ص
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ت  ه بلغ ا 300مؤلفات ه  )40(بكت ه، وغرابت اج وتنوع زارة الإنت ل بغ ز الرج د تمي د، فق أو تزي
عة  رِف بس ا ع انيفه، كم ه وتص ا لكتب ي يختاره اوين الت وطرافته، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالعن
رِه  ره وقط ل عص ن أه رد ع انية، وانف ة والإنس وم الديني ي العل أليف ف وعية الت ارف وموس المع

ة  ائق علمي ات وحق ي نظري الخوض ف ى ب اء عل ة والم بة اليابس ة الأرض ونس ل كروي ر مث كثي
  .وغيرها.. سطحها، وعد الحصى، وعلم التوقيت والفلك

ـ1345تــ ( )41(يقول فيه العلامة محمد الخضر بن حبيب الباركي ل ) هـ ر خلي ه لمختص ارح نظم ش
ر(الموسوم بـ  م المختص ى نظ ا''): مفاد الطول والقصر عل ن الن ر م ة أكث ي الأم ت ف ا علم ظم م

انيفه  ن تص تصانيفا، فهو أعجوبة دهره ولو سراج الدين بن الملقن، أو السيوطي في ما أرى، لك
  .)42(''لم يحفظ منها عشر عشير معشارها

 :من أشهر مصنفاته نذكر ما يليو

  :)43(كتاب البادية

ه  اب فق را لغي يخ نظ ه الش وازلهم، ألف وهو كتاب خاص بأحوال البدو وعوائدهم وضروراتهم ون
ة البا ة الواقعي ه الاجتهادي ز بنظريت د تمي ا، وق دية في الكتب الفقهية لعلماء السلف، وسكوتهم عنه

رعية،  د الش وص والمقاص ن النص تقاه م وى، اس ل للفت ادي متكام ق اجته اد نس لال اعتم ن خ م
كما يعد الكتاب سجلا للظواهر الاجتماعية والتاريخية السائدة في . واعتمد مبدأ التيسير والتسهيل

  .منطقة في عصرهال

 44(''صداق القواعد''ويسمى : نظم القواعد الفقهية المالكية(. 

 45(رد الضوال والهمل إلى الكروع في حياض العمل( 

 46(الجمان( 

 47(الدلفين وشرحها( 

  48(الميزابية وشرحها( 

 49(كتاب الإجماعيات( 

 50(نظم مختصر خليل بن اسحق المالكي(. 

 ت في ما يتعلق بكلمة التوحيدسفينة النجاة في الحشر والحياة والمما. 

 51(الدولاب في المذاهب الأربعة والأربعين(. 

 52(ادخالات البحر في الغدير( 

 53(نظم ورقات إمام الحرمين( 
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 54(مجموعة الرسائل(. 

  55()في فنون مختلفة(الشيخ الأجم والشيخ الأقرن( 

  56()نظم أهل بدر(وسيلة السعادة وشرحها( 

اله أثنى العلماء كثيرا على علم الش ل خص ى جمي يخ وموسوعيته وولايته وصلاحه، وتحدثوا عل
ول . ونبيل خلاله ه، فيق ريه في وال مُعاص ض أق وردا بع ب، مُ ن حبي يصِفه العلامة محمد الخضر ب

ل'': مَشهُور كشْف وكرامات،يقول بعض أهل عصره: (رحمه الله  لا '': ، وبعض''إنه موقف عق
وم ..وبهِممهم وكدهم وأفعالهم وبآبائهم، يداعب تلاميذه ويتوسل بهم ''مامي بعده ل عل ي ك ائق ف ف

م  الشرع، ما من فن إلا وله فيه تصانيف، نثرا ونظما عربيا وغيره، بارع في الشعر بنوعيه، ول
ميها  يدة يس ه صلى الله عليه وسلم بقص ان يمدح ا، وك قاء بهم ه استس ر من وب''أرَ أكث راء العرق ي .. ''حم وأخبرن

ق، الثقات أنه أعقل أهل ز مانه، وأنه جميل صورة، زاهد لاسيما بما في ايدي الملوك، كريم الخل
  )57(..).مُدار للناس، منصف ذو مروءة، مِنحار وأنه يَنحر كل ليلة جمعة، كثير ضيف ومواساة

ديماني مه ال ن اس د ب يدي أحم ة س ه العلام ول في اظم : (ويق ذكور، ن امي الم يخ محمد الم نهم الش وم
ل، ومؤ يخ خلي ر الش ة مختص يدة العجيب احب القص ة، وص اب البادي مى كت اب المس ف الكت ل

ه  ن فق ا م وم كله م العل ذي نظ دل، وال ي الج ة ف ة بالميزابي رى المعروف المعروفة بالدلفينية والأخ
  .)58()ونحو وتوحيد ومنطق وبيان وسيرة وأنساب وهيئة وغير ذلك

  
  :زاويته العلمية

م الجاهل أسس الشيخ محمد المامي رحمه الله زاوية علمي حراء، تعل ي الص ة صوفية ظلت منارة ف
وترشد المستفتي، وتؤمن الخائف وتطعم الجائع، وتغني الفقير وتقضي وتصلح بين المتنازعين، 

  .ومازال إلى اليوم إشعاعها العلمي والثقافي مستمرا في الصحراء وموريتانيا

ذه الزاوي رى له ا وقد شهد أفاضل العلماء والصالحين بالأدوار الكب زة وعطائه ا المتمي ة ومكانته
  .العلمي والاجتماعي

  :)59(يقول فيها العلامة الموسوي الشيخ محمد المصطفى بن تكرور
ر ي الفق ا ينجل ن زوره ة ع   وزاوي
ه رت ب م ج زن عل ا مُ رق فيه   وأب
ف م أحن ي حِل ائي ف اتم الط ا ح   فم
ـمد ن محــ ا م ي العط ا ف أطول باع   ب

  

ر   ورث والنص م الم يدها العل   وش
ي ن الش ـرم لها بحـــــ ار يواص   خ أنه

ـرو ده عمـــــ اس إذا م ل إي ى عق   عل
  )60(لا العارِض الهتان في صَوبِه قَطرو
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بتيرس، في الطرف گ م، ودفُن عند جبل أيــ1861/هــ1282توفي الشيخ محمد المامي سنة 
  .)61(الشرقي من منطقة آدرار سطف

  

 المامي معالم الفكر الصوفي عند الولي الصالح الشيخ محمد - ب

 :)لِغن(من خلال شعره الفصيح والحساني  

يشكل التصوف أحد ثوابت الهوية المذهبية والعلمية الأصيلة للشيخ محمد المامي، والتي دأب على 
دة، عري العقي ه أش ه أن رف نفس ا يع ه، إذ نجده دائم ه وكتب ع منظومات ي جمي الكي  التنويه بها ف م

  .وقادري التصوف المذهب،
  :)62(نظمه لمختصر خليليقول في مقدمة 

  ":صداق القواعد"م القواعد الفقهية المسمى بـ ويقول في مطلع نظ

ا  وف، كم د والتص وقد كانت العوامل المحيطة بتربية الشيخ تؤهله لأن ينال حظا وافرا من الزه
حراء  اأن الص ريقتين هم رف ط يخ ع ط الش ن وس رة، لك وفية كثي ا ص ت طرق اذلية : عرف الش

د )64(والقادرية ه عب ن أخي ذها ع ه أخ ، وهذه الأخيرة هي التي كان عليها الشيخ، وتفيد الرواية أن
، وقد ذكره الشيخ محمد المامي )65(العزيز، وأن هذا الأخير أخذها عن الشيخ سيدي المختار الكنتي

  : بقوله، )الدلفينية(في 

ة و ي رائي وف ف ل، الموص ي الكام وفي المرب يخ الص ه للش ون ب يخ يمثل رو الش ان معاص ك
 : ، كما يقول العلامة محمد الخضر بن حبيب الباركي)67(الشريشي

  : فلأنه الممثل به عند صيارفة وقته لقول القائل( 

يم م الله والتتم يمن بس   ب
ـرار ر والاضطــــ ول ذو الفق   يق
م ـي عل ه المامــ ذي ل   محمد ال
ـب ـي المذهـــ عري المالكـــــ   الأش

  

رحيم   رحمن وال ة ال   بلفظ
ـفار در الغـــــ ة المقت   لرحم
لم ال وس ين ض اري ب ن البخ   اب
ـب اركي النســـ ـي الب   المغربـــ

  

ـدر ه المقتـــ د رب ال عبي   ق
ـب ـي المذهـ ادري المالكــ   الق

  

عري   اري الأش ن البخ   محمد اب
ـب اركي النســــ ـي الب   )63(المغربـــ

  

زا وافي ذاك ع يخنا ال ا ش  وقطبه
   

واطينُ    اتٍ م دة مالكي  )66(لع
  

دمن ق هولا تق ادك أن ل اعتق  ب
  

ر   ي العص ه ف ا من  )68(مرب ولا أولى به
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لُ  رنا قب ى أش روف إل ي ظ ه ف ل تآليف اعت ج ن ض نيف، لك أليف والتص ر الت ان كثي يخ ك أن الش
ه  ن تراث البداوة التي طبعت نمط حياة مجتمعه قديما، وبالرغم من ذلك فإن المتأمل في ما وجد م

ن الشعري بنوعيه الفصيح والشعبي، يلحظ أن ف اد، أمك دد الأبع كره الصوفي غني المعاني ومتع
  : بعد النظر والتمعن في ديوانيه العربي والحساني تحديد معالمه العامة في خمسة أساسية

 شرعية تعدد الطرق الصوفية : الأول

 في معنى الزهد في الدنيا والتذكير بالآخرة  :الثاني

 الابتهالات الربانية  :الثالث

 طن وطهارة القلب تزكية البا: الرابع

  العناية بالأدب الصوفي وأعلام التصوف: الخامس

  شرعية تعدد الطرق الصوفية : أولا

يدعو الشيخ محمد المامي إلى تقدير وتوقير كافة المذاهب والطرق الصوفية المتعددة وعدم الإنكار 
ى  ق إل ي الطري ائر ف دي الس ائر، وته د الح الك ترش ل مس ا تمث ا، إذ كله الى، على أحد منه الله تع

  .وتمتح جمِيعها من مورد واحد هو المنهل النبوي الصافي، ولا ينبغي للمريد إنكار شيء منها

  :يقول رحمه الله

اعي محمد لح الاجتم ؤرخ والمص ي  وقد أجابه ابن عمه العلامة الم ن الفلال اري ب ن البخ د الله ب عب
ر '' الــگاف''مكملا ومؤكدا لمعنى  يخه أن لا ينك ه لش ع إجلال د م السابق، موضحا أن على المري

  :فضل غيره، لأن ذلك من فضل الله الواسع الذي لا يحد ولا يحصر أو يُقصر

ا آخذة  )71("المامِية"إن هذه الرؤية  وفية، باعتباره رق الص ف الط ى مختل ة عل ة المنفتح الأخوي
لا ل الص احبها أفض ى ص ة عل نة المحمدي وة والس كاة النب و مش د ه در واح ن مص ا م م كله ة وأت
هيرة  ه الش ي منظومت ين، ف اء العين يخ م اني الش ة الرب يخنا العلام ول ش ذكر بق ليم، ت د ''التس مفي

  :''الراوي على أني مخاوي

ارد اس ب ل ح ول ال   رس
وارد ـا ال ر يـ   ول لا تنك

  

ذاهب   ر لل ياخ امراي   لش
ذاهب رت الم اس كِث   )69(للح

  

ـد دِ يعتقَـــــــــــ م التلمي   حُك
د ر فبل يخ اوخَ ر ش   ألاُ يِنك

ـگِْدِر ا ي د م يهم بالع   يحص
  

ـد   فُ حـــ ا كِي يخ م ن ش   عَ
ـب ع والمواهـــــــ لَّ واس   ال

ـب ريم الواهـــــــ ون الك   )70(يك
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  في معنى الزهد في الدنيا والتذكير بالآخرة: ثانيا

ة يحرص الشيخ محمد الم ة القرآني ين المعرف ن مع ة م امي على تعميق القيم الصوفية الحقة، المنبثق
دم  ى ع ه عل ة، والتنبي والحكمة النبوية، وفي هذا السياق نجده كثير الإلماع إلى حقيقة الدنيا الفاني

رة ن الآخ ي صلى الله عليه وسلم.الغفلة ع ي حديث النب وارد ف ى ال منا للمعن أن، مض ذا الش ي ه ول ف و": يق ان ل  ك
  .)74("التراب إلا آدم ابن جوف يملأ ولا ثالثا واديا لابتغى مال من واديان آدم لابن

ا، لا : والمعنى الإجمالي هنا تن بأمره ر مع ك غي ن آخرت أيها المقبل على تحصيل الدنيا غافلا ع
لأ : (يشُقينك ما لا يغني ولا ينفع من شؤون الدنيا، فحقيقتها إنما هي سراب، وفي الحديث ولا يم

  ).إلا التراب آدم جوف ابن

ي  و ف دم الغل ا، وع ط فيه ى التوس ويقول مذكرا بالآخرة، واعظا المنهمك في الدنيا، منبها إياه عل
  :الاشتغال بها والغفلة بذلك عن الموت وأمر الله الذي لا راد له إذا قضاه

رقأ ع الط اوٍ لجمي ي مخ   ن
ـاء رق للأوليــــــــ   ولا أف

الى ال تع وة :ق ون إخ   المؤمن
ى رق والمنته دا ط ر لمب   وانظ
ول ك يق م ل م كله   وذاك أنه

لاة  ل الص ه أفض لامعلي   والس
ا ول اتبع تحيل أن يق   ومس
ا ن أن الطرق ذا تحقق   ل
ق ا وث ت طريق ا ليس   وغيره

  

ي   د المتق ان عن وة الإيم   أخ
ـاء رق للأنبيــــــ ن يف   كم
وة ه إس ق في دم التفري   وع
تهى د يش ا ق ت بم ا قل م م   تعل
ول ل ذا الرس اع فع ك باتب   علي
لام ه للك ع من ذا تتب   وهك
ا ه لا تتبع ذا وذا ل ه ل   من

ي وح ة النب اطريق   ده ثِق
رقأ ع الط او لجمي ي مخ   )72(ن

  

دح دني تك ي لل   يلاّه
بح رخ لا تش   أل لا ت
دح ى دح لاڮ إل ر الخ   أم
زح ا يزح ح م   وِلَ جحج

  

ردح   ل ت ه ول ر في   تج
د اصّ  ن بع ك ع م ل ر اعل   غي
صّ  ا يع ب م ا يغال   م

رصّ  ا ي د م ى بن   )73(ول
  

بن دني ت ا لاه لل   ي
ن ا يغ يك ال م   لا يش
ن وف اب لأ ج   ولا يم

   

ك    نِ واخرت ا تع ه م   بي
راب و الا الس ا ه   م

رابآد   )75(م إلا الت
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ا، ب أحواله دنيا وتقل ة ال ان حقيق ي بي لبي و وله أيضا ف ور الس ويم التص ا، وتق ام به ق الت ذم التعل
  : لزهد فيهالمفهوم ا

و(روم قعره يشبه الدنيا هنا بالدلو المخ ومو - )ڭمش و معل ا ه ر كم ي البئ ه ف تقى ب اء يس  -هو إن
ام  كل ت ا بش اد فيه ع الاعتق را وقط وهذا التشبيه كناية عن عدم التعلق بالأسباب الدنيوية تعلقا كبي

  بحيث يكل المرء إليها أمره بالكلية، بل الصواب أن يتخذ الأسباب ويتوكل في  لتحقيق المراد،

د الأمر على الله وحد ه ق ر، لكن ن البئ اء م تجلاب الم بب لاس ه س ه، ووجه استعارة الدلو للبيان أن
يل  قيا وتحص و الس و وه وب والمرج ى المطل ول عل ي الحص د ف الي لا يفي ا وبالت ون مخروم يك

ل،  الماء، فهو سبب لكنه غير كاف وحده لحصول المراد، لما يعتريه من عوارض النقص والخل
و وكذلك حال الأسباب الدنيوية،  ر وه ه الأم ، فل ا تعانة ب ر اس فهي مجرد وسائل لا تجدي، بغي

ولما كانت تلك حقيقتها فإنه يعظ المولع بها بالزهد فيها لأنه لا راحة للمخلوق إلا . المدبر سبحانه
الزهادة في الدنيا ليست بتحريم «: بذلك، وحقيقة الزهد الصوفي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي قوله

د ا ي ي ا ف ق مم ديك أوث ي ي ا ف ون بم دنيا أن لا تك ي ال ادة ف ن الزه ال ولك اعة الم لال ولا إض لح
  .)77(»الله

د و وفي، فالزه د الص ا بالزه ي لا صلة له اهر الت ى بعض المظ يوجه الشيخ محمد المامي أيضا إل
مردودية ، وعدم ال)اتكدويك(، والتراخي )ارباك(ليس سلبية واعتزالا للدنيا والتماطل والتقاعس 

هوات،)مزاك(والفاعلية، والإنتاجية  دنيا والش ق بال ن التعل وه م  ، بل هو مرتبط بالقلب ومدى خل
يء،  ى س ن إل والتحقق بهذا المعنى يفضي إلى عدم الحزن على فقد الدنيا وتقلب أحوالها من حس

ى  الي عل رور والتع ق إذا هذا في حال الشدة، كما أن من حقيقة الزهد أيضا عدم التكبر والغ الخل
 .أفاء الله عليك منها، وبلغك مرادك منها، وهذا في حال الرخاء

ول  ه خم دعّون أن ذين ي ض ال ه بع اقه ب اول إلص ا يح راءة مم ل الب ريء ك وف ب مّ، فالتص ومن ث
ال  د ق حيح، وق ي موضعها الص دنيا ف ع لل و وض وف ه ل، إن التص رك للعم وتواكل وسلبية، وت

اكم أ«: أعرضوا عن الدنيا بالكلية عليه الصلاة والسلام للنفر الذين اكم  وأتق ي لأخش ا والله إن مَ
  )78(.»له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ـگو د مشـ دنيا عاي و ال   ڭدل
و ه مخل ك في ا يتمون   گم

اك اهُ بِرب دك م ن زه   وافط
ذاك ـو ه اهُ هـــــ د م   أب

ـ ت بلـ ل اكگ ؤ ان اعط   يك
  

ه   المولع بي ك ي   گايل
ه د في د زاه اهُ واح   م
زاك ـلت م دويك وگ   واتك
ه زن اعلي ت ح و گل   ه

ـهَ  الله الِّ  ر فيـــ   )76(داي
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  الابتهالات الربانية: ثالثا

ى، وا للشيخ محمد المامي، رحمه الله تعالى أشعار كثيرة في الابتهال  تعالى بأسمائه  لتوسل العل
يرا  ك س ار، وذل بنبيه المصطفى صلى الله عليه سلم وصحبه الأبرار خاصة منهم أهل بدر الأخي

  .على نهج العلماء العارفين وأهل الله الربانيين

  :      يقول في التحصن والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

وء والأذى ن الس ادي م نت باله   تحص
ـا رجوتــــــ ه  فيمــــــــ ـه ووجهت   ــ

  

ا   د نج وء ق ن الس ادي م نه اله ن حص   وم
ـا ا رجـــ   )79(ومن وجه الهادي فقد نال م

  
د  دة الشهور عن ا بع ا فيه ا، متبرك ر بيت ي عش ي اثن ومن أشهر ابتهالاته الربانية نظمه لأسماء الله الحسنى ف

  :الله، ويتميز بسهولة العبارة ورقة المعنى وعذوبته، يقول فيها رحمه الله

ة  قائية خاص عاره الاستس ي أش الى ف رع  تع ي التض ه الله ف رة  -ويبدع الشيخ رحم ي كثي  -وه
ة روف آي ن ح تجب فيمُتعنا بهذه القطعة الرائعة جاعلا بداية كل بيت منها بحرف م وني أس ادع

 :، مرتبة في نظم بديع، وسبك رفيع، حيث يقول فيها رحمه الله»60/افرغ« لكم

امُولِ  دْعُوٍّ وَمَ رَ مَ ا خَيْ وكَ يَ   أدَْعُ
هُ  تْ مَذاَهِبُ طَرِبٍ أعَْيَ اءَ مُضْ   دعَُ
رَبٍ  نْ جَ دْبٍ وَمِ نْ جَ يَ مِ ـوْذاً برَِبِّ   ع
افرَِةٍ  رِ نَ هْ اطِ الزَّ ي بِسَ ةٍ فِ   وَنعِْمَ

دِ  رِيمِ جَ ـيَْلُ الْكَ ىن يضَ عَلَ   يرٌ أنَْ يَفِ
ا فَ دعََ طَرِّ كَيْ ا الْمُضْ بُ دعَُ نْ يجُِي ـاَ مَ   ي

ؤُولِ    وٍّ ومَسْ تغََاثٍ وَمَرْجُ   وَمُسْ
بَ  نِ الأسَْ الاً عَ ا وَحَ زُولِ حس   ابِ مَعْ

ولِ  رِ مَطْلُ يْفٍ غَيْ وطٍ وَصَ نْ قنُُ   ومِ
نْ  ولِ مِ ارِ مَحْلُ نَ الْجَبَّ خْطٍ مِ لِ سُ   مَحْ

ولِ  رْضِ وَالطُّ ولِ ذوََاتِ الْعَ كَ الْمُحُ   تلْ
ل عْثِ الأرََامِي نْ شُ وءَ عَ فُ السُّ   وَيَكْشِ

وكَ  وَرَىأدْعُ وَرَى رَبَّ ال ا رَبَّ الْ   يَ
دُّرَرَا ذِي ال مَ هَ ن نَّظَ لَ مَ   أوََّ
نظَْمٍ زَاهِ  عِينَ بِ عاً وَتِسْ   تِسْ
ينِ  اءِ لِلتَّعْيِ مِّ وَالْبِنَ   بِالضَّ
بُ  فَ تطُْلَ دِ وَكَيْ ا الْبعُْ رِ يَ   وَغَيْ
انِ  بَ الإِمْكَ بَاتٍ حَسَ   مُنَاسَ
داَنِي ذِي هَ ِ الَّ دُ    وَالْحَمْ

ومِنُ اللهُ  لامَُ مُ نُ سَ   رَحْمَ
  

و أنَْ أرَُى   حْمَنَ أرَْجُ رَّ   اللهَ وَال
رَا يْ عَشَ ي اثنَْ رِّ فِ لوُكِ الْغُ نَ السُّ   مِ
دَ اللهِ  هُورِ عِنْ دَّةِ الشُّ ي عِ   فِ
وِين فٍ وَلاَ تنَْ رِ تعَْرِي نْ غَيْ   مِ
رَبُ  دِ أقَْ لِ الْوَرِي نْ حَبْ تَ مِ   وأنَْ

ا زَاءَ بِالإِحْسَ تمَِسُ الْجَ   نِ ألْ
انِ  ى الْبرُْهَ لاتَهُُ عَلَ مَّ صَ   ث

يْمِنُ  ي مُهَ دُّوسُ وَلِ زُ قُ خإ ...عَزِي   )80(ل
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دىً  ثَ هُ كَ غَيْ ا مِنْ ا غُيوُثً بلِْ عَلَيْنَ   أسَْ
ا دنََ لاَّتِ عَوَّ زَّ ى ال يلاً عَلَ ـرًْا جَمِ   سَـت
هِ  ومِنِينَ بِ اتُ الْمُ ـجََبَّرَتْ ثلََمَ   ت

ـ ابج امُ زِينَتهََ ذُ الأنَْعَ هِ تاَخُ   رًا بِ
دٍ ب لُّ ذِي نَكَ هُ كُ كْرَ مِنْ رَ الشُّ   ـلَْ أظَْهَ

نهَِا كْرُ ألَْسُ ي شُ اداَتِ يَحْكِ ـكْنُ الْجَمَ   لُ
ا ا بحَِيً ا رَبُّنَ تٍ احْيَ دةٍَ مَيْ ـمْ بَلْ   كَ
ا طَفَى طَرَبً رِ الْمُصْ ائِحِ نَشْ ـاَلَتْ بفَِ   م

  

دِيلِ  رَانٍ وَتبَْ اءِ وَغُفْ ثَ مَ   وَغَيْ
كَ وَالإِظْفَ اهُ حِلْمُ ولِ إيَّ   ارُ بالسُّ

لِ  وَادِ وَالْمِي تِ وَالأطَْ وَحْشِ وَالنَّبْ   وَالْ
لِ  دِ تعَْطِي نْ بَعْ ا مِ   وَالأرَْضُ زُخْرُفهََ
لِ  اتِ وَالْمِي وَاطِنِ كَاللاَّبَ نَ الْمَ   مِ
لِ  رَابٍ مَقَاوِي تَّةِ أعَْ وَالَ سِ   أقْ
لِ  اضٍ ذاَتِ تكَْلِي تْ برِِيَ يَّنَ   وازَّ

فِّي كُ هِ مُصَ لَّى عَلَيْ ولِ صَ لِّ مَقْبُ
)81(.  

  
دأه  غير، ب رف بالص ين أحدهما يع ي نظم ل بأسمائهم ف وللشيخ عناية خاصة بأهل بدر، فقد توس

ا  بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المشهود لهم بالجنة، الا مرتب ثم ذكر بقية البدريين اختصارا وإجم
م، روف المعج ى ح م عل ماه  له د س ر فق نظم الكبي ا ال ع ''وأم نى م ي الحس عادة لمبتغ يلة الس وس

ا ''الزيادة ت، وربم ذكورين ببي حابة الم ن الص ل واحد م ه ك رد في ان، أف يل والبي ، وتميز بالتفص
  .)82(يجره الاستطراد إلى الإتيان بأبيات

  :يقول رحمه الله في نظم أهل بدر الصغير

انية  وكما في شعره العربي الفصيح، دائع حس ع وب ه الله روائ امي رحم يخ محمد الم ا للش د أيض نج
رة،  ه الكثي تنطق بعمق ربانيته وسمو روحانيته، يظهر ذلك للمتأمل في أدعيته الأثيرة، وابتهالات

  : منها قوله متوكلا على الله سائلا إياه من فضله

در ل ب اه أه ا بج ـا ربن   يـ
اه اههم وج ا بج ا ربن   ي

ي ال ا ف ارك لن اههم ب رببج   مغ
اتم ي المخ اتح وف ي المف   وف
د ي المقاص ائل وف ي الوس   وف
اجع ي المض ب وف ي المراك   وف

  

در   يم الق ان عظ ن ك اه م   وج
د الله اه عن يم الج ل عظ   ك
ب ي ذا المكت ا رب وف ر ي   والعم
واتم ي الخ واتح وف ي الف   وف
وارد ي الم ادر وف ي المص   وف

ع ي المراج ذاهب وف ي الم   )83(وف
  

دك لِ  ن عن لان م   يم
ر لِ  ن واغف ي دي ص ل   خل

  

رك   ل غي د ال ن عن اه م   م
ركواع ن خي ر م ين ياس   )84(ط
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  :ويقول أيضا

  :ويقول في الافتقار  تعالى والتذلل له وطلب رحمته ولطفه 

وال، أنه مفتقر  تعالى افتقارا د: المعنى اجمالاو ع الأح ات وجمي ل الأوق ي ك ه ف ائما وملازما ل
ن : وهو افتقار لا ينقطع ه م ة ل ر حاج ي غده أكث ه، وف ن أمس الى م ارا  تع د افتق ه أش ي يوم فف

  .أمسه

  تزكية الباطن وطهارة القلب: رابعا

ى  تقامة عل وب بالاس لاح القل وس وإص ة النف تغال بتزكي و الاش وفية ه ة الص وهر التربي إن ج
ب . وإصلاح الباطن تخلية وتحليةالطاعة،  ذه الجوان وقد اعتنى الشيخ محمد المامي عناية كبيرة به

اني  ذه المع رة له ات كثي يحة تجلي عبية والفص عرية الش ه الش ي روائع اظر ف د الن ا، ويج كله
  :والمقاصد، منها قوله رحمه الله في دلالة ظاهر الإنسان على باطنه

ار  ل لإظه اءه أو التحاي اول اخف ا ح ومعنى الــگاف، أن الانسان يبدي وجهه ما في باطنه، ومهم
ه  لح باطن ان أن يص ى الإنس ذلك فعل ر، ل ا يُسِ ف م ب سيكش اهره لا ري إن ظ بطن ف ا ي لاف م خ

  .ا هو مناط التربية الصوفية ومقصدها الأسمىويشتغل بتزكية نفسه وتطهير قلبه، وهذ

  :ويصدق هذا المعنى قول الشاعر

اك ان اطلبن لان ك   يم
كرناكو ل واش دناك اگب   احم

ماك ك واس ي ارظ س مل ل انف   ك
ن ذاك ر م ان اكب ت الايم   أنُعم
اك اس ارك ت الانف ه مِني   في
لناك افِيَ سَ ف الع   واخري

  

اك   رت معط ي كث لن ف   افص
بن ي الل ل ف ل ذا الحاص   اع

و ن ل نگ م ر واحَ   لحم
و ار أص د الن نّ گ بِع   اجّ

ـن ن يمُــــــ ا يمك   ول م
ـن ل طلبتـــــ دناه اگب   )85(اوج

  

ك ي الملي ك الح لي في   فَص
ك امس في ن ي ل م وم افص   الي

  

لازم وِدور ادوم   ل أم   فَصْ
وم ن الي ك م ل في بح افص   والص

  

تظي ه ول آدم مس   أوج
ع ذاك الظي    ك ازروام

  

من ح   هبس درڮ شِ  ال ه ي   )86(في
ه و يخفي ر من ر اكب ن س   ع

  

ان دق ترجم رء أص ا الم   محي
   

ؤاد   ي الف ب ف ه المغي ى كن   عل
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  :ويقول رحمه الله تعالى، في الوعظ والتحذير من قساوة القلب الموجبة لاتباع الشهوات

البئر  ي ب ب القاس اسِ (هنا يمثل الشيخ محمد المامي حال القل ي )الح يم ف ار حك ى واختي و منح ، وه
ين،  وس المتلق ي نف اني ف يخ المع ب وترس ي تقري دوي ف م الب تثمار المعج اب واس لوب الخط أس

 .ما يحقق ويعمق فهمها لديهمانطلاقا مما هو مألوف ومعروف في بيئتهم وثقافتهم، وهو 

ـقوله ه ب ر عن تحمِ : (يصور قساوة القلب بالبئر مرتفعة الحرارة، وهو ما عب اسِ مس ك أن )ح ، ذل
ي  أهل البادية لهم معرفة واسعة بأنواع وأحوال الآبار وطبيعة كل منها، لكونها المصدر الأساس

ة طرا ين للتزود بالماء، ولهم في حفرها واختبار حرارتها الداخلي ذلك ح ددة، ول ائل متع ق ووس ئ
م  ه ث ي عمق وان ف ات أو حي زال نب ى ان دون إل إنهم يعم ة، ف ر الحراري ة البئ يريدون اكتشاف حال

رارة  ديد الح ا ش ذلك هل داخله دروا ب تحمِ (يستخرجونه، ليُق ن ) مس ر م ا يظه ى م اء عل أم لا، بن
قا من هذه التجربة يقررون تغير لون النبات من عدمه، أو رجوع الحيوان سليما أو ميتا، وانطلا

اطن  ن ب اء م ر الم ول دون تفج ي تح ة الت ا الحجري ة البقاي ره، وإزال تكمال حف إنزال شخص لاس
ر ي البئ ولهم -الأرض ف انية بق ه بالحس رون عن ا يعب و م اسِ : (وه و الح تم  -)اجَجّ ئ لي ى يمتل حت

  ).لحاسِ يجم ا(استخراجه بالدلاء، وحصول الماء هنا بالبئر يعبرون عنه بقولهم 

ال  وء ح ى س ه عل و التنبي ا، ه البئر الشديدة حره ي ب إن الغرض إذن من تشبيه حال القلب القاس
ي،  ذنوب والمعاص ي ال ه ف ة، وتمَادي صاحبه، لأن ذلك دليل على غفلته عن ذكر الله وعن الطاع

ه ه بقول ر عن ا عب و م هواته، وه واه وش ه له ارب: "واتباع رظ اگ اه للغ ذه " اكس بيه له ا تش وههن
ي  ر، وه ر البئ اء حف ق الأرض أثن القساوة القلبية بصلابة وقوة إحدى الطبقات الصخرية في عم
خرية  ة الص ذه الطبق اطن الأرض، وه ن ب ه م اء داخل آخر مراحل هذه العملية، إذ بعدها ينبع الم

ظي )سِيخت تدِرمِ : (هي المسماة بالحسانية تت وتشُ ا تشَُ ـگرظ(، ويكفي دلالة على شدتها أنه ) اتـ
واع  ود أن آلة الحفر الحديدية المستعملةَ في محاولة شقها، على الرغم من كونها مصنوعة من أج

  ).البار الشارِب(الحديد، المعبر عنه بــ 

ي  اهي ف د تض ا ق ب، إذ أنه وة القل الغ لِقس ر الب ى الخط حة عل ةً واض وير لَبلاغ ذا التص ي ه إن ف
تحطم شدتها صلابة الصخرة الصماء التي لا يجدي في بتره ه ي ل إن يئا، ب ا أرفع أنواع الحديد ش

ه  ر عن و المعب بسبب مناعتها ومقاومتها الصلبة، وهذا الحال من القسوة الذي يصير إليه القلب ه
بُونَ  :في القرآن بالــرين، في قوله تعالى انُوا يَكْسِ ا كَ وبِهِم مَّ ى قلُُ لْ رَانَ عَلَ رين  ،)88(كَلاَّ بَ وال

ى )89(نس والصدأ الذي يعلو السيف والمرآةفي اللغة هو الطبع والد ب عل ا غل و م ة ه ي الآي ، وف
ذنوب ن ال ي )90(القلوب وغمرها وأحاط بها م رد ف ي مط ى القرآن ذا المعن يخ له ار الش ،واستحض

  .شعره كثيرا

تحمِ  اسِ مِس ـگلب ح   الـ
درمِ  يخِت ت ات سِ   وِاعْي

  

اه    اربواگس رظ اك   للغ
ارِب ار الش ـگرظ  الب   )87(اتـ
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  العناية بالأدب الصوفي وأعلام التصوف: خامسا

ي اعتنى الشيخ محمد المامي رحمه الله بالتراث والأدب الصوفي، وم يدة الت ك القص ما يدل على ذل
ـ  ة بـ ينية المعروف ى الس ق عل ي التعلي ها ف ادة ''قرضَ ين الس ب الأربع ي مناق ية ف ات القدس النفح

 المعروف بابن باديسأبي علي الحسن بن أبي القاسم التلمساني وهي قصيدة للقاضي ، ''الصوفية
ـ787تــ ( اب)91()هـ أثرا بكت ا ت د نظمه ي م'' :، وق اظر ف ادرروض الن د الق يخ عب ب الش ، )92(''ناق

ل  ا قف يخ، فلم د الش يفا عن ه ض دة إقامت ي م دين العلائ الذي أعاره إياه شيخ بيت المقدس صلاح ال
ر  راجعا إلى الجزائر جالت بخاطره وهو ما بين مصر والشام ذكريات هذا الكتاب، فحَن إلى ذك

ة التي ضمنها أسماء الأولياء، الأولياء الذين تضمن الكتاب ذكرهم وجادت قريحته بهذه المنظوم
 .)93()والإشارة إلى كرامتهم وحكاياتهم تبركا بها وتوسلا بهم لبلوغ مرضاة الله تعالى

دري  اج البي ن الح د ب اس أحم و العب يدة، أب ارح القص ه ش ه عن ذي نقل وقد أشار لذلك في كلامه ال
ي: (، وسمى شرحه)م1523/هــ930المتوفى سنة ( )94(التلمساني يس الجل اديس أن و الحن ي جل س ف

  ).عن سينية ابن باديس

ي '': قال ابن باديس رحمه الله اظر ف اب روض الن ى كت دس الشريف عل ت بالق وبعد فإنه لما وقف
مناقب الشيخ سيدي عبد القادر، وسرحت البصر في ما احتوى عليه من المآثر والمفاخر، وكنت 

رى على قدم السفر والارتحال، علق بالخاطر بعض ما تضمنه م ال، فج ابر الرج ات أك ن كرام
ره الله  ا أظه اتهم، وم ن كرام رف م ى ط على اللسان في أثناء الطريق إلى مصر كلمات تشير إل
من بركاتهم،وشاهده الثقات من تصرفاتهم، ففيه من درر كلامهم ما دل على رفيع مقامهم، وأقل 

يمراتب الناظر فيه المحبة لهم، والت ذلك وس المرء للة صديق بأحوالهم، وكفى ب الهم، ف ق بأذي لتعل
  )95(.''مع من أحب إن شاء الله تعالى

ادر  د الق يخ عب دئا بالش وفية، مبت ادة الص ين الس ماء الأربع ذه أس يدته ه ي قص اديس ف ن ب جمع اب
ادة الأقطاب  ؤلاء الس ماء ه ددا أس ارفين، مع اء والع ين الأولي ه ب له ومنزلت را فض الجيلاني، ذاك

  :يقول في مطلعها. ومناقبهم أجمعينالأربعين، ذاكرا كراماتهم 

، )96(على السينية فجاءت موافقة لها في الوزن والرويوأما قصيدة الشيخ محمد المامي في التعليق 
  :وهي من تراثه المفقود حيث لم يعثر منها إلا على البيتين التاليين، من بحر الطويل

ا ل توابت اظ تح ك بألف   علي
دلس اهر لا م ر ظ ز بش ي الرم   وف

  

الأنس   اديس ب ن ب ز اب ى كن تمن عل   خ
رمس   )97(بريب عطاء الغبر عكس ذوي ال

  

نفس ى ال ي من داد فه ى بغ ل إل   ألا م
ا ا علمائه دالها أقطابه ن أب   م
ي ي وتنجل اح قلب رهم يرت ى ذك   إل

  

رمس   اطن ال وى ب ن ث ا عم دث به   وح
س   أولي الكشف والعرفان والبسط والأن
دعس ن ال ؤاد م ى الف ا يغش ومي وم   هم
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رف ولم يكن الش د ع اديس، فق ن ب ينية اب اص بس يخ محمد المامي متفردا بهذه العناية والاهتمام الخ
د '' فتح الشكور''عند الشناقطة تعظيمهم لشأنها، ومن ذلك ما ذكره صاحب  يدي عب ام س عن الإم

وي راهيم العل اج إب ن الح ذ : (الله ب ا فأخ ى يوم ه الحم الحين، أخذت اء والص ا للأولي ان معظم وك
 .)98()إن استطعت أن تأتيني مع هؤلاء فتعالي: وضعها عند رأسه، وقال لهاو الباديسية

اب  ن الأقط هورين م ة المش وف والولاي أعلام التص ا ب يخ أيض تم الش د اه ك فق ن ذل لا ع وفض
لام ادة الأع ؤلاء الس ن ه ث، وم يدي  :والصالحين، وتوسل واستسقى ببركتهم طلبا للغي يخ س الش

 .خ محمد المامي بهذا القطب الرباني، فقد توسل الشي)99(امحمد الكنتي

ه  ى أن يرا إل اني، مش ه الحس ة الكبير، في قطعة مشهورة ومبثوثة في ديوان ين منطق ك''دف ، ''فص
  :عليهمثنيا 

ر  ذكر محمد الخض ث ي امي، حي لقد كانت للشيخ سيدي امحمد الكنتي منزلة خاصة عند الشيخ محمد الم
ه  اده أن ي مف ب ف ن حبي ار (ب ي ج ة زار الكنت ه مائ ا ليلت ه منه ت ل ول فاجتمع ب الأص ك لكت فص

ا ا أجوده ده، وم ة عن م الميزابي ا، ونظ دبرها وحفظه رون وت ا  !وعش ر كتاب ة عش ر بخمس وأخب
  . )101()دخلت أرضه فيها ما في المائة والعشرين لتكون مصداقا لما حفظ

م التوسل إن هذه الكرامات التي تحصلت للشيخ محمد المامي ببركة زيارته لهذا القطب، ج علته دائ
اري ن  )102(به حيث يقول في الاستسقاء به وببعض الصالحين، ومنهم والده البخ ب الله ب ن حبي ب

 : بارك الله فيه

ـات  ك اتلاگــ رابط فص ا امْ   ي
تات ـگجير أش ن ن اي م   ج
وم اهُ محك ك م وْث كيف   غ
غمُوم يم الش رْ اتمْعلِ   خَص
ـوم ـع شِ مَعلـ ل ينفــ   ألا تْ

  

د   وار عن ل أش ن ك ك م   راص
ـار هوت گنـــ ن س اي م   أجُ
وم ف الي ارت كي ـون لِخص   كُـ
وار ف ألُحْ ق الظي ـاع ح   أظَـــ

ه ـبارْ  رَّ  أبِي ت لخَـــ ن رِخْسِ   )100(م
  

ـاري لان بِالبخـــ   يمُ
كرض ار )103(وابش   ذاك الج

ار ث الس ل بالغي   اتعج
  

ـارِ    وب الّ گـــ د يعق   واحم
ت ـك واولاد ام   فخلاگ

ت ون الزمب ن ه ل م   )104(وام
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اني ت ة ومع ا تربوي ز قيم امي يكتن يخ محمد الم د الش وفي عن ر الص دمنا أن الفك ا ق لال م ن خ بين م
ن  يلا م يلا وتمث ا تأص ا بيانه رى، وحاولن ربانية وأبعادا معرفية وتاريخية لخصناها في معالم كب

ي يخ، وه عرية للش وص الش لال النص ام : خ ر الوئ ي فك وفية وتبن رق الص دد الط رعية تع ش
د والاختلاف ب رعية ونق ه الش ان حقيقت ينها دون إنكار أو غلو، وتقويم مفهوم الزهد في الدنيا وبي

ر  ة تعب اني روحاين ن مع ا تتضمنه م ة وم المظاهر السلبية التي ليست منه، ثم الابتهالات الرباني
ا مقصدان  ب وهم ارة القل اطن وطه ة الب ة، وتزكي لوك والرباني عن الرقي القلبي في مقامات الس

ا م لام عليهم وفي وأع الأدب الص ة ب ا العناي وفية، وختام ة الص لوكية والممارس ة الس دار التربي
اريخ  ي الت وف ف أعلام التص امي ب يخ محمد الم ة الش ه عناي ى في اريخي تتجل م ت التصوف وهو معل

  .الإسلامي عموما وفي قطره على وجه الخصوص

وفر حو ا ت امي وم ي وصفوة القول أن التراث الصوفي للشيخ محمد الم ارات متضمنة ف ن إش ه م ل
ز  ديوانيه الفصيح والحساني لازال مجالا بكرا للدراسة والبحث، وهو ما يستدعي ضرورة تركي
ه  ف مناحي ي مختل ى ف راء وغن ر ث رى أكث الجهد حوله وإفراده ببحوث معمقة تكشف جوانب أخ

محمد المامي الذي والحق أن هذا الأمر يسري على عموم تراث الشيخ . اللغوية والبيانية الروحية،
ين  دن المهتم ن ل ه م دير ب ي الج ي والبحث ام العلم ة والاهتم ر الدراس ه ينتظ ر من ا زال كثي م

  .والدارسين المتخصصين في ميادين البحث والتحقيق

والله أسأل أن يكون هذا البحث قد وفى شيئا من حق هذا العالم علينا، وحقق المبتغى والمقصود، 
  .د، والمستعان في كل مبتغى ومنشودإنه هو البر الغفور الودو

  

: الهوامش

                                                           
 بن أحمد بزيد، وينتهي نسبها إلى جعفر بن أبي قبيلة زاوية عريقة استمدت اسمها من جدها الجامع بارك الله -)1(

ر بإقليم  طالب، أسهمت بقسط وافر في تعمير منطقة تيرس وآدرار سطف ونگجير ق حف أوسرد، وذلك عن طري
ن  الآبار، ة م وتشييد المدارس العلمية العتيقة المعروفة بالمحاظر المتنقلة مع مضارب البدو، كما أنجبت مجموع

لحاء و اء والص هرهمالعلم ن أش ات، وم ات المدرس ة والعالم ال السياس ن : رج د الله ب يدي عب ي س ة القاض العلام
دهــ1209الفاضل المتوفى سنة  ب محمد عب ولي  ، والعلامة المؤرخ الأدي ة ال ي، والعلام ن الفلال اري ب ن البخ الله ب

نة  وفى س اري المت ن البخ امي ب ـ 1282الصالح الشيخ محمد الم الحة م ،،هـ ة الص ي والولي د الت د بزي ت أحم ريم بن

اءُ  كَ الْبَقَ اداَمَ لَ لِّ مَ   وَصَ
لامَِ     حْبِهِ الأعَْ هِ وَصَ وَآلِ

  

  

وَاءُ    هُ لِ دُ لَ نِ الْحَمْ ى مَ   عَلَ
لامَِ  ي الظَّ ومُ فِ تِ النُّجُ ا دبََّ   )105(مَ
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اني ال البيظ ي المج ة ف نف أول أديب وفها، وتص ا وتص دينها وعلمه ت ب ة . عرف ذه القبيل ف به ي التعري ع ف راج

عاعها ا وإش رب :وأعلامه ة المغ ان، معلم ر دار الأم اط ،نش ى . الرب ق  ،26، ج)2014ط الأول  .83ص، 3الملح
ر، تحقيق محمد الا"و باب ولد بودربالةتاريخ أهل باركلل أخلاقهم وعاداتهم لأحمد" وكتاب  ين، الناش : مين ولد ام

  .2005ولد محمد عبد الله ولد الخرشي، سنة  الأمينمحمد 
يطلق هذا الاسم على مجموعة من القبائل المنحدرة من خمسة : وهو خامس الخمسة المعروفين بتشمشة - )2(

ا أواخر القرن السابع الهجري بتيرس رجال انطلقوا من تارودانت في سوس، جنوب المغرب، واستقرو
انظر .بمعنى الخمسة" شمش'' ، وهي اشتقاق لكلمة صنهاجية "تشمش" ، وأسسوا حلفا سموه حلف )الصحراء(

المكتبة الثقافية المغاربية  - تحقيق وتقديم محمذن ولد باباه  –نصوص من التاريخ الموريتاني للشيخ محمد اليدالي 
   57ص .1990س قرطاج تون –بيت الحكمة  –
سنة : وقيل 1204سنة : وقيل 1200قيل سنة : نجد اختلافا واسعا بين المصادر التاريخية في تحديد سنة مولده - )3(

وهذا أمر ليس غريبا على مجتمع بدوي لا يولي أهمية لتدوين تواريخ مواليده، فضلا عن أنه يعتمد . 1206
راجع لطبيعة الترحال والتنقل التي تقتضيها الظروف  الحفظ والمشافهة أكثر من حرصه على التدوين وذلك

ضمن مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي الشمشوي اليعقوبي (انظر كتاب البادية . الرعوية للمجتمع البدوي
  .9، ص)م 2007/هــ 1428الطبعة الأولى  الباركي، تقريظ مجموعة من العلماء، نشر زاوية الشيخ محمد المامي،

: فت الروايات حول المكان الذي ولد فيه الشيخ محمد المامي فنجد في هذا السياق أربع مناطق هياختل - )4(
نشر زاوية (كتاب صداق القواعد للشيخ محمد المامي : انظر". آرش اعمر"و" آوسرد"و" تشل"و" آشكيك لعظام"

  .9، ص)2010الشيخ محمد المامي، الطبعة الاولى، سنة 
  85، ص3ملحق  26د معلمة المغرب المجل - )5(
 1791و 1787المتوفى فيما بين (وهذا النسب محل إجماع عند علماء الأنساب مثل المجيدري بن حبيب الله  - )6(
المتوفى (في منظومته أنساب بني يعقوب الجامع، وكذلك العلامة محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري ) م

طلعة المشتري في ''سانية وأحمد بن خالد لناصري في كتابه في كتابه الحسوة البيسانية في الأنساب الح) م1853
تحقيق وتقديم محمذن ولد انظر كتاب نصوص من التاريخ الموريتاني للشيخ محمد اليدالي، ". النسب الجعفري

  . 91، ص)1990قرطاج تونس  –المكتبة الثقافية المغاربية بيت الحكمة (باباه 
، ونهاية الأرب في 493، ص 2والحديثة، لمؤلفه عمر رضا كحالة ج انظر معجم قبائل العرب القديمة  - )7(

  .360، ص2ج : معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي
، )موريتانيا/نواكشوط/  2014نشر زاوية الشيخ محمد المامي، ط الثانية، (انظر ديوان الشيخ محمد المامي  - )8(

 .437ص
لفلالي بن أحمد مسكه بن بارك الله، حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الله بن البخاري بن ا محمد عبد - )9(

الشرعية على والده، ثم اتصل بمحمد بن سيد محمد التيشيتي فدرس عليه بعض المتون في الفقه، ثم تتلمذ على أمحمد 
تحقيق الباحث ، وله ديوان جمع و»الحياة العمرانية«: له كتاب. بن الطلبة فأخذ عنه الشعر الجاهلي والإسلامي

انظر ترجمته في معجم البابطين . 1996جامعة نواكشوط  - كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -سيد محمد بن محمد سدينا 
الشعري  للإبداعاسع عشر والعشرين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين تلشعراء العربية في القرنين ال

  ). http://www.almoajam.orgعلى الموقع الالكتروني (م 2008
ديوان محمد عبد الله بن البخاري بن الفيلالي، جمع وتحقيق الباحث سيدي محمد بن محمد سيدينا، كلية الآداب  - )10(

  .55-45:ص. 1996/نسانية، جامعة نواكشوط والعلوم الإ
بن أحمد بزيد، خال الشيخ محمد المامي وشيخه، من العلماء  سيدي عبد الله بن الفاضل بن بارك الله فيه - )11(

انظر ترجمته في فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، . 1209توفي سنة . العاملين وعباد الله الصالحين
  . 170 – 169لأبي عبد الله البرتلي، ص
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الإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال عرض للحياة العلمية و: بلاد شنقيط المنارة والرباط( انظر كتاب - )12(

  . 274، صم1987، نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »المحاضر«الجامعات البدوية المتنقلة 
هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري، المعروف بالأمير، عالم  - )13(

اشتهر بالأمير لأن . وتعلم في الأزهر وتوفي بالقاهرة »بمصر«ولد في ناحية سنبو . كيةبالعربية، من فقهاء المال
حاشية على مغني (أكثر كتبه حواش وشروح أشهرها . جده أحمد كانت له إمرة في الصعيد، وأصله من المغرب

ظر ترجمته في ان. هــ1232توفي سنة ). الإكليل شرح مختصر خليل(في العربية، ومنها ) اللبيب لابن هشام
  .354، ص2، ج )، دار الكتب العلمية لبنان1995/الاولى  .ط(الفكر السامي للحجوي 

الطبعة الاولى، منشورات معهد سيدي عبد الله بن الفاضل « انظر الخلاف والاختلاف والاستخلاف  - )14(
 .54، ص)2010للبحث العلمي، 

ترك أربعة أبناء، هم أصل الأعراش الأربعة، أهل سيدي من ذرية الفاضل بن بارك الله الذي : لظأهل الفا - )15(
  . ولد الفاضل، وأهل يعقوب ولد الفاضل، وأهل يوسف ولد الفاضل إسحاقعبد الله ولد الفاضل، وأهل 

  ).83، ص3الملحق  ،26ج(انظر معلمة المغرب  
زائر، تزعم حركة بلدة مستغانم في الج 1202محمد بن علي بن السنوسي الهاشمي القرشي ولد سنة  - )16(

إصلاحية سياسية ودعوية في ليبيا خلال القرن الثالث عشر ودعا الى فتح باب الاجتهاد والإصلاح الاجتماعي، 
الكواكب الدرية في أوائل '': من مؤلفاته. وسافر الى مصر والحجاز وقدم إلى فاس بالمغرب للتعلم بالقرويين

ايقاظ الوسنان في العمل "، و"سانيد العلوم وأصول الطرائقالمنهل الروي الرائق في أ"، و"الكتب الأثرية
لاَّبي(: انظر ترجمته في".بالحديث والقرآن ، 1ج: الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا لمؤلفه عَلي محمد الصَّ

  ).103ص، 1ج: لمحمد عَبْد الحَيّ الكتاني والإثباتفهرس الفهارس (و). 155و 154و 22ص
في شرح تلخيص ) الأطول(إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الأسفراييني عصام الدين، صاحب هو العصام  - )17(

وكان أبوه قاضيها، فتعلم واشتهر ) من قرى خراسان«ولد في أسفرايين . المفتاح للقزويني، في علوم البلاغة
) ميزان الأدب(ا منه) الأطول(وله تصانيف غير . وزار في أواخر عمره سمرقند فتوفي بها. وألف كتبه فيها

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد : انظر ترجمته في.هـ 945توفي) حاشية على تفسير البيضاوي(و
  .)291، ص8ج(
سيف بن ذي يزن من أشهر وآخر  صنعاء باليمن، ويعُد كان يقع هذا القصر في مدينة :قصر غمدان - )18(

  . ندسة المعمارية ومن أقدم القصور الضخمة في العالمالملوك الذين سكنوه، وكان يعتبر من عجائب اله
  .بئر بمنطقة تيرس - )19(
 إبراهيمانظر فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور لأبي عبد الله البرتلي الولاتي، تحقيق محمد  - )20(

  .170 – 169، ص)م1981بيروت،  الإسلامي، دار الغرب الأولىالطبعة ( الكتاني ومحمد حجي
انظر نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تأليف محمد بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي - )21(

  .2/117 ،)1982/نشر وتوزيع مكتبة الطالب، الرباط(وأحمد التوفيق، 
  . 106انظر كتاب نظم مختصر خليل في الفقه المالكي للشيخ محمد المامي، ص - )22(
   69لمامي، في كتاب شرح الصدر بأهل بدر للشيخ محمد بن أحمد مسكة، صراجع ترجمة الشيخ محمد ا -  )23(
رسالة جامعية للدكتور احمد كوري بن يابه بن » دراسة وتقديم: الصادح والباغم للشيخ محمد المامي«انظر  -  )24(

  .9، ص»الصادح والباغم«: محمادي، تحقيق ودراسة كتاب للشيخ محمد المامي، عنوانه
السنغالية، وهي العائلة التي '' كان''التي تعود إليها الجذور التاريخية لعائلة » دمشق«يف لكلمة تحر: ديمار - )25(

. كانت لها الإمارة في الإقليم بالسنغال، وتنحدر من ذرية هلال بن عبد الله بن الشريف بن عبد الرحمن الدمشقي
 .80الخلاف والاختلاف والاستخلاف، ص: انظر

سليمان ''قامت في سياق ظهور الحركات الإصلاحية بالغرب الإفريقي، بقيادة : ي فوتاتورف دولة الأئمةأو  - )26(
، وأطاحت بحكم الاستبداد، وسعت لنشر الإسلام ورعاية المساجد وتشجيع مجالس ''عبد القادر كان''و'' بال
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التاسع عشر إلى الربع العلم، وهي التي أمدت السنغال كذلك بأهم رجالاته الدينية والفكرية منذ منتصف القرن 

انظر المسلمون في . 1927أحمد بمبا  ،1822، مالك سي1864 –عمر الفوتي : الأول من القرن الحالي، أمثال
راجع : للمزيد حول دولة الأمة في فوتا. 36السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، عبد القادر محمد سيلا، ص

 ،الأولى، الطبعة )على ضفاف نهر السنغال إسلاميةتجربة : توروفي فوتا الأئمةدولة (: كتاب محمد سعيد باه
  . القاهرة ،2010

و  ،)فَوتَ تورو(كلمة فلانية أصلها المنطقة الواقعة على ضفاف نهر السنغال، وهي  :فوتا تورومنطقة  - )27(
وجته التي كانت ويقال أن أصل التسمية أطلقه أحد ملوك المنطقة تخليدا لاسم ز ،)اترك عبادة الأصنام(تعني 
الدولة الإمامية في '': لمزيد اطلاع راجع ).فوتاتورو(، وهناك عدة روايات وتفسيرات حول معنى )فوتا(تسمى 

ستاذ بالجامعة أ، مقال للدكتور علي يعقوب ''واللغة العربية الإسلاميةفوتاتورو ودورها في نشر الثقافة 
  .2011، شتنبر 9العدد : بالنيجر، منشور بمجلة قراءات تاريخية الإسلامية

خديم محمد سعيد : أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر، تأليف الشيخ موسى كمرا،تحقيق وتقديم - )28(
   125، ص. 2001منشورات معهد الدراسات الافريقية  امباكي،

. ضفتي نهر السنغالعاصمة إقليم ديمار، وهو الإقليم الغربي من مملكة فوتا تورو الممتدة آنذاك على  - )29(
  .80انظر الخلاف والاختلاف والاستخلاف، ص

  . 80، ص:ا الخلاف والاختلاف والاستخلاف - )30(
 .249انظر كتاب البادية، ص - )31(
بن محمد بوبو؛ فقيه، صوفي ومجاهد من شعب الفلان، قاد حركة جهادية انتهت ) لبُّ (هو الشيخ أحمد  - )32(

بالنيجر، كما قام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في دولته، فأنشأ بيتاً للمال، الإسلامية ) ماسينا(بتأسيس دولة 
راجع حول ترجمته ). وأقام نظامًا عسكريا للدفاع عن حدود الدولة، وعيَّن الأمُراء في مختلَف إمارات الدولة

 الأولىالطبعة  كر العربي،عبد الله عبد الرازق إبراهيم، دار الف. انتشار الإسلام في غرب إفريقيا، د: كتاب
 .)43/44ص (. 2006

 .40انظر كتاب البادية، ص - )33(
عرض : "بلاد شنقيط المنارة والرباط"الخليل النحوي في ترجمته لعبد القادر كان في كتابه ذكر ذلك  - )34(

  .520، ص)المحاضر(للحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة 
أشار لذلك الدكتور محمد البرناوي في كتابه الخلاف والاختلاف والاستخلاف محاولة حفر حول فكر الشيخ  - )35(

  . 15ص ،محمد المامي
  . 15انظر الخلاف والاختلاف والاستخلاف للدكتور محمد البرناوي، ص - )36(
بدرا من المسلمين، صدر عن زاوية  وسيلة السعادة لنيل الحسنى مع الزيادة نظم وشرح على من شهد - )37(

  م1986/هـ1406 – 1ط  –الشيخ محمد المامي 
 تورُ،: المناطق التي تتكون منها بلاد فوتاتور، مثل إحدىتعني بالفلانية نسبة جمع إلى ): بإمالة(بوصُياب  - )38(

 في ضفاف السنغال، يةإسلامانظر دولة الأئمة في فوتا تور تجربة ". بوصُياجُ ''ونسبة المفرد  يِرلابي، لاو،
  ).92ص ،1956القاهرة  نبذة من تاريخ فوتا السنغالية، مطبعة الرسالة،(كتاب و ،76تأليف سعيد باه، ص

  . 14و 13ص، )نظم القواعد الفقهية وشرحه(للشيخ محمد المامي  "صداق القواعد"انظر كتاب  -  )39(
  . 518المنارة والرباط، ص - )40(
ر بن حبيب الباركي ولد في الشمال الغربي بموريتانيا وفيه توفي، قضى جل حياته هو العلامة محمد الخض - )41(

، )مفاد الطول والقصر على نظم المختصر(متفرغا للتأليف والتدريس ونسخ الكتب، له عدد من المؤلفات منها 
قرن التاسع انظر ترجمته بمعجم البابطين لشعراء العربية في ال). تشريع الجوازي في نظيم نظم المغازي(و

 .)على شبكة الانرتنت(عشر والعشرين 
  ).موريتانيا/نواكشوط(مفاد الطول والقصر على نظم المختصر، مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي  - )42(
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  .1/2008، صدر عن زاوية الشيخ محمد المامي، ط"مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي"ضمن  - )43(
الطبعة (نشر زاوية الشيخ محمد المامي ) نظم القواعد الفقهية وشرحه(المامي للشيخ محمد  "صداق القواعد" - )44(

  ).م2010الأولى دار الفكر نواكشوط 
  .1/2008، صدر عن زاوية الشيخ محمد المامي، ط"مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي"ضمن  - )45(
  .1/2008خ محمد المامي، ط، صدر عن زاوية الشي"مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي"ضمن  - )46(
  .1/2008، صدر عن زاوية الشيخ محمد المامي، ط"مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي"ضمن  - )47(
  .1/2008، صدر عن زاوية الشيخ محمد المامي، ط"مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي"ضمن  - )48(
  .مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي - )49(
  .2005ولى لشيخ محمد المامي، ط الأصدر عن زاوية ا - )50(
  .مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي - )51(
  .مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي - )52(
  .مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي - )53(
سنة  الأولى، صدر عن الزاوية في طبعته ''مجموعة مؤلفات الشيخ محمد المامي''طبع بعضها ضمن كتاب  - )54(

2008.  
  .بزاوية الشيخ محمد المامي مخطوط - )55(
، 2017 الأولىبتحقيق الأستاذ محمد يحيى بن سيد احمد، ط '' الإسلاميذخائر التراث ''طُبِع ضمن سلسلة  - )56(

  .موريتانيا/وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
محمد تشريع الجوازي في نظيم نظم المغازي للعلامة محمد الخضر بن حبيب، مخطوط بمكتبة أهل  - )57(

  .2موريتانيا، ص/الخضر
للعلامة سيد أحمد بن اسمه الديماني، مخطوط بمكتبة العلامة محمد بن أحمد مسكة '' ذات ألواح ودسر'' -  )58(

  .26، ص.الباركي، بموريتانيا
محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن تكرور الموسوي اليعقوبي، يتصل نسبه بجعفر بن أبي طالب ولد  - )59(

كان من الزهاد والعباد الكرماء، أهل الأدب والسكينة والوقار، . هــ وتوفي عن ثلاث وستين سنة1312سنة 
أخذ العلم عن شيوخ أجلاء منهم محمد سالم بن . شاعرا رقيق الشعر، يوثر العزلة والتجافي عن الخلق والخمول

 سالم المجلسي، وأخذ الطريقة ابوه، والقاضي محمد موسى بن محمذن آب، ومشايخ أجلاء من آل محمد بن محمد
له تأليف في التوسل بالأنبياء والصحابة والصالحين، . القادرية على مريد والده، خاله الشيخ محي الدين بن ابوه

وله ديوان شعر . 2014محقق في رسالة تخرج بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية بموريتانيا سنة 
راجع في ترجمته نبذة كتاب ابنه الأستاذ العالم الجليل . ن بن محمد بن بدي الشريفحققه الأستاذ الدكتور الحس

صفحة، راجعه ووضع  344ويقع في  ،)الجمع الرفيع على قاطرة التسبيع(بن تكرور، الموسوم بــ  الأشياخ
، )م2015ط سنة الطبعة الأولى منشورات دار الأمان الربا( فهارسه وقدم له محمد عبد الله بن محمود بن تكرور

  .32 – 28ص
 ، تصحيح اللجنة العلمية لزاوية الشيخ محمد المامي،)لغن( انظر ديوان الشعر الحساني للشيخ محمد المامي - )60(

  .62، ص 2015دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، سنة  مركز الدراسات الصحراوية،
 مادة: راجع. على الحافة الغربية لمنطقة تيرس، و»الداخلة«مرتفعات تقع جنوب شرق مدينة  مجموعة - )61(
 ).26/13(، )3ج(في معلمة المغرب الملحق ) آدرار سطف(
  . 21، ص:انظر كتاب نظم مختصر خليل في الفقه المالكي للشيخ محمد المامي - )62(
  .191صداق القواعد، ص - )63(
   .)86، ص3الملحق  ،26الجزء (انظر معلمة المغرب  - )64(
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، كان من أفراد عصره علما )م1821/هــ1226تــ (سيدي المختار بن أبي بكر الكنتي الشنقيطي هو الشيخ  - )65(

وصلاحا، مجمعا على ولايته عند أهل الطريق، تخرج على يديه كوكبة من العلماء والصالحين، ومع ظهوره 
ي ذكر فضل المشايخ الكوكب الوقاد ف(: من مؤلفاته. بلغت الطريقة القادرية أوج مجدها في الغرب الافريقي

 ،فتح الشكور للبرتلي: انظر). الأخيارجذوة الأنوار في الذب عن مناصب أولياء الله (، و)وحقاق الأوراد
  .361ص ،، والوسيط في تراجم ادباء شنقيط153ص

 ''شيخنا''جاء فيه أن ( 598وانظر ديوان الشيخ محمد المامي، ص. 86، ص3ملحق  26معلمة المغرب المجلد  - )66(
  .)المختار: يأ
، )هـ641تـــ( خلف الشريشي السلوي الصوفيأحمد بن  با تاج الدين أبي العباس الرائية للعارف منظومة - )67(
حجة عند أهل الطريقة لأنها من أوائل ما نظُم في قواعد التصوف، ، "أنوار السرائر وسرائر الأنوار"تسمى و

اد ناظمها وأفاد، ورسم فيها طريق القوم، وبين أبرز ويمكن تصنيفها ضمن الشعر التعليمي التربوي، أج
الشروط التي ينبغي توافرها في الشيخ والمريد على حد سواء، تضم وصفا دقيقا لأحوال ومقامات يعيشها 

: في مؤلف أسماه) هــ1181ت (وقد شرحها أبو مدين الفاسي  .المريد في سلوكه إلى التحقق بمعرفة الله تعالى
وحُقق هذا الشرح في أطروحة ). ر الأنوارئالسرائر وسرا أنواركشف الأستار عن وجوه الخفاء و إزالة(

أنوار : "لرائية الشريشي المسماة) هـ1181ت (شرح أبي مدين الفاسي  ''جامعية لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان 
لدكتور خالد سقاط، ا: عادل المنوني، تحت إشراف الأستاذ: للباحث تحقيق ودراسة" السرائر وسرائر الأنوار

  .في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الإنسانيةبكلية الآداب والعلوم  2016أكتوبر  17نوقشت يوم الاثنين 
  .20مفاد الطول والقصر، ص - )68(
 .148 ص، للشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي »لغن«انظر ديوان الشعر الحساني  - )69(
 .148 ص، نيانظر ديوان الشعر الحسا - )70(
 .نسبة للشيخ محمد المامي - )71(
للشيخ ماء العينين، تحقيق محمد الظريف، نشرة مؤسسة الشيخ مربيه ربه،  على أني مخاويمفيد الراوي  - )72(

 .42/43/44ص ، المغرب
 .173ص، للشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي) لغن(انظر ديوان الشعر الحساني  - )73(
كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، عن ابن جريج عن عطاء، رقم صحيح البخاري،  - )74(

  .6436:الحديث
 . 169ص ،»لغن«انظر ديوان الشعر الحساني  - )75(
 . 169ص، للشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي) لغن(انظر ديوان الشعر الحساني  - )76(
  2340: أبي ذر، حديث رقمعن سنن الترمذي، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، - )77(
  5063صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، عن انس بن مالك، رقم الحديث  - )78(
 .387ديوان شعر الشيخ محمد المامي، ص - )79(
 17، صالأولىنشر زاوية الشيخ محمد المامي، ط ، انظر الأنظام المباركة للشيخ محمد المامي - )80(
  .76لشيخ محمد المامي، صديوان شعر ا - )81(
 ،الأولىمحمد يحيى بن سيد احمد، ط  الأستاذبدر المعروف بوسيلة السعادة، تحقيق  أهلانظر شرح نظم  - )82(

 10/11، ص2017
 .45الأنظام المباركة للشيخ محمد المامي، نظم أهل بدر الصغير، ص - )83(
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 .190ص ،)لغن(انظر ديوان الشعر الحساني  - )84(
 . 195ص ،)لغن(ن الشعر الحساني انظر ديوا - )85(
 . 169ص ،للشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي) لغن«انظر ديوان الشعر الحساني  - )86(
 .170ص ،للشيخ محمد المامي) لغن«انظر ديوان الشعر الحساني  - )87(
 14:الآية المطففين، - )88(
  .13/192:لسان العرب لابن منظور - )89(
 . 24/286:تفسير الطبري - )90(
هو الفقيه القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس، ولد وعاش بمدينة قسنطينة  - )91(

أوجز السير (: له تآليف منها. بالجزائر، وروى عن ناصر الدين المشذالي، وابن هشام النحوي صاحب المغني
  .المتضمن لقصيدته السينية) لقدسيةالنفحات ا(في السيرة، و'' مختصر ابن فارس ''وهو شرح ) لخير البشر

انظر ترجمته في كتاب الوفيات لا بن قنفذ القسنطيني، معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء  
، )م1983-هـ  1403الرابعة، : دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة(عادل نويهض : والمؤلفين، تحقيق

  . 376/377ص

فوفتانة الشرقية  مطبعة بيبر(لأبي القاسم محمد الحفناوي، '' خلف برجال السلفتعريف ال'' : راجع أيضا كتاب
  .119 ، ص)م 1906/هــ1324بالجزائر، 

روضة الناظر في درجة الشيخ عبد (: لا تذكر المصادر الكتاب بهذا الاسم، وإنما عناوين قريبة منه، منها - )92(
نزهة الناظر في (للإشبيلي، و) في مناقب الشيخ عبد القادرنزهة الناظر (آبادي، وكتاب  للمجد الفيروز) القادر

  .لابن هبة الله الهاشمي البغدادي) مناقب الشيخ عبد القادر

خلاصة المفاخر في أخبار الشيخ عبد القادر، وهو تتمة روضة الرياحين في حكايات الصالحين، لعبد الله : انظر
   6يخ أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ص، تحقيق وتعليق الش)هــ767تــ ( بن أسعد اليافعي

بي العباس أحمد بن الحاج البيدري أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس لأ''  انظر كتاب- )93(
وزارة الثقافة، الجمهورية (، تقديم وتحقيق الأستاذ الميسوم فضة ''م1523/هــ930التلمساني المتوفى سنة 

 .12، ص)2008/الخليل القاسمي للنشر والتوزيع دار /الجزائرية 
أديبـ، لغوي منطقي ناظم من فقهاء  التلمساني، احمد بن محمد بن عثمان المعروف بان الحاج البيدري - )94(

، ونظم عقيدة )شرح البردة(، و)أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس(من آثاره . المالكية
انظر معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، عادل . لهالسنوسي الصغرى لم يكم

 .67ص ،)بيروت لبنان/ 1980مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط الثانية ( نويهض
بي العباس أحمد بن بن الحاج أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس لأ'' انظر كتاب - )95(

وزارة الثقافة، (، تقديم وتحقيق الأستاذ الميسوم فضة ''م1523/هــ930التلمساني المتوفى سنة البيدري 
 .13، ص)2008/دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع /الجمهورية الجزائرية 

 .99ص ،ن الشيخ محمد الماميانظر ديوا - )96(
 .631ص ،ن الشيخ محمد الماميانظر ديوا - )97(
 .174في معرفة أعيان علماء التكرور، ص انظر فتح الشكور - )98(
يذكر صاحب الحسوة البيسانية في علم الأنساب الحسانية أنه عاش في النصف الأخير من القرن الثامن،  - )99(

 840-830هــ وتاريخ وفاته قريب من 780هــ أو 770والثلث الأول من القرن التاسع الهجري، أي انه ولد أواخر 
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، تأليف محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري، تحقيق ''بيسانية في علم الأنساب الحسانية الحسوة ال'' راجع . هــ

بيروت / دار الكتب العلمية . ودراسة الدكتور حماه الله ولد السالم، كلية الآداب جامعة انواكشوط موريتانيا
 97لبنان، ص

 .202ديوان الشعر الحساني للشيخ محمد المامي، صانظر  - )100(
 .26، صر على نظم المختصرصمفاد الطول والقر انظ - )101(
. أمه أم هانئ بنت احمد ول الماح و، بزيد  بن احمد )باركل(بارك الله بن  )حبيبل(حبيب الله البخارى بن  - )102(

نشأ فى بيت علم وورع وصلاح في فترة ازدهار الدولة الباركية، . ولد فى بداية القرن الثانى عشر للهجرة
 يبن الشيخ محمد المام يآن العظيم كما أخبر بذلك حفيده الولي الصالح والوجيه الشيخ بن حمداشتهر بحفظ القر
  .آميننفعنا الله ببركاتهم 

فالبخارى " :المامى الله ول البخارى ول الفلالى فى العمران حيث كان يتكلم عن الشيخ محمد محمد عبديقول عنه 
لولي الصالح البخاري بن حبيب الله في الثلث الاول من القرن توفي ا". والده مشهور بالصلاح فلا يهمل ذكره

  .يگ مدفن ابنه الشيخ محمد المام رحمه الله تعالىأالثالث عشر الهجري ودفن بالرگ لبيظ بتيرس قريبا من 

  
  :بقوله رثاه الشيخ محمد الماموقد 

اغفر وب ف ل الت ذنب قاب افر ال   غ
  

ا ون ولا الم ع البن وم لا ينف   ي
  

ه واجع   يمذنب ي النع ه ف   لنَّ
  

ن  وى م ليمأل س ب س ى بقل   ت
  

ولي الله " :ومقال. 132، ص:، وتاريخ أهل باركل أخلاقهم وعاداتهم)مخطوط« 47العمران، ص: ينظر
 .نترنتمدونة أم لعواتك الثقافية على الإ. ، الشيخ آبيه بن الداه"البخاري بن حبيب الله رحمهم الله تعالى

 .، هو لقب سيدي امحمد الكنتي)ديد الضاد المفتوحةبكسر الشين وتش« شِكرضّ  -)103(
 204ديوان الشعر الحساني للشيخ محمد المامي، صانظر  -)104(
  .32، ص:الأنظام المباركة للشيخ محمد المامي -)105(
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  :لائحة مراجع البحث
المكتبة الثقافية  -تحقيق وتقديم محمذن ولد باباه  –الي نصوص من التاريخ الموريتاني، الشيخ محمد اليد -

 .1990قرطاج تونس  - بيت الحكمة  –المغاربية 

ضمن مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي الشمشوي اليعقوبي الباركي، تقريظ مجموعة من (كتاب البادية  -
 )م2007/هــ 1428الطبعة الأولى  العلماء، نشر زاوية الشيخ محمد المامي،

 .2010نشر زاوية الشيخ محمد المامي، الطبعة الاولى، سنة ، داق القواعد للشيخ محمد الماميص  -

السابعة، : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لمؤلفه عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة -
 م1994

 .)موريتانيا/انواكشوط/  2014الثانية، نشر زاوية الشيخ محمد المامي، ط (ديوان الشيخ محمد المامي  -

ديوان محمد عبد الله بن البخاري بن الفيلالي، جمع وتحقيق الباحث سيدي محمد بن محمد سيدينا، كلية الآداب  -
 . 1996/والعلوم الإنسانية، جامعة انواكشوط 

 .2015، مركز الدراسات الصحراوية، )لغن(ديوان شعر الشيخ محمد المامي بالحسانية  -

تحقيق ابراهيم الكتاني ومحمد حجي،  فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، لأبي عبد الله البرتلي، -
 .1981منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة، دار الغرب الاسلامي، 

عات لال الجامعرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خ: بلاد شنقيط المنارة والرباط -
 م1987، نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )المحاضر(البدوية المتنقلة 

خلاصة المفاخر في أخبار الشيخ عبد القادر، وهو تتمة روضة الرياحين في حكايات الصالحين، لعبد الله بن  -
 دار الكتب العلمية، تحقيق وتعليق الشيخ أحمد فريد المزيدي، )هــ767تــ ( أسعد اليافعي

الطبعة الأولى، منشورات معهد سيدي عبد (والاختلاف والاستخلاف، محاولة حفر حول فكر الشيخ محمد المام  -
  ).2010الله بن الفاضل للبحث العلمي، 

أنيس الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس لأبي العباس أحمد بن بن الحاج البيدري التلمساني '' -
دار /وزارة الثقافة، الجمهورية الجزائرية (، تقديم وتحقيق الأستاذ الميسوم فضة ''م1523/هــ930ى سنة المتوف

 )2008/الخليل القاسمي للنشر والتوزيع 
المعهد العالي للدراسات والبحوث  دراسة وتقديم، للدكتور أحمد كوري بن محمادي،: الصادح والباغم -

 الإسلامية بموريتانيا 
ا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الاستقص -

 الدار البيضاء -محمد الناصري، دار الكتاب / جعفر الناصري: الدرعي الجعفري السلاوي، تحقيق
ف محمد الخضر مفاد الطول والقصر على نظم المختصر، شرح على نظم مختصر خليل للشيخ محمد المامي، تألي -

 ).موريتانيا / نواكشوط(بن حبيب الباركي مخطوط بزاوية الشيخ محمد المامي 
نشر  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، محمد ابن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، -

 .الرباط وتوزيع مكتبة الطالب،
مة محمد الخضر بن حبيب، مخطوط بمكتبة أهل محمد تشريع الجوازي في نظيم نظم المغازي للعلا -

 . موريتانيا/الخضر
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للعلامة سيد أحمد بن اسمه الديماني، مخطوط بمكتبة العلامة محمد بن أحمد مسكة الباركي، '' ذات ألواح ودسر'' -
 .بموريتانيا

رئاسة المحاكم الشرعية نشر  المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل، عبد القادر محمد سيلا، -
 هــ1406والشؤون الدينية في دولة قطر، 

 ،2010دولة الأئمة في فوتاتورو، تجربة إسلامية على ضفاف نهر السنغال محمد سعيد باه، الطبعة الأولى، -
 القاهرة 

الحافظ  الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التيجانية بغرب إفريقيا شيء من جهاده وتاريخ حياته للسيد محمد -
 .التجاني، الزاوية التيجانية، مصر

محمد : تاريخ أهل باركلل أخلاقهم وعاداتهم لأحمدو باب ولد بودربالة، تحقيق محمد الامين ولد امين، الناشر -
 . 2005الامين ولد محمد عبد الله ولد الخرشي، سنة 

محمد المامي، تأليف محمد بن أحمد  شرح الصدر بأهل بدر رضي الله عنهم، وهو شرح على نظم أهل بدر للشيخ -
 . 2019ركي الشنقيطي، مؤسسة قطر الندى، ط الأولى، الدار البيضاء،امسكة بن العتيق اليعقوبي الب

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين  -
 .م 2008للإبداع الشعري، 

للشيخ ماء العينين، تحقيق محمد الظريف، نشرة مؤسسة الشيخ مربيه ربه، " لراوي على أني مخاوي مفيد ا" -
 .المغرب

 ،مقال للدكتور علي يعقوب ،''افة الإسلامية واللغة العربيةالدولة الإمامية في فوتاتورو ودورها في نشر الثق'' -
 .2011، شتنبر 9العدد : اريخيةأستاذ بالجامعة الإسلامية بالنيجر، منشور بمجلة قراءات ت

وب، . جهود العلماء الأفارقة في نشر الثقافة الإسلامية والعربية - ي يعق دكتور عل ال لل غرب إفريقيا نموذجاً، مق
ة ارة الإفريقي ؤون الق ي ش ة ف ة، متخصص لية محكم ة فص ة، ثقافي راءات افريقي ة ق ور بمجل اريخ . منش بت

12/06/2016 
اموس مر - رب، ق ة المغ ة معلم ب التاريخي ف الجوان ة بمختل ارف المتعلق يط بالمع اء يح روف الهج ى ح ب عل ت

ر، ة والنش أليف والترجم ة للت ة المغربي ى، الجمعي رب الأقص ان  والجغرافية والبشرية والحضارية للمغ دار الأم
 .2014ط الأولى . الرباط

انية - م الأنساب الحس ي عل د''الحسوة البيسانية ف ن عب الح ب أليف محمد ص ة  ، ت ق ودراس ري، تحقي اب الناص الوه
 .97بيروت لبنان، ص/ دار الكتب العلمية . الدكتور حماه الله ولد السالم، كلية الآداب جامعة انواكشوط موريتانيا

را، - ى كم يخ موس أليف الش ر، ت ديم أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عم ق وتق ديم محمد سعيد : تحقي خ
  .2001دراسات الافريقية امباكي، منشورات معهد ال

لة وسيلة السعادة وشرحها، للشيخ محمد المامي،  - ائر ''تحقيق الأستاذ محمد يحيى بن سيد احمد، طُبِع ضمن سلس ذخ
  .موريتانيا /، وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 2017، ط الأولى ''التراث الاسلامي

  .م2010الشيخ محمد المامي، نواكشوط، صدار زاويةإامي، الأنظام المباركة للشيخ محمد الم -
 
 

j
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﷽  

  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

  بن عمر الطيب. د
  

  المقدمة

ا  م الله به من المسلم به أن أعظم النعم التي أنع
داهم اده أن ه ى عب رح  عل لام وش للإس

الىصدور ارك وتع ال تب ن :هم للإسلام ق أفََمَ
ن  ورٍ مِّ ىٰ نُ وَ عَلَ لاَمِ فهَُ سْ دْرَهُ لِلإِْ ُ صَ َّ رَحَ  شَ

بِّهِ  الى رَّ دون الله تع ة يحم ، حتى أن أهل الجن
بحانه  ال س ا فق م له ي وفقه على هذه النعمة الت

ا :وتعالى ذاَ وَمَ ِ الَّذِي هَداَنَا لِهَٰ َّ ِ وَقَالُوا الْحَمْدُ 
لُ  اءَتْ رُسُ دْ جَ ُۖ لَقَ َّ كُنَّا لِنَهْتدَِيَ لَوْلاَ أنَْ هَداَنَا 
ا  ةُ أوُرِثْتمُُوهَ مُ الْجَنَّ ودوُا أنَ تلِْكُ رَبِّنَا بِالْحَقِّۖ وَنُ

  .)1(بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلُونَ 

ة  ذه النعم وحذرهم سبحانه وتعالى من ترك ه
ال  ركين فق افرين والمش ب الك اق برك واللح

  : هسبحان

  . )2(تكَُونوُاْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ  وَلاَ 

الى ال تع بط و:وق د ح ان فق ر بالإيم ن يكف م

  . )3(عمله وهو في الآخرة من الخاسرين

ا ذلك ك لح ول لم أن يتس ى المس ا عل ن لزام
ى  ياته حت بمعرفة معالم الكفر وأسبابه ومقتض
ه  اط لنفس ره فيحت ن أم يرة م ى بص ون عل يك
ادات  ال واعتق وال وأفع ن أق فيما يصدر منه م

لام  ن الإس ن دي د ع ر ويرت ي الكف ع ف ئلا يق ل
  .فيخسر ويندم أشد الندم

ن  ذلك أن الكفر با تعالى أو ارتداد المسلم ع
ى الإطلاق دين  ذنوب عل الإسلام هو أعظم ال

ى أن  افة إل كما أنه محبط لجميع الطاعات إض
ا  افرا خارج ات ك ن م الله عز وجل لا يغفر لم
ارك  ه تب ي قول اء ف عن الملة الإسلامية كما ج

بيل  :وتعالى ن س روا وصدوا ع إن الذين كف

  . )4(الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم

يخ ا ر ش ا ذك ه الله ولمّ ة رحم ن تيمي لام اب لإس
ائج  ن نت ا م رب عليه ا يت ر وم ألة التكفي مس

ر : "وتبعات كان مما قاله اعلم أن مسائل التكفي
يق  ائل"والتفس ن مس ائل م ي مس ماء " ه الأس

ي  د ف د والوعي ا الوع ق به ي يتعل ام الت والأحك
اداة  والاة والمع ا الم ق به رة، وتتعل دار الآخ ال

ك ف ر ذل مة وغي ل والعص دنيا، والقت دار ال ي ال
فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين، 
ام  ذا من الأحك افرين وه ى الك ة عل وحرم الجن

   )5(". الكلية في كل وقت ومكان

ر  ر خطي ر أم وع التكفي ع أن موض ي الواق وف
ي  دام ف ه الأق ت في ة وزل ه المحن ت في عظم

  . )6(القديم والحديث، واضطربت فيه الآراء

ذا ان ه ذا ك ر  وله ن أكث ا م ي نظرن اب ف الب
ا بالبحث  ورة وأحقه مباحث أصول الدين خط
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والدراسة والدقة لكثرة الخلاف وتعدد الطرق 
ي  لا عل ام الم ول الإم ذلك يق ه ل ارب في والمش

اري اب : "الق ا أن ب ك الله وإيان م رحم واعل
ة  ت الفتن اب عظم ر ب دم التكفي ر وع التكفي

تت  ه والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتش في
م،  ه دلائله ت في واء والآراء، وتعارض الأه

ه  اس في الات -فالن ل المق ر أه نس تكفي ي ج ف
والعقائد الفاسدة، المخالفة للحق الذي بعث الله 
ذلك  ة ل ر، أو المخالف س الأم ي نف وله ف ه رس ب

نس  -في اعتقادهم ن ج على طرفين ووسط، م
   .7"الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية

ا  ونظرا لخطورة ين علين ه يتع هذه المسألة فإن
دها  ة قواع ا ومعرف ان خطورته ا وبي م به العل
افرين  بل الك تبانة س ي اس وابطها فينبغ وض

  .مخافة الوقوع فيها

الى  ارك وتع ال تب اتِ  :ق لُ الآْيَ لِكَ نفَُصِّ ذَٰ وكَ

  . )8(وَلِتسَْتبَِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 

ه سبيل المجرمين، ولم تستب فمن لم يعرف ن ل
ع  في أوشكّ  ا وق ؤمنين، كم بيل الم ن س ا م أنه

  . )9(في هذه الأمة في أمور كثيرة

ه الى عن ي الله تع : يقول حذيفة بن اليمان رض
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، "

ة أن  ر مخاف ن الش أله ع ت أس وكن
  . )10("يدركني

اء  ن العلم ف م وع لفي ذا الموض اول ه د تن وق
اء الأ علام في ثنايا كتبهم، وخصه بعض العلم

رده  نة أف ل الس ن أه م م أليف، وأول عل بالت
يد  در الرش ة ب و العلام تقل ه أليف مس بت

ه 768المتوفي سنة  ي كتاب ـ ف ر"ه اظ الكف " ألف
ي  وأول شرح عليه وأهمه هو شرح الإمام عل

نة  وفي س اري المت ان 1014الق ذي ك ـ ال ه
ي  وع أطروحت ته موض ه، ودراس تحقيق

ة  ة المكرم رى بمك ة أم الق دكتوراه بجامع لل
  . م1998هـ، 1419: سنة

بحت  رة أص ألة الخطي ذه المس ب أن ه ولا ري
ان  ث والبي ى البح ة إل ر بحاج ذا العص ي ه ف
ق  رعية وف ة الش وء الأدل ي ض يح، ف والتوض
ى  بطها أدى إل دم ض نة لأن ع ل الس نهج أه م
ذه  ل به ر، فالجه ي التكفي ريط ف راط والتف الإف

دين، المسألة  خطره عظيم على الأمة وعلى ال
  . والعلم بها ذو نفع عميم على المسلمين

اع  دين أن اجتم ي ال ة ف ور المعلوم ن الأم وم
لا  فها ب دة ص دة، ووح ة واح ى كلم ة عل الأم
رعه الله  اختلافات سائدة، وحفظ دينها الذي ش
ن  ه م ك ب ى التمس اس عل ض الن الى، وح تع
دف ي يه رورية الت رعية الض د الش  المقاص

  . الشارع إلى تحقيقها

ة " مسألة التكفير"ومعرفة  اطر المحيط والمخ
ائل  م المس ن أه بها في ضوء الكتاب والسنة م
ون  م يحكم ة وتجعله تات الأم ع ش ي تجم الت
ى  الهم عل بالعدل والإنصاف في أقوالهم، وأفع
ويم،  ه الق ف ومنهج نهم الحني ن دي يرة م بص
ق  ى الح وع إل ي للرج بب أساس ي س وه

ي سلت وتحريه، ألا دع الت م الب رى أن أعظ  ت
تبيحت  فيها السيوف على رقاب المسلمين واس
ن  دول ع ة الع ت نتيج رمتهم كان ببها ح بس

ألة  ذه المس ي ه ط ف نهج الوس ة "الم بدع
وارج ر " الخ ن أكث ان م ة ك ر المرجئ وأن فك

ن  ل م ى التقلي اس عل ي جرأت الن الأسباب الت
  . شأن الكفريات والمعاصي

ألة  لذا كانت حاجة الناس ذه المس إلى معرفة ه
رورية،  دال ض طية والاعت نهج الوس ق م وف
م  ه مه هل فهم كل يس احها بش ا وإيض وتبيينه
جدا، وخصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه 
ون  ه المتكلف ر في المون، وظه المتع
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دلوه  دلي ب والمتنطعون فصار كل من هؤلاء ي
بين الدلاء، فيفتي بالفتاوي العظيمة يحسب أن 

بق من بين سائر العلماء، وصار له قصب الس
اء  يص للعلم التجريح والتنق رأ ب ن يتج نهم م م
الفضلاء بل لا يزال الرمي بالتكفير قائما لدى 
ول  دم ح دل محت بعض الفرق المعاصرة والج

  . )11(هذه المسألة

ذا  اول ه وقد رأيت من المناسب والمفيد أن أتن
  : الموضوع وفق المحاور الآتية

  وبيان معناه أ ــ حقيقة التكفير 

  :مفهوم الكفر وحقيقته

لاح   مي الف يء وس ة الش ة تغطي الكفر في اللغ
افرا  ل ك مي اللي ب، وس ه الح افرا لتغطيت ك

كمثل  :لتغطيته كل شيء، قال تبارك وتعالى

ه ن )12(غيث أعجب الكفار نبات د ب ال لبي ، وق
، يريد )13("حتى إذا ألقت يدا في كافر: "ربيعة

يء ل ش ي ك ه يغط ل لأن ود اللي ر جح ، والكف
ديد،  ره بالتش كر وكفّ يض الش و نق ة، وه النعم
، وأكفره  نسبه إلى الكفر، أو قال له كفرت با

  .)14(حكم بكفره: إكفارا

ي  زم ف ن ح ه اب وأما في الاصطلاح، فقد عرف
ن : وهو في الدين: عبارة جامعة بقوله صفة م

ه  ان ب الى الإيم ا افترض الله تع يئا مم جحد ش
ة ع ام الحج د قي ه بع ه بقلب ق إلي وغ الح ه ببل لي

ا،  ا مع ه، أو بهم دون لسانه، أو لسانه دون قلب
ذلك  ه ب أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج ل

  . )15(عن اسم الإيمان

اق : "ويقول ابن تيمية ان باتف ر عدم الإيم الكف
م  ه، أو ل م ل ه وتكل المسلمين سواء اعتقد نقيض

  . )16("يعتقد شيئا ولم يتكلم

طلاحي هذا بالنسبة للتع وي، والاص ف اللغ ري
ادات  ن اعتق ارة ع و عب ر فه ة الكف ا حقيق وأم
ارة  ان، وبعب اد الإيم ال تض وال وأعم وأق
و  ول أب أخرى نواقض الإيمان وفي الحقيقة يق

ي د الغزال الرق : "حام رعي ك م ش ر حك الكف
م  دم والحك ة ال اه إباح ثلا، إذ معن ة م والحري
ا  درك إم بالخلود في النار ومدركه شرعي، في

  . )17("نص وإما بقياس على منصوصب

ن  لا ع اض فص ي عي ا أورد القاض ولم
ل ذا الفص ع ه : المكفرات القولية، قال في مطل

اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه "
  .)18("مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه

ة ى : "ويقول ابن تيمي رعي متلق ق ش ر ح الكف
ه  م ب د يعل ل ق ريعة والعق احب الش ن ص ع

أ صواب ال ان خط قول وخطؤه وليس كل ما ك
يس  ه ل ا ان في العقل يكون كفرا في الشرع كم
رع  ي الش ب ف كل ما كان صوابا في العقل تج

  . )19("معرفته

نة لا : "ويقول أيضا م والس فلهذا كان أهل العل
الف  ك المخ ان ذل الفهم وإن ك ن خ رون م يكف
ان  يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنس

ك أن يعاقب بمثله كم ن كذب عليك وزنى بأهل
ه  ي بأهل ه ولا أن تزن ذب علي ك أن تك يس ل ل
ارك  ق الله تب رام لح ى ح ذب والزن لأن الك
الى  وتعالى، فكذلك التكفير حق الله تبارك وتع

  . )20("فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله

د الله ن عب م اب اط قاس ن الش ول اب ون : "ويق ك
و ن الأم يس م ان، ل ر ك را، أي أم ر أمر ما كف

رعية  العقلية، بل هو من الأمور الوضعية الش
و  ر فه و كف ا ه ر م ي أم ارع ف ال الش إذا ق ف
اء أم  ول إنش ك الق ان ذل واء ك ذلك، س ك

  . )21("إخبارا
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إن التكفير سمعي محض : "ويقول ابن الوزير
ر لا  ى الكف دليل عل لا مدخل للعقل فيه، وإن ال

  .)22(يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك

ذا ومن خ لال النصوص الواردة في جوانب ه
ة أو  يس حقيق ر ل درك أن الكف وع، ن الموض
ادي أو  ذيب الاعتق ي التك دة، وه عبة واح ش
عب  و ش ل ه ة ب د المرجئ و عن ا ه ي كم القلب
ه ـ  ا أن مقابل ة، كم ب متفاوت ددة، ومرات متع

  . وهو الإيمان ـ شعب متعددة

ذلك ررا ل ر ذو أصل : "يقول ابن القيم مق الكف
عب فك عب وش ان فش ان إيم عب الإيم ا أن ش م

ة  ان وقل ن الإيم عبة م اء ش ر والحي ر كف الكف
الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة 
عب  ن ش ذب شعبة م ان، والك عب الإيم ن ش م
ن  يام م ج والص اة والح الكفر، والصلاة والزك
ر،  عب الكف ن ش ا م ان وتركه عب الإيم ش
ان،  عب الإيم ن ش زل الله م ا أن م بم والحك

ر، والحك عب الكف ن ش زل الله م ا أن ر م م بغي
ا أن  ر، كم عب الكف ن ش ا م ي كله والمعاص

  ". )23(الطاعات كلها من شعب الإيمان

ا ول أيض و أن : "ويق ر وه ل آخ ا أص ا هن وه
اد، : الكفر نوعان كفر عمل، وكفر جحود وعن

ول  م أن الرس ا عل ر بم ه يكف ود أن ر الجح فكف
م اء جاء به من عند الله جحودا وعنادا، من أس

ر  ذا الكف ه، وه ه وأحكام الرب وصفاته وأفعال
ل  ر العم ا كف ه، وأم ل وج يضاد الإيمان من ك
ا لا  ى م ان وإل اد الإيم ا يض ى م ؤدي إل في
تهانة  نم والاس جود للص اده، فالس يض
اد  به يض ي وس ل النب حف، وقت بالمص

  ".)24(الإيمان

ذا الأصل  وقد أورد محمد بن نصر المروزي ه
ل ديث القائ ل الح اء أه ن علم اه ع : وحك

كفر : والكفر ضد الإيمان إلا أن الكفر كفران"

رار  د الإق ذلك ض ال، ف ا ق ا وبم د ب و جح ه
ل  و عم ر ه ال، وكف ا ق با والتصديق به وبم
ضد الإيمان الذي هو عمل، وإن للكفر فروعا 

احب ل ص له لا تنق لام دون أص ة الإس ن مل ه ع
ا للأصل  ل فرع ة العم كما أن للإيمان من جه

  .)25("لا ينقل تركه عن ملة الإسلام

ى  وقد ورد عن سلف هذه الأمة تقسيم الكفر إل
ابن  رج ك ا لا يخ ى م ة وإل ن المل رج ع ا يخ م

 .  عباس وطاووس وعطاء وغيرهم

ه  ددة ن وأن ل عب متع ر ش ت أن الكف وإذا ثب
ن  رج م ا يخ ه م ب فمن ا لا مرات ه م ة ومن المل

ي  ع ف ن أن يجتم ه يمك ة فإن ن المل رج م يخ
ذا  ان وه الإنسان كفر غير ناقل من الملة وإيم
ه  الفهم في د خ نة وق ل الس د أه يم عن ل عظ أص
ة  وص القرآني ي النص ع أن ف دع م ل الب أه
والأحاديث النبوية والإجماع أدلة ظاهرة على 
ن  زم م لا يل بق ف ا س هذا الأصل، وإذا تقرر م

ام ش ير قي د أن يص ر بالعب عب الكف ن ش عبة م
ة  ه حقيق وم ب ى تق ق حت ر المطل افرا الكف ك
ن  عبة م ه ش ام ب ن ق ل م الكفر، كما أنه ليس ك
ه  وم ب ى يق ا، حت ير مؤمن ان يص عب الإيم ش

  . )26(أصل الإيمان

  .ب ــ خطورة التكفير في الإسلام

ق  رعي، لا يطل م ش في الحقيقة أن التكفير حك
ين إلا بشروطه الشرعية، وال جزم بتكفير المع

  .وإخراجه من دائرة الإسلام خطره عظيم

ة  إن كلم ذلك ف رة، ل ار كثي ه آث كما تترتب علي
بالكلمة الهينة التي يخرجها المرء  تالكفر ليس

ي  ة ف ة عظيم ي كلم ل ه الا، ب ا ب ي له ولا يلق
ي  ة ف ودها وعظيم ي مقص ة ف ا وعظيم وقعه
م  ذا الحك دار ه ي إص اهل ف ا، ولا يتس عقوبته

  .لمسلم إلا من وصم بالجهل والطيشعلى ا
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م  ذين ه وارج ال ف الخ ي صلى الله عليه وسلم يص د النب ذا نج ل
لم  ى المس الكفر عل أول من تساهل في الحكم ب
دين  ن ال روق م فه والم ل والس فات الجه بص

ه صلى الله عليه وسلم ف: "كقول نان س داث الأس  ءاهأح
اب الله لا يتلون : "، وكقوله صلى الله عليه وسلم)27("الأحلام كت

ا  دين كم ن ال ون م اجرهم يمرق اوز حن يتج
ة ن ")28(يمرق السهم من الرمي ك م و ذل ، ونح

  . الصفات

ن  د م ر أح ن تكفي ارع م ذر الش ذا ح وله
الى ال الله تع ذلك فق ا  :المسلمين وليس ك ٓأيَُّهَ يَٰ

واْ  ِ فَتبََيَّنُ َّ بِيلِ ٱ ي سَ رَبۡتمُۡ فِ وٓاْ إذِاَ ضَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُ
ا وَلاَ  تَ مُؤۡمِنٗ مَ لَسۡ لَٰ يۡكُمُ ٱلسَّ ىٰٓ إِلَ نۡ ألَۡقَ واْ لِمَ  تقَُولُ

انِمُ  ِ مَغَ َّ دَ ٱ دُّنۡيَا فعَِن وٰةِ ٱل رَضَ ٱلۡحَيَ ونَ عَ تبَۡتغَُ
يۡكُمۡ  ُ عَلَ َّ نَّ ٱ لُ فَمَ ن قَبۡ تمُ مِّ لِكَ كُن ذَٰ رَةٞۚ كَ كَثِي

َ كَانَ بمَِا تعَۡمَلُو َّ  إِنَّ ٱ
  . )29(نَ خَبِيرٗافَتبََيَّنوُٓاْۚ

وقد ورد الوعيد في الأحاديث الصحيحة فيمن 
ي صلى الله عليه وسلم  ول النب لما كق ر مس ل "كف ي رج لا يرم

رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتد عليه 
ذلك احبه ك ن ص م يك ه " )30(إن ل ا "وكقول أيم

ا  اء به د ب افر فق ا ك ه ي ال لأخي ل ق رج
  ". )31(أحدهما

ق ال ن دقي ول اب ذا يق ى ه ه لمعن ي بيان د ف عي
دا : "الحديث ر أح ن أكف يم، فم وهذا وعيد عظ

من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة 
ن  ين وم ن المتكلم ر م ق كثي ا خل ع فيه وق
المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا 

الف ى مخ وا عل د فغلظ ي العقائ وا يف هم وحكم
  ".)32(بكفرهم

دين ب ي ال ام تق ذا ولما تعرض الإم ة له ن تيمي
ين  ه، وب ة كعادت ه باستفاض وع، وناقش الموض

ال ه ق نة في ل الس نهج أه م «: م ن أعظ ي م إن
ر  ى تكفي ين إل ب مع ن أن ينس ا ع اس نهي الن

ت  د قام ه ق م أن ية إلا إذا عل يق ومعص وتفس
ان  ا ك ن خالفه ي م الية الت ة الرس ه الحج علي
رى  يا أخ رى وعاص قا أخ ارة وفاس افرا ت ك

ا وإني أقرر أن الله ق ة خطأه ذه الأم ر له د غف
ة  وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولي

  . )33(والمسائل العملية

لاء  ن الع الم ب ة ع ام العلام ز الإم د رك وق
الانصاري في فتواه على خطورة التكفير عند 

ال ان «: أهل السنة وق ه إذا ك م أن يجب أن يعل
ه واحد  ر ووج في المسألة وجوه توجب التكفي

ه يمنع التكف ى الوج ل إل ير فعلى المفتي أن يمي
م إن  لم ث الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمس
و  ر فه كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفي
ب  ذي يوج ه ال ه الوج ت نيت لم وإن كان مس
ة  ؤمر بالتوب ي وي التكفير فلا تنفعه فتوى المفت
ين  ه وب اح بين د النك ك وتجدي والرجوع عن ذل

  . )34(امرأته

ث ولما  قرر العلامة ابن الوزير تواتر الأحادي
لم ر المس ن تكفي ي ع ي النه ال )35(ف ي «: ق وف

مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير 
هادته  ع ش لام م ن الإس ه م ؤمن وإخراج الم
ان  ه بأرك ع قيام ة م بالتوحيد والنبوات وخاص
ارات  ور أم ائر وظه ه للكب لام وتجنب الإس

ي ب ة، لعل صدقه في تصديقه لأجل غلط ف دع
إن  المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منها ف
ه  ان بنفس المعصية مرتفعة، وحسن ظن الإنس
لا ولا  ك عق ن ذل لامة م تلزم الس لا يس

  .)36(شرعا

ا ول أيض د «: ويق وارج أش ت الخ د عوقب وق
اة  رهم لعص العقوبة وذمت أقبح الذم على تكفي
ية الله  ك لمعص ي ذل يمهم ف ع تعظ لمين م المس

الى،  يه، تع ر عاص الى بتكفي يمهم الله تع وتعظ
ذا  بهم، وه ل ذن ي مث فلا يأمن المكفر أن يقع ف
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راز  ي شدة الاحت ل، فينبغ دين جلي خطر في ال
  . »)37(فيه من كل حليم نبيل

ألة  ذه المس وكاني له ام الش رض الإم د ع وق
وص  وء النص ي ض وعية ف ها بموض وناقش
ن  ذرا م نة مح ل الس نهج أه ق م رعية وف الش

ي ا رع ف هالتس ر بقول م «: لتكفي م أن الحك اعل
لام  ن الإس على الرجل المسلم بخروجه من دي
ا  ؤمن ب لم ي ي لمس ر لا ينبغ ودخوله في الكف
ح  واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوض
ث  ي الأحادي ت ف د ثب ه ق من شمس النهار، فإن
ن  ة م ق جماع ن طري ة ع حيحة المروي الص

فقد باء بها الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر 
  . )38( »أحدهما

ألة  ذه المس ورة ه وعندما يقرر أهل السنة خط
ي  لا يعن والتحذير من تكفير من ليس بكافر، ف
اب  ألة وإغلاق ب ذه المس وين ه ذلك إطلاقا ته
دليل  ره بال ر كف ن ظه لام م الحكم بإس ردة ب ال
أ  ا وخط ل انحراف نهج لا يق ذا الم ان فه والبره

لا ر، فك و والتكفي نهج الغل ن م ين  ع المنهج
أ بعض  د أخط خارج عن دائرة الصواب، ولق
ث أدى  ك الغلاة حي ى أولئ رد عل اول ال من ح
اء  لك الإرج ي مس وع ف ى الوق ك إل ه ذل ب
ة  لوب رد البدع ن أس ذر م ب الح فالواج
ين  ا يتع بالبدعة، فالباطل لا يقابل بالباطل، كم
نهج  و م ا ه دل كم م وع ألة بعل ذه المس ان ه بي

و ذين يعلم نة ال ل الس ون أه ق ويرحم ن الح
افي  ين الج طية ب مون بالوس ق ويتس الخل
ين  ط ب لام وس ل الإس ا أن أه الي فكم والغ
ائر  ين س ط ب نة وس ل الس ذلك أه ان فك الأدي

  . الفرق
ر  ن تكفي ويني ع الي الج و المع ئل أب د س وق
ة  ي المل افر ف ال ك أن إدخ ذر ب وارج فاعت الخ

  .   )39(وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين

  .ل السنة في ضوابط التكفيرج ــ منهج أه

  : سنتناول هذا المحور من جانبين

ب الأول*  ان : الجان نهج وبي ف الم تعري
  . أهميته

اني*  ب الث ل : الجان د أه ر عن وابط التكفي ض
  . السنة

  : وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل

  . أولا ــ تعريف المنهج وبيان أهميته

و : المنهج لغة ا، وه نهج نهج ج، ي ادة نه من م
ق ال ى الطري ق عل طريق البين الواضح، ويطل

اج نهج، والمنه ى : المستقيم، والمنهج وال بمعن
، وجاء في القرآن الكريم قوله تبارك )40(واحد

الى اۚ  :وتع رۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗ نكُمۡ شِ ا مِ لّٖ جَعلَۡنَ لِكُ
ا)41( ي الله عنهم اس رض ن عب ال اب : " ، ق

نة  بيلا وس د " )42(س ن جاه روي ع و م وه
والحسن البصري وغيرهم، وروي وعكرمة، 

اس  ن عب ن اب بيلا "ع نة وس ن " س ح اب ورج
ى  ي المعن وره ف ير الأول، لظه ر التفس كثي

ر  ن حج ال اب ال ق بته وق اج"ومناس : والمنه
  ".  )43(السبيل، أي الطريق الواضح

طلاح ي الاص ا ف ق : وأم و الطري المنهج ه ف
وم،  ي العل ة ف المؤدي إلى التعرف على الحقيق

طة طائف ي بواس ة، والت د العام ن القواع ة م
ى  تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حت

ز ارة أوج و : يصل إلى نتيجة معلومة، وبعب ه
ة  م أي محاول ي تحك دة الت انون، أو القاع الق

ال ي أي مج ة، وف ة العلمي م  )44(للدراس ن ث وم
ث  ي تبح وم الت اختلاف العل اهج ب ف المن تختل

ع و به، م نهج يناس م م ل عل ود حد فيها، فلك ج
اون ـ  د تتع ة، وق اهج المختلف ين المن مشترك ب
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ة  اهج لخدم ن المن ة م ب ـ مجموع و الغال وه
  . )45(ومعالجة فن واحد

أن  ول ب مما تقدم من تعريف المنهج، يمكن الق
ن  ف م ه يق ى أن دي، بمعن م بع علم المناهج عل
دد  ا، ويح ل طرائقه ي يحل وم، ك وراء العل

ايا  تغال بالقض ه فالاش الكها، وعلي ة مس العلمي
والمسائل التفصيلية في العلوم، غير الاشتغال 
ة  ائل، وكيفي ايا والمس ك القض الك تل بمس
ال،  ك الح ال، أو تل ذا الح ى ه ا عل وروده
مى  ا يس و م ا وه ادرها، وأدلته ة مص ومعرف

  . عند المحدثين من العلماء بفلسفة العلوم

ا أن  ات يمكنن ن تعريف بق م ا س لال م ن خ وم
نة  ل الس نهج أه رف م ر نع وابط التكفي ي ض ف

ا  م م ي تحك ة، الت دة العام منته القاع ا تض بم
ال،  وال والأفع ادات والأق ن الاعتق ر م يكف
اوي ـ  ر الطح و جعف والتي عبر عنها الإمام أب

ه اء : " رحمه الله تعالى ـ بقول ا ج وا بم ا دام م
ر  ال وأخب ا ق ل م ه بك به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ول

ذنب مصدقين ولا نكفر أحد ة ب ل القبل ن أه ا م
ان  ع الإيم ر م ول لا يض تحله ولا نق م يس ا ل م
ان  ن الإيم د م رج العب ذنب لمن عمله، ولا يخ

  .)46(إلا بجحود ما أدخله فيه

نة  ل الس ا أه ق عليه ة اتف دة العام ذه القاع وه
وابط  ي ض طي ف نهج الوس ا الم واعتبروه
ألة  ذه المس روع ه ا ف ع إليه ا ترج ر لأنه التكفي

  . )47(جميع صورهاوتندرج فيها 

ويعتمد هذا المنهج على أن الكفر حكم شرعي 
رعية  وص الش دره النص الى مص ق  تع وح
وز  ه ولا يج ل في ال للعق لامية ولا مج الإس
نة  اب والس ن الكت نص م ه إلا ب دام علي الإق
ل  ر قاب ة غي ي الدلال وت وقطع ي الثب قطع
ة  ر نهاي ه لأن الكف ارض ل ال، ولا مع للاحتم

تدعى ة فيس ع  العقوب ة، وم ي الجناي ة ف نهاي
  . )48(الاحتمال لا نهاية

ي  رة بالبحث العلم ومن المعلوم عند أهل الخب
أن المناهج تعتبر هي الأساس الذي تقوم عليه 
رط  ك أن ش ام، ذل كل ع ارف بش وم والمع العل
ة  اك طريق ون هن ه، أن تك م وتقدم ام العل قي
تات  ا ش وي تحته ة تط صحيحة أو قاعدة عام

ات المبعثرة هنا وهناك، بغية الوقائع، والمفرد
ط أو  ن رواب ا م د بينه د يوج ا ق ير م تفس
أخر  ددة، وإن ت وانين مح ا ق ات، تنظمه علاق
اهج  أخر المن ن ت ادة ـ ع ي الع العلوم ناشئ ـ ف
ددة  اهج مح ك من ون هنال ى أن لا تك بمعن
ي  الم ـ ف ل ع ير ك ا، فيس واضحة،ومتفق عليه
بط  بط خ يرة يخ دى وبص ر ه ى غي ه ـ عل فن

واء، دة  عش ة مفي ى نتيج ل إل دون أن يص
  .فتتعارض القضايا، وتضطرب المسائل

نهج،  ألة الم رتهن بمس أخره م م وت دم العل فتق
ودا وعدما ا وج ن أن )49(يدور معه ذا يمك ، ول

اقه، : يقال ه واتس م نظام ظ للعل نهج يحف إن الم
ال  ري والأعم ل البش بط العق ه يض ا أن كم
ى  ه عل ث تعين ة بحي د ثابت ة بقواع الذهني

ن الو ه م ا يبحث ة فيم ى الحقيق ول إل ص
  .موضوعات

يل  ى تأص ا ـ إل ي أورب ة ف أت الحاج د نش وق
طراب  د الاض ا بع د مناهجه وم وتحدي العل
د  ذ أم ي من ر الأورب احب الفك ذي ص الشديد ال

ة  ى عصر النهض ادس "بعيد، وحت رن الس الق
يلادي  ر الم ق"عش اد المنط ث س  )50(حي

ا ـ ف ان منهج رة، وك ك الفت ي تل اني ف ي اليون
ه  ان ل ا ك د، مم أتي بجدي ا، لا ي ر ـ عقيم التفكي
أكبر الأثر في تعطيل العلوم والمعارف قرونا 
نهج  ى الم ون إل متطاولة، حتى اهتدى الأوربي
الاستقرائي التجريبي في العلوم، وذلك بفضل 
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ي،  لمين العلم راث المس ى ت م عل اطلاعه
ورة  ه بص تفادتهم من ه، واس اكهم ب واحتك

ر ـ مباشرة، مما ساعد ـ  ر الأث ه أكب ان ل ل ك ب
  . )51(على تقدم العلوم وازدهارها عندهم

  . ضوابط التكفير عند أهل السنة :ثانيا

نة  ل الس دة أه ي عقي ارزة ف إن من السمات الب
ا  الوسطية والاعتدال في مسألة التكفير كغيره
نهجهم  ك أن م دين، ذل ول ال ث أص ن مباح م
ن  تمدة م رعية المس وابط الش ى الض وم عل يق

ابي اب الله ين ى، كت افية الأول لام الص ع الإس
ر  تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،فهم لا يمنعون التكفي
وا إن  م يقول ذنب ول رون بال إطلاق ولا يكف ب
التكفير  وا ب م يقول ن ول ر ممك تكفير المعين غي
اء  ر وانتف روط التكفي ق ش العموم دون تحق ب
ات  موانعه في حق المعين، ولم يتوقفوا في إثب

زام و اهره الت ان ظ ن ك لام لم ف الإس ص
ن  نون الظ ل يحس الإسلام أو ثبت دخوله فيه ب
لام  ي الإس ل ف بأهل القبلة الموحدين وبمن دخ
ر واجتمعت  ى بكف أو أراد الدخول فيه ومن أت
إنهم لا  فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع، ف

  . )52(يتحرجون من تكفيره

ة تعت دة عام ى قاع نة عل ل الس ق أه ر وقد اتف ب
ن  ر م ا يكف م م ر وتحك وابط التكفي م ض من أه
ي  ار ف ال نخت وال والأفع ادات والأق الاعتق
ه  اوي ـ رحم ام الطح التعبير عنها ما قاله الإم

الى ـ  ا «الله تع ؤمنين م ا م ل قبلتن مي أه ونس
ل  ه بك رفين ول ي صلى الله عليه وسلم معت ه النب داموا بما جاء ب

دا  ر أح دقين، ولا نكف ر مص ال وأخب ا ق ن م م
ول لا  تحله، ولا نق م يس ا ل ذنب م ة ب ل القبل أه

  . »)53(يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

وابط  ن الض ر م ة تعتب دة العام ذه القاع وه
ة  الأساسية التي ترجع إليها عدة مسائل متنوع
في هذا الموضوع، وكل نوع تدخل فيه صور 

ر  د ذك رها وق عب حص وتفصيلات كثيرة يص
ن الدكتور محمد نعيم ياسين إن  واع يمك هذه الأن

  : حصرها في أربعة

  . ـ نوع يتضمن إنكار الربوبية أو الطعن فيها1

ماء الله  2 ي أس ن ف من الطع وع يتض ـ ن
  . وصفاته

  . ـ نوع يتضمن الطعن في الألوهية 3

ي  4 ن ف الة أو الطع ـ نوع يتضمن إنكار الرس
  . صاحبها صلى الله عليه وسلم

كل واحد هذه أربعة أنواع ويدخل في : ثم قال
ادات  منها صور من الأقوال والأفعال والاعتق
رج  النقض ويخ جميعها يعود إلى الشهادتين ب

  . )54(صاحبها من الإسلام والعياذ با تعالى

ه  اظ "وقد ذكر العلامة بدر الرشيد في كتاب ألف
ر ال " الكف وال والأفع ن الأق رة م ورا كثي ص

ا  ر فيه وابط التكفي ين ض ان، وب اقض الإيم تن
ما أوردته من الدلائل لا يخلو من أحد : "بقوله

تخفاف  تهزاء أو الاس ا الاس ة إم ياء الثلاث الأش
  ". )55(أو الاستحلال،

ار  ين الاعتب وهنا أمور مهمة ينبغي أخذها بع
  : عند الكلام عن ضوابط التكفير

  : أن هناك أمور كثيرة تتناقض مع الشهادتين 

ت ا لمناقض ، وإم ا ان ب ا للإيم ا لمنافاته ها إم
ى  ب عل ه فيج اء ب ا ج ول صلى الله عليه وسلم وم ان برس للإيم
ن  ا م دل عليه ا ي م م ا ويعل ن يعلمه ل م ك
النصوص أن ينبه عليها ويحذر منها ويفصل 
م  ن العل ي م ا أوت در م وابطها بق ا وض أنواعه
ان  ويبين أدلتها من الكتاب والسنة، فهذا من بي
ر  ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب الدين والأم

عل لذلك له أجره عند ربه إن هو أخلص والفا
  . النية
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ا  أن هذه الأمور المكفرة تختلف في قوة دلالته
ارة  على الكفر فمنها ما يدل عليه بصريح العب
ا  ر بم ى الكف دل عل ا ي لا بما يلزم منه ومنها م

ذ ارة، وه ريح العب ه لا بص زم من وع يل ا الن
ون لازم ا يك ه م اني من ا  االث ا ومفهوم قريب

  . مل ومنه ما يكون أبعد من ذلكبأدنى تأ

ه  هادة علي ن الش فمن وقع في النوع الأول أمك
ي  ره وف د إلا المك ه أح ذر في الكفر ولا يع ب
ه  اد ب ان دون الاعتق ه باللس تلفظ ب دود ال ح
ن  اني كم وع الث ن الن ه م رب من ا يقت وكذلك م
يدعى إحدى خصائص الالوهية كحق التحليل 

دم ول بق ه  والتحريم للعباد، وكمن يق الم فإن الع
ق ولا  م يخل الى ل ارك وتع ه أن الله تب زم من يل
الكفر  ه ك ي قوت و ف ك فه ر ذل ه غي ل ل تأوي
ه  در عن ن يص ه وكم ذر قائل ريح، ولا يع الص
ر  ن أنك ول لم ن يق الكفر كم الرضا الصريح ب
وجود الله صدقت او أنك على حق فهذا لا يقل 

  . في دلالته على الكفر عن قول المنكر نفسه

ع  ن وق ق وم ن طري ر ع ى الكف ؤدي إل ا ي فيم
ي  ذي ينبغ ذا ال ه فه زم من ا يل ى م ر إل النظ
ين  خص مع ى ش ه عل د تطبيق الاحتياط فيه عن
لازم  ان ال ا ك وتزداد الحاجة إلى الاحتياط كلم
خص  ك الش بعيدا عن الأمر الذي صدر من ذل

  . المعين

رائن  روف والق ى الظ ر إل أن ينظ ك ب وذل
ة ة الدلال اهرة القوي ذ)56(الظ ر لا ، وه ا الأم

ه  در علي ا يق يتأتى في الواقع لعامة الناس وإنم
ة  ي الدول اء ف م والقض ائل الحك ك وس ن مل م

  . الإسلامية

لان أو  ر ف ي تكفي اط ف ب الاحتي ا وج ن هن وم
ه  يس ل ذي ل ر ال ه الكف در من ى أن يص فلان إل
ه  وب التنبي ع وج ر م وى الكف ول س تأويل معق

زم  ا على جميع الأقوال والأعمال، التي يل منه

لا  ع ف ت موان روط وانتف ت ش ر إذا تحقق الكف
ه أو  ود أي وج ع وج نة م ل الس د أه ر عن يكف
ين إلا إذا  ر المع دم كف ى ع دل عل ة ت رواي

  . صرح بإرادة موجب الكفر

ظ  د بلف ر أح دهم أن لا يكف ل عن لأن الأص
تدعي  ة، فيس ة العقوب ر نهاي ل لأن الكف محتم

  . )57(نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية

  : أن هناك حكمين يترتبان على كفر العبد 

ع  :دنيوي  وهو استحقاق المرتد في الدنيا جمي
ام  ن الأحك ما دلت عليه النصوص الشرعية م
دنيا  اة ال ذه الحي ي ه ه ف ذها علي التي يجب تنفي
ي  ان ف ن الإنس والتي مبناها على ما يصدر ع
ك  ب وذل الظاهر دون النظر إلى مكنونات القل

تحقاق ال ق كاس ب والتفري م يت ل إذا ل د القت مرت
نكاحه، إه وبين زوجته وعدم حل ذبيحته، وبين

ذه  ي ه اد ف وغير ذلك فهذا من اختصاص العب
الدنيا ويطبقونه على الشخص المعين وبعض 
تتابة  ام كالاس تص بالإم ام مخ ذه الأحك ه

  . والقتل

روي م الأخ و الحك د : ه تحقاق المرت و اس وه
م ذا الحك داره  للخلود في النار فه تص بإص يخ

ن  لان، مم لان وف لان وف ى ف ذه عل وتنفي
الى  بحانه وتع اكمين س م الح تحقونه، أحك يس
دنيا، ولا  اة ال ذه الحي ونحن لا نقدر عليه في ه
ن  يس م ين ول خص مع وص ش ه بخص نعلم
ذه  ي ه د ف يس لأح لا فل اد أص اص العب اختص
ين  خص مع الدنيا أن يدعي أنه يعرف مقعد ش

م الله في الجنة أو في النار ال ن أعلمه م إلا م له
ن  لام، كم بذلك من الرسل عليهم الصلاة والس
ن  رة م ة كالعش ول الله صلى الله عليه وسلم بالجن رهم رس بش
ة،  ي صلى الله عليه وسلم بالجن م النب هد له ذين ش حابة ال الص
ز،  وكمن أخبر عنهم الله تعالى في كتابه العزي

ن أ م م أبي أو شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ار ك ل الن ه
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م  ك، نع ى ذل دل عل رآن ي لهب الذي نزل فيه ق
ول ة فنق ر : لنا أن نحكم بصورة إجمالي ن كف م

ار، وحرمت  ي الن با أو ارتد عن دينه خلد ف
ى  ب عل ذي يج د ال و الح ذا ه ة، وه ه الجن علي
ديا،  ا ومعت المسلم أن يقف عنده وإلا كان باغي

الى  ه الله تع اوي رحم ال الطح زل " ق ولا نن
  ".  )58(حدا منهم جنة ولا ناراأ

  .د ــ قيام الحجة
يهم  له عل الى رس بحانه وتع ث الله س د بع لق
ام  ذرين وأق رين ومن لام مبش لاة والس الص
ن  ة وم باب الهداي اس أس الى للن بحانه وتع س
تمام حكمته وعدله جل شأنه أنه لا يعذب أحدا 
ارك  ال تب ا ق ه كم ة علي ام الحج د قي إلا بع

الى ا كُنَّ:وتع ثَ وَمَ ىٰ نَبۡعَ بِينَ حَتَّ ذِّ ا مُعَ

ولاٗ  الى)59(رَسُ ارك وتع ال تب لاٗ :، ق سُ رُّ
 ِ َّ ى ٱ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئلاََّ يَكُ ذِرِينَ لِ رِينَ وَمُن بَشِّ مُّ

لِۚ  سُ دَ ٱلرُّ ةُۢ بعَۡ ارك )60(حُجَّ ال تب ، ق

كُلَّمَآ ألُۡقِيَ فِيهَا فوَۡجٞ سَألَهَُمۡ خَزَنَتهَُآ ألََمۡ :وتعالى

  . 61يَأۡتكُِمۡ نَذِيرٞ قَالُواْ بَلَىٰ قدَۡ جَاءَٓنَا نَذِيرٞ 

ال ه ق ي الله عن رة رض ي هري ن أب ال : وع ق
مع «: رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يس

م  بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ث
ان  ه إلا ك لت ب ذي أرس ومن بال م ي وت، ول يم

  . »)62(من أصحاب النار
ديث ذا الح رحه له ي ش ي ف ال العراق : ق

و " لام فه وة الإس ومفهومه أن من لم تبلغه دع
م  ول أن لا حك ي الأص معذور على ما تقرر ف

  . )63("قبل ورود الشرع على الصحيح
الى ارك وتع ول الله تب زم ق ن ح د أورد اب : وق

  .)64( لأِنُذِرَكُم بِهۦِ وَمَنۢ بَلَغَۚ 

ثَ وَمَا كُنَّا مُعَ  :وقوله عزوجل ىٰ نَبۡعَ بِينَ حَتَّ ذِّ

ولاٗ  الى )65(رَسُ ارك وتع ص الله تب ال ن ، وق
م  ن ل على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا م
ه  ى يأتي دا حت ذب أح الى لا يع ه تع ه، وأن تبلغ
ه  ذلك أن ح ب ل وص رسول من عند الله عز وج
ه  من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب علي

ول  ن رس نص ع اء ال ذا ج لى الله وهك الله ص
يخ  ة بالش وم القيام ؤتى ي ه ي لم، وأن ه وس علي
ول  رة فيق ي الفت ان ف ن ك م وم رف والأص الخ
ل،  ا لا أعق اني الإسلام وأن المجنون يا رب أت
رة  ي الفت ذي ف م وال رف والأص ول الخ ويق
أشياء ذكرها فيوقد لهم نار ويقال لهم ادخلوها 

  . )66(فمن دخلها وجدها بردا وسلاما
جرت سنته سبحانه وتعالى : "بيويقول الشاط

في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال 
اء  ن ش يهم فم ة عل ت الحج إذا قام ل ف الرس
ه،  زاء مثل ر، ولكل ج اء فليكف ن ش فليؤمن وم
ه  ي نفس ا ف رآن برهان زل الق الى أن ه تع ا أن كم
د  على صحة ما فيه وإقامة للحجة وزاد على ي

لام م ه الصلاة والس زات رسوله علي ن المعج
  ".)67(ما في بعضه كفاية

ه : "ويقول ابن تيمية وهذا أصل لا بد من إثبات
ى أن الله لا  وص عل ت النص د دل ه ق و أن وه
يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة 

  ". )68(عليه
ببين  تحق بس ذاب يس يم أن الع ن الق رر اب ويق
ا  دم إرادته ة وع ن الحج راض ع أحدهما الإع

د والعمل بها وبم ا بع اد له اني العن وجبها، والث
ر  الأول كف ا ف رك إرادة موجبه ا وت قيامه
ع  ل م ا الجه اد، وأم ر عن اني كف راض والث إع
ا  ن معرفته تمكن م دم ال ة وع ام الحج دم قي ع
ه  فهذا الذي نفى الله تبارك وتعالى التعذيب عن

  . )69(حتى تقوم حجة الرسل
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نة أن الله  ة الس ة وأئم لف الأم ه س ذي علي وال
الة  تبارك ه الرس ن بلغت وتعالى لا يعذب إلا م

ه  ا دل علي ل كم الف الرس ولا يعذب إلا من خ
ي  ة ف ه الحج م علي م تق ن ل نة، وم الكتاب والس
ل  انين وأه ال والمج الة كالأطف دنيا بالرس ال
اءت  الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما ج
ة فيبعث الله  به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيام

أمر ن ي يهم م اعوا إل إن ط ة، ف هم بالطاع
تحقوا  وا اس واب وإن عص تحقوا الث اس

  .)70(العذاب
ار  ن محمد المخت ين ب يخ محمد الأم د أورد الش وق

رة ل الفت ألة أه نقيطي مس ال )71(الش ، وق
والتحقيق أنهم معذورون بالفترة في الدنيا وأن 
ار  نهم بن ة يمتح وم القيام الى ي ارك وتع الله تب

ن اقتحم ا فم أمرهم باقتحامه ة ي ل الجن ا دخ ه
ي  ه ف و جاءت ل ل ان يصدق الرس ذي ك وهو ال
و  الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها وه
دنيا  ي ال ه ف و جاءت ل ل ذب الرس ان يك ذي ك ال
لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كانوا عاملين لو 

  . )72(جاءتهم الرسل
ذاب  رر أن الع دم يتق ا تق لال م ن خ وم

ة، والمؤاخذة لا يقع إلا بعد النذ ارة وقيام الحج
وم  وأن أهل الفترة ومن في حكمهم يمتحنون ي
الى  ث والله تع ذلك الأحادي القيامة كما جاءت ب

  . )73(أعلم
  هـ ــ العذر بالجهل

ه  ي رفع في الحقيقة أن الجهل أمر أصلي ينبغ
نفس  و ال ه خل ود ب تطاعة والمقص ب الاس حس
أنه أن  ن ش ا م م بم دم العل م أو ع ن العل م

  .)74(يعلم
و ع روه اق التكفي ن إلح انع م ه ذر لا م  ب

ن  ره م ه دون غي رت علي ا اقتص بالمعين وإنم
ه  ر في وع كث ه موض ة لأن وارض الأهلي الع
ا  ه م اس في اض الن الجدل ووقع فيه اللبس وخ

بين غال وجاف فهناك من يجعل الجهل عذرا 
ق  إطلاق والح ه ب ن يمنع اك م إطلاق، وهن ب

  .وسط بين الطرفين
ر ح د الب ن عب اق اب د س اس وق ن عب ديث اب

ا ي الله عنهم ى «: رض دى إل لا أه أن رج
لى  ي ص ال النب ر، فق ة خم رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي

ا؟ ت أن الله حرمه ا علم لم أم ه وس » الله علي
 . )75(الحديث. لا: قال

م  ى أن الإث ل عل ديث دلي ذا الح ي ه ال وف وق
ل ز وج ال الله ع م ق م يعل ن ل ن م وع ع  :مرف

ذبين حت ا مع ا كن ولاوم ث رس ن  ى نبع وم
  . )76(أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم والله أعلم

ولعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا 
ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن 

ال را «: رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ل خي م يعم إن رجلا ل
م  أحرقوه ث ات ف ه إذا م ال لأهل ط فق ذروا أق

ي فه ف ر ونص ي الب فه ف ئن  نص والله ل ر ف البح
ن  دا م ه أح ذابا لا يعذب ه ع قدر الله عليه ليعذبن
ا  ه كم وا ب ل فعل ات الرج ا م المين، فلم الع
ا  ع م ر فجم أمرهم، فأمر الله تبارك وتعالى الب
ين  ائم ب فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو ق

ا : يديه، ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك ي
  .»)77(رب وأنت أعلم فغفر الله له

ذا رجل : "يقول ابن قتيبة عن هذا الحديث وه
مؤمن با مقر به خائف له إلا أنه جهل صفة 
ي  رق وذري ف ه إذا أح ن أن فاته فظ ن ص م
الريح فأنه يفوت الله سبحانه وتعالى، فغفر الله 
تعالى له بمعرفته ما بنيته وبمخافته من عذابه 

  .)78("جهله بهذه الصفة من صفاته
الشافعي عن صفات الله تعالى  وقد سئل الإمام

فات  ماء وص الى أس ال  تع ه فق ؤمن ب ا ي وم
ع  ه ولا يس ه أمت ا نبي ر به ه وأخب ا كتاب جاء به
ا لأن  أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة رده
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لى  ول الله ص ن رس القرآن نزل بها، وصح ع
ه  ا روى عن ا فيم ول به لم الق ه وس الله علي

ة العدول، فإن خالف بعد ذلك بعد ث وت الحج ب
ه  ة علي وت الحج ل ثب ا قب افر، فأم و ك عليه فه
ل،  در بالعق فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يق
ل  ر بالجه ولا بالروية والقلب والفكر، ولا نكف

  . )79(بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به
لو  اءمرأولا خلاف في أن : "ويقول ابن حزم

الخمر أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن 
م  حلال، وأن ليس على الإنسان صلاة، وهو ل
لاف  لا خ يبلغه حكم الله تعالى، لم يكن كافرا ب
ادى  ة فتم ه الحج ت علي ى إذا قام ه حت د ب يعت

  .  )80("حينئذ فهو كافر بإجماع الأمة
ي  ارا ف ل اعتب ذر بالجه رر أن للع دما نق وعن
ول  مسألة التكفير فلا يعني أن الجهل عذر مقب

إن : "، ولذا يقول الإمام الشافعيلكل من ادعاه
ى  وب عل ر مغل ا غي ع بالغ ا لا يس م م ن العل م
عقله جهله مثل الصلوات الخمس وأن  على 
ت إذا  ج البي ان وح هر رمض وم ش اس ص الن
رم  ه ح والهم، وأن ي أم اة ف تطاعوه، وزك اس
عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان 

  .)81("في معنى هذا
ى "  :ويقول القرافي ت عل القاعدة الشرعية دل

لمكلف دفعه لا يكون حجة لأن كل جهل يمكن 
إن الله ل ف ه للجاه ى خلق له إل ث رس الى بع  تع

م تلابرسا ا ث ة أن يعلموه يهم كاف ه وأوجب عل
ن  ان، فم ا واجب ل به العلم والعم ا، ف وا به يعمل
ى  د عص اهلا فق ي ج ل وبق تعلم والعم رك ال ت

  . )82("معصيتين لتركه واجبين
وع وقد  فصل ابن قدامة الكلام في هذا الموض

ارك  م ت ي حك اء ف ه لآراء العلم اء عرض أثن
ا : "الصلاة بقوله دا لوجوبه أي (فإن كان جاح

لاة و )الص ه وه اهلا ب ان ج إن ك ه ف ر في ، نظ

ئ  لام والناش ديث الإس ك كالح ل ذل ن يجه مم
م  م يحك ك ول م ذل ا وعل رف وجوبه ة ع ببادي

ن مم م يك إن ل ذور، ف ه مع ره لأن ل بكف ن يجه
ار  ي الأمص لمين ف ن المس ئ م ك كالناش ذل
ل  اء الجه ه ادع ل من م يقب ذر ول م يع رى ل والق
ي  اهرة ف وب ظ ة الوج ره لأن أدل م بكف وحك
ى  ا عل لمون يفعلونه نة والمس اب والس الكت
ه  ذا حال ن ه ى م ا عل ى وجوبه لا يخف الدوام ف
وله  الى ورس ذيبا  تع دها إلا تك ولا يجح

لام وإجماع الأمة وهو يصير م ن الإس رتدا ع
  . )83("ولا أعلم في هذا خلافا

رورة لا  دين بالض ن ال وم م ع أن المعل والواق
لام  د بالإس يعذر بجهله إلا من كان حديث عه
ن  ة ع وادي النائي ي الب يش ف ان يع أو ك
ه  ير ل ا يش ذا م م وه ز العل ر ومراك الحواض

يء : " السيوطي بقوله ل تحريم ش كل من جه
اس ب الن ه غال ترك في ا يش ل إلا أن  مم م يقب ل

دة  يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعي
  ". )84(يخفى فيها مثل ذلك

ول  أ إطلاق الق درك خط ومن خلال ما سبق ن
ره،  ي غي دين وف ل ال ي أص بأن الجهل عذر ف
ذرا  يس ع ل ل أن الجه ول ب لاق الق ا أن إط كم
ت  ا كان ين م خطأ أيضا بل لا بد من التفريق ب

ن المخالفة فيه بمناقضت ه أصل الدين ونحوه م
دين  ن ال ة م اهرة والمعلوم ور الظ الأم
ة  ه متعلق ة في ت المخالف ا كان رورة، وم بالض

  .  )85(بأمور تحتاج إلى تفصيل
  :الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين -

ول  ى الق الكفر عل م ب و الحك ق ه التكفير المطل
لام  أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإس

بيل الإطلاق ويناق ى س ضه، وعلى فاعليها عل
  . بدون تحديد أحد بعينه
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ين  ى المع م عل و الحك ين فه ر المع ا تكفي أم
د  لام بع اقض الإس أمر ين ه ب الكفر لإتيان ب
ه  اء موانع ه وانتف ر في روط التكفي تيفاء ش اس
م  ه ل اده أن ه بعب دل الله ولطف وعلى هذا فمن ع
يجعل كل من خالف في الاعتقاد كافرا بمجرد 

ري م اده بتح خالفته، كما أن من عدله أمره عب
ور  ع الأم ي جمي دل ف ري الع ل وبتح ك، ب ذل

دِلُواْۚ  وَلاَ يجرمنكم شَنَ:فقال انُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ ألاََّ تعَۡ

  . )86(ٱعۡدِلُواْ هُوَ أقَۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ 

ا  والعدل مطلوب في الأحكام وما يترتب عليه
دل ال ن الع ال، وم وال وأفع ي من أق وب ف مطل
ر إطلاق الأحكام التثبت عند إطلا م الكف ق حك

ل يس ك ين فل ى المع ان  عل ر ك اء بمكف ن ج م
ر  ة كف ال كلم ن ق ل م يس ك ه ل ا أن افرا، كم ك
الف  ن خ ل م يس ك ه ل ذا فإن افرا، وك بح ك أص
ل  ه ب رد مخالفت افرا بمج عقيدة السلف صار ك
وال  اختلاف الأح م ب ويختلف إطلاق هذا الحك

  .وباختلاف الأشخاص
وقد أشار ابن تيمية لمذهب أهل السنة في هذه 

ه ألة بقول را : "المس ون كف د يك ول ق إن الق
ال  ن ق ال م احبه ويق ر ص ول بتكفي ق الق فيطل
ه  هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال
ي  ة الت ه الحج وم علي ى تق ره حت م بكف لا يحك

  .يكفر صاحبها
ذه  ين وه لذا يجب التفريق بين الإطلاق والتعي

ائل أو ن مس ة م ا الأم ت فيه ة تنازع ل حال
إن  د، ف ألة الوعي ي مس ار وه ول الكب الأص
ه  ة كقول د مطلق ي الوعي رآن ف وص الق نص

ىٰ :تبارك وتعالى مَ َٰ لَ ٱلۡيتَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلوُنَ أمَۡوَٰ

لوَۡنَ  ارٗاۖ وَسَيَصۡ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بطُُونهِِمۡ نَ
  .)87(سَعِيرٗا

ن فهذا  ق، ولك د ح وص الوعي ن نص ونحوه م
لا  د ف ه بالوعي هد علي ين لا يش خص المع الش
واز  ار لج ة بالن ل القبل يشهد على معين من أه
وت  رط أو ثب وات ش د لف ه الوعي أن لا يلحق

وقد يتوب من مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه 
د يبتل رم وق ل المح ه  ىفع ر عن ائب تكف بمص

  . وقد يشفع فيه شفيع مطاع
ا : (أيضاوقال  ر قائله ي يكف وال الت وهكذا الأق

ة  وص الموجب ه النص م تبلغ ل ل قد يكون الرج
ت : لمعرفة الحق قال م تثب ه ول ون بلغت وقد تك

ون  د تك ا، وق ن فهمه تمكن م م ي ده أو ل عن
ذاهب  الى وم عرضت له شبهات يعذره الله تع

  ). الأئمة مبنية على هذا التفصيل
ألة  ذه المس ي ه ث ف ع أن الباح درك والواق ي

ق  ر المطل ين التكفي نة ب بجلاء تفريق أهل الس
وتكفير المعين، ففي الأول يطلق القول بتكفير 

من قال كذا : صاحبه ـ الذي تلبس الكفرـ فيقال
ين  خص المع ن الش افر ولك و ك ذا فه ل ك وفع
ى  ا حت ره إطلاق م بكف الذي قاله أو فعله لا يحك
ذ  ع، فعندئ ه موان تجتمع فيه شروط وتنتفي عن

  . عليه الحجةتقوم 
وء  ي ض وع ف وقد بحث ابن تيمية هذا الموض

ال ة وق لف الأم نهج س ق م : الكتاب والسنة وف
ي ( ي ف د تنتف ع ق روط وموان ه ش ر ل إن التكفي

تلزم  ق لا يس ر المطل ين وإن تكفي ق المع ح
ت  روط وانتف ين إلا إذا وجدت الش ر المع تكفي

ع  ة " الموان د وعام ام أحم ذا أن الإم ين ه يب
ذي ة ال روا الأئم م يكف ات، ل وا العموم ن أطلق

  ).أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه
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ن  ه م في ختام هذا البحث أود أن أضع بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إلي
  : نتائج في النقاط التالية

لام 1 ابيع الإس ن ين نهج أهل السنة المستمد م ي م ارزة ف ائص الب ن الخص ـ أن م
دين الصافية الأولى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  في مسائل أصول ال

ا أن أهل  افي، فكم الي والج عامة وفي مسألة التكفير بوجه خاص التوسط بين الغ
رق  ائر الف ين س ط ب نة وس ل الس ذلك أه ان فك ائر الأدي ين س ط ب لام وس الإس

  . الإسلامية
ار  2 ن آث ا م ب عليه ا يترت ر لم ألة التكفي ي مس رعي ف م الش ان الحك ـ ضرورة بي

  . طيرةوتبعات خ
رعية الإسلامية 3 وص الش دره النص الى مص ـ أن الكفر حكم شرعي وحق  تع

  . ولا مجال للعقل فيه
ب 4 ذلك يوج اء ب ة لأن الاعتن وارض الأهلي ر وع وابط التكفي اة ض ة مراع ـ أهمي

  . توسطا واعتدالا بين الإفراط والتفريط
ن 5 ف ع ال يختل وال والأفع ى الأق الكفر عل ق ب م المطل ى ـ أن الحك م عل الحك

  . لافا بيناتخاالشخص المعين 
ي 6 ة ف تدعي نهاي ة فيس ة العقوب ر نهاي ل لأن الكف ظ محتم د بلف ر أح ل تكفي ـ لا يح

  . الجناية ومع الاحتمال لا نهاية
  .ـ ولا يجوز الإقدام على تكفير الناس بغير حكم شرعي قطعي لا معارض له 7

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
 

وغ  ق يس ام المطل ر الع ح أن التكفي وبهذا يتض
ا  ه، وأم ه وإطلاق ول بعموم عند أهل السنة الق
ى  ف عل ذا يق افر فه ه ك ين بأن الحكم على المع
وت  ى ثب ف عل م يق إن الحك ين ف دليل المع ال

ن الو الكفر م ه، ف اء موانع روطه وانتف د ش عي
ين  م للمع ن لا نحك ه ولك ول ب ق الق ذي نطل ال
ه  وم في ى يق ق حت ك المطل ي ذل ه ف بدخول

  . الذي لا معارض له يالمقتض

ألة  ذه المس ي ه ار ورؤى ف ذه أفك د فه وبع
ا  ة فيه هم بالكتاب ت أن أس رة، رأي الخطي
دي  در جه ى ق عة عل افة متواض يف إض لأض
ال  ل ح ى ك ا عل رة ولكنه ت قاص ا كان ربم

ا ن ين تمدة م ى مس افية الأول لام الص بيع الإس
ر  ا عب فوة علمائه ة وص ومن أقوال سلف الأم

  .تاريخها المجيد
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  . 9العزيز بن محمد بن علي، ص

، وانظر 242ـ شرج الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ص)7(
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  . 5/251تيمية 
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  . 36ـ انظر الفوائد لابن قيم الجوزية، ص )9(
ـ أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري،  )10(

، 13/35كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 
  . 1847: ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة حديث رقم

ـ  355ـ راجع شرح العقيدة لابن أبي العز الحنفي، ص)11(
، وشرح الإمام على القاري على كتاب ألفاظ الكفر 357

، وشرح ضوء 3ــ  2للعلامة بدر الرشيد المقدمة، ص
- 140المعالي على منظومة بدء الأمالي لعلي القاري، ص

، وفتنة التكفير لمحمد ناصر الدين الألباني مع تعليقات 141
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، 

  . 52إعداد علي بن حسين، ص
  . 20: سورة الحديد، الآية )12(
، "وأجن عورات الثغور ظلامها: "ـ وعجز هذا البيت )13(

  . 156انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة، ص
، 145ـ 5/144ـ انظر لسان العرب لابن منظور  )14(

  . 155ـ  153يب القرآن للأصفهاني، صوالمفردات ي غر
، وانظر الفصل في 45/ 1ـ الإحكام في أصول الأحكام  )15(

  . 437/ 13، والمحلي 252/ 3الملل والأهواء والنحل 
  . 20/86ـ مجموع الفتاوي  )16(
ـ  146ـ  128ـ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ص )17(

158 .  
  . 2/165ـ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،  )18(
، وانظر صواعق 1/242ـ درء تعارض العقل والنقل  )19(

المحرقة والردة على أهل البدع والزندقة لأبي حجر 
  . 78الهيتمي، ص

، وانظر منهاج السنة 257ـ الرد على علي البكري ص )20(
  . 5/244النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية 

  . 159، 4/157ـ تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي، )21(

                                                                               
ـ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم  )22(
  . 179ـ 4/178
  . 53ـ الصلاة وحكم تاركها، ص )23(
  . 55ـ المصدر السابق نفسه، ص )24(
  . 520ـــ  517/ 2ـ تعظيم قدر الصلاة  )25(
، 1/208ـ انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  )26(

   .60وكتاب الصلاة لابن القيم، ص
ـ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج  )27(

، وصحيح البخاري كتاب الأنبياء، باب 111/ 3وصفاتهم 

  .108/ 4 ،وَإِلَىٰ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً :قول الله تعالى
ـ صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين باب قتل  )28(

  . 52ـ  51/ 8الخوارج والملحدين 
  . 94: يةـ سورة النساء، الآ )29(
ـ أخرجه البخاري كتاب الآداب، باب ما ينهى عن  )30(

ولمسلم نحوه كتاب ) 6045: (رقم 464/ 10السباب واللعان 
الإيمان باب بيان حال الإيمان من رغب عن أبيه وهو 

  . 79/ 1يعلم، 
ـ أخرجه البخاري كتاب الآداب، باب من كفر أخاه  )31(

  ). 6104(، رقم 514/ 10بغير تأويل فهو كما قال 
/ 4ـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  )32(

79 .  
قاعدة « 283، 282/ 3، وانظر الفتاوى 229/ 3ـ الفتاوى  )33(

  . 103/ 35أهل السنة، 
  . 458/ 5ـ الفتاوى التاتارخانية  )34(
  . 425ـ  420ـ انظر إيثار الحق على الخلق ص )35(
  . 426ـ  425ـ المصدر السابق نفسه ص )36(
  . 447ـ المرجع السابق نفسه ص )37(
  . 578/ 4ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،  )38(
، وفتح الباري 1058/ 2ـ انظر الشفا للقاضي عياض  )39(

  . 12/300لابن حجر العسقلاني 
، والقاموس 2/383ـ انظر لسان العرب لابن منظور  )40(

ن السراج الفيروز المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب ب
  . 1/209آبادي 

   (41). 48:ـ سورة المائدة، الآية
، كتاب الإيمان 1/46ـ صحيح البخاري مع فتح الباري  )42(

، والحديث "بني الإسلام على خمس"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
  . مذكور في ترجمة الباب معلقا

  .1/48ـ فتح الباري،  )43(
دراسة في مجال العلوم ـ  ـ انظر البحث العلمي ـ )44(

، ومنهج البحث 145ـ 143لحسين عبد الحميد رشوان ص
  . 273العلمي عند العرب لجلال محمد عبد الحميد موسى، ص

  . 32ـ  31ـ انظر المرجع السابق، ص )45(
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ـ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي  )46(

  . وما بعدها 350ص
على كتاب ألفاظ الكفر  ـ شرح الإمام علي القاري )47(

وما بعدها، وضوابط التكفير  18للعلامة بدر الرشيد ص
، والإيمان 14ـ  13للشيخ حسن بن علي العواجي ص

ـ  17أركانه، حقيقته، نواقضه، للدكتور محمد نعيم ياسين، ص
18 .  

  : ـ للتوسع في هذا الموضوع راجع الكتب التالية )48(
، 5/454لعلاء الأنصاري، الفتاوي التاتارخانية لعالم بن ا*

، والزواجر 252وشرح كتاب ألفاظ الكفر مصدر سابق ص
، وحاشية 1/2عند اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي 

، والايمان للدكتور محمد 8/97الرهوني على شرح الزرقاني 
  . 177نعيم ياسين مرجع سابق، ص

ـ انظر منهج البحث عند العرب لجلال موسى،  )49(
  . 271ص

المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها : قال الجرجاني ـ )50(
الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن 
الحكمة علم نظري غير آلي فالآلة بمنزلة الجسر والقانونية 
تخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع، وقوله تعصم 

= مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم
لتي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في القانونية ا=

الفكر، بل في المقال كالعلوم العربية، انظر التعريفات، 
  . 301ص

ـ  143ص: ـ انظر العلم والبحث العلمي لرشوان، ن )51(
، وانظر 273، ومنهج البحث العلمي عند العرب ص145

أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية لأحمد علي 
  . وما بعدها 115الملا ص

، 35/65، و28/500ـ انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية  )52(
 5/458والفتاوي التاتارخانية لعالم بن العلاء الأنصاري، 

وما بعدها، والإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي، 
، ونواقض الإسلام القولية والفعلية للدكتور عبد 75ـ  74ص

، وفتنة التكفير، 197:العزيز بن محمد العبد اللطيف، ص
  . 53ـ  52المرجع السابق، ص

ـ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن العز الحنفي،  )53(
، وانظر مجموع الفتاوي لابن 372ــ  355ــ  351ـ  350ص

  . 21/466تيمية 
، وما 146ـ الإيمان، أركانه، حقيقته، نواقضه، ص )54(

بعدها، وانظر ضوابط التكفير للشيخ حسن بن علي 
  . 84 83لعواجي، صا
  . 252:ـ كتاب ألفاظ الكفر مع شرحه لعلي القاري، ص )55(
ـ انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي  )56(
، وحاشية الرهوني على حاشية الزرقاني وبهامشه 1/29

                                                                               
، والإيمان حقيقته، أركانه، 8/97المدني على علي كنون 

   .177نواقضه للدكتور محمد نعيم يس، ص
ـ انظر الفتاوي التتارخانية لعالم بن العلا ء الأنصاري، )57( 
، 252، وشرح كتاب ألفاظ الكفر لعلي القاري، ص5/454

وشم العوارض في ذم الروافض لعلي القاري أيضا 
مخطوط بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، 

  . ، وعندي صورة منه82/2: مجموعة عارف حكمت رقم
ة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ـ العقيد )58(

، وانظر الإيمان أركانه، حقيقته، نواقضه للدكتور 426ص
  . 179محمد نعيم ياسين ص

  . 15: ـ سورة الإسراء، الآية)59(
  . 165: ـ سورة النساء، الآية )60(
  . 9- 7: ـ سورة الملك، الآية )61( 
ان كتاب الإيمان، باب وجوب الإيم: ـ أخرجه مسلم )62(

  ). 240«، رقم 1/134برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، 
ـ طرح التثريب شرح التقريب للعراقي وابنه ولي  )63(

  . 7/160الدين بن رزعه 
  . 19: ـ سورة الأنعام، الآية )64(
  . 15:ـ سورة الإسراء، الآية )65(
رجل أصم لا : أربعة يوم القيامة: ـ أخرجه أحمد ولفظه )66(

ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة،  يسمع شيئا
ربي الله وديني الإسلام، وما أسمع شيئا، : فأما الأصم فيقول

رب لقد جاء الإسلام والصبيان : وأما الأحمق فيقول
لقد جاء الإسلام : يقذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي

رب ما أتاني : وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول
ل فيأخذ مواثيقهم ليطيعوه فيرسل إليهم أن ادخلوا لك رسو

الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم  النار، قال فو
، وسلسلة الأحاديث 217، 4/24انظر المسند . بردا وسلاما

  .1434 :رقم 419ـ  3/418الصحيحة للألباني 
  . 3/377ـ انظر الموافقات  )67(
  . 1/309لمسيح ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين ا )68(
، وانظر مدارج السالكين 414ـ طريق الهجرتين ص )69(
1/188 .  
، 1/312ـ انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )70(

  . ، كلاهما لابن تيمية17/308ومجموع الفتاوي 
ـ الفترة هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين  )71(

  . 2/34، انظر تفسير ابن كثير عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم
، وانظر التفصيل لهذه المسألة 3/481ـ أضواء البيان  )72(

  . 484ـ  3/474في نفس الكتاب 
ــ  3/28ـ للمزيد من التفصيل انظر تفسير ابن كثير  )73(

، وفتح الباري لابن 206، وإيثار الحق لابن الوزير ص32
  . 3/246حجر العسقلاني 
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، والتعريفات 142اغب صـ انظر مفردات الر )74(

  . 8للجرجاني، ص
ـ أخرجه مسلم كتاب المساقات، باب تحريم بيع الخمر،  )75(
، ومالك كتاب الأشربة، باب جامع 1579رقم  3/1206

  . 2/846تحريم الخمر 
  . 47، وانظر الكبائر للذهبي، ص4/140ـ التمهيد  )76(
 ، رقم6/514ـ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء،  )77(

، رقم 4/2109باب في سعة رحمة الله،  ،، ومسلم التوبة478
2756 .  

، وانظر الفصل لابن 136:ـ تأويل مختلف الحديث ص )78(
  . 3/296حز

                                                                               
  . 177ـ مختصر العلوم للذهبي، ص )79(
  . 13/151ـ المحلى  )80(
  . 357ـ الرسالة، ص )81(
  . 150ـ  2/149، وانظر الفروق 4/264ـ الفروق  )82(
  . 2/442: ىـ المغن )83(
  . 200ـ الأشباه والنظائر، ص )84(
  . 298ـ انظر ضوابط التكفير، ص )85(
  . 8: ـ سورة المائدة، الآية )86(
  .10: ـ سورة النساء، الآية )87(

  

  

  :قائمة المصادر والمراجع
د، دار *  ق العي ن دقي ام لاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحك

  . الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ
د *  القرآن لمحم رآن ب اح الق ي إيض ان ف ينأضواء البي  الأم

  . الشنقيطي، عالم الكتب بيروت، بدون تاريخ
ريم *  د الك اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، تحقيق عب

دون  اض، ب د، الري ة الرش ى، مكتب ة الأول ل، الطبع العق
  .تاريخ

ة *  ب العلمي وزير، دار الكت ن ال ق لاب إيثار الحق على الخل
  .بيروت، بدون تاريخ

ن ح*  ام لاب ول الأحك ي أص ام ف د الإحك ة أحم زم، بعناي
  . زكريا علي يوسف، بدون تاريخ: شاكر، الناشر

ر *  ن ناص رحمن ب د ال ام لعب ة الأحك ى معرف اد إل الإرش
  .هــ1400السعدي مكتبة المعارف ـ الرياض، 

ي *  ة الحلب يوطي مكتب دين الس لال ال ائر لج باه والنظ الأش
  . هـ1378بالقاهرة، 

ر الهي*  ن حج ة دار الإعلام بقواطع الإسلام لاب ي، طبع تم
  . هـ1407الكتب العلمية ن بيروت 

ه، د*  ه نواقض ه حقيقت ان أركان س دار . الإيم يم ي محمد نع
  . التوزيع والنشر الإسلامية بدون تاريخ

ن مسعود *  ر ب ي بك بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأب
  . الكاساني، دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ

ريم * رآن الك ير الق اهرة تفس ان الق ر، دار الري ن كثي لاب
  . هـ1408

ب *  ى، دار الكت ة الأول اني، الطبع ات للجرج التعريف
  . هـ1403العلمية، بيروت 

رحمن *  د ال ق عب يم، تحقي ن الق لاة لاب در الص يم ق تعظ
ورة،  ة المن دار ـ المدين ة ال ى، مكتب ة الأول الفريوائي، الطبع

  . هـ1406

اط، قاسم تهذيب الفروق بهامش الفروق للقر*  ن ش ي لاب اف
  . الله، عالم الكتب بيروت، بدون تاريخ بن عبد

ة، *  ن تيمي يح لاب ن المس دل دي ن ب حيح لم واب الص الج
  . مطبعة المدني

ل *  ر خلي اني لمختص ى الزرق وني عل ام الره ية الإم حاش
  .هـ1398وبهامشه المدني على كنون، دار الفكر بيروت، 

ن تيم*  ل لاب اد درء تعارض العقل والنق ق محمد رش ة، تحقي ي
ن  ام محمد ب ة الإم ات جامع ى، مطبوع ة الاول الم، الطبع س

  . هـ1399سعود بالرياض،
دون *  الرد على البكري لابن تيمية، الدار العلمية، دلهي، ب

  . تاريخ
  . الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد شاكر* 
ي، دار *  ر الهيتم ن حج ائر لاب راف الكب ن اقت ر ع الزواج

  . هــ1408ة، بيروت المعرف
وكاني، *  ار للش دائق الأزه ى ح دفق عل رار المت يل الج الس

ب  ى، دار الكت ة الأول د، الطبع راهيم زاي ود إب ق محم تحقي
  .هـ1405العلمية بيروت، 

ائي، *  م اللالك ي القاس نة لأب ل الس اد أه ول اعتق رح أص ش
ة  ى، دار طيب ة الأول دان، الطبع عد حم د س ق أحم تحقي

  . ريخالرياض، بدون تا
ة *  شرح الإمام علي القاري، على كتاب ألفاظ الكفر للعلام

ة  الة مقدم بدر الرشيد، دراسة وتحقيق الطيب بن عمر، رس
ول  دعوة وأص ة ال دة، كلي ي العقي دكتوراه ف ة ال ل درج لني

  . هــ1419الدين، جامعة أم القرى،
ي *  الي، لعل دء الأم ة ب ى منظوم الي عل وء المع رح ض ش

ور، الناشرالقاري، تحقيق عب الح فرف ف ص ة : د اللطي مكتب
  . المعارف علي عيسى، بدون تاريخ

ه *  ي، حقق ز الحنف ي الع ن أب ة لاب دة الطحاوي رح العقي ش
دين  ر ال ه محمد ناص رج أحاديث اء وخ ن العلم ة م جماع
روت،  لامية بي ب الإس ة، المكت ة الثالث اني، الطبع الألب

  . هـ1391
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ة*  اري،  شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيف ى الق أليف عل ت
  . هــ1404الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

اض، *  ي عي طفى صلى الله عليه وسلم للقاض وق المص ف حق فاء بتعري الش
روت  ي، بي اب العرب اوي، دار الكت ي البج ق محمد عل تحقي

  . بدون تاريخ
وط *  اري، مخط ي الق روافض لعل ي ذم ال شم العوارض ف

د  ك عب ة المل ة بمكتب ورة، مجموع ة المن ز بالمدين العزي
  . وعندي صورة منه 82/2عارف حكمت 

ق *  ة، تحقي الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمي
دون  روت، ب محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بي

  . تاريخ

ب *  حيح مح اري، تص تح الب صحيح البخاري مع شرحه ف
  .بدون تاريخ الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت،

  . صحيح مسلم، المطبعة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ* 

ر، *  ق تيسير ازعيت يم، تحقي ن الق الصلاة وحكم تاركها لاب
  . المكتب الإسلامي، بيروت، بدون تاريخ

ة، *  دع والزندق ل الب ى أه رد عل ي ال ة ف واعق المحرق الص
ة، ب العلمي ى، دار الكت ة الأول ي، الطبع ر الهيتم ن حج  لاب

  . هـ1403بيروت 

دين، *  ي ال ه ول ي وابن طرح التثريب شرح التقريب للعراق
  . دار إحياء التراث العربي ببيروت، بدون تاريخ

ة *  يم، المطبع ن الق عادتين لاب اب الس رتين وب ق الهج طري
  . هـ1375السلفية، القاهرة، 

ن *  ي القاسم لاب نة أب ذب عن س ي ال العواصم والقواصم ف
ة الوزير محمد بن إ اؤوط، مؤسس ق شعيب الأرن براهيم، تحقي

  . الرسالة، بيروت، بدون تاريخ

ة، *  بكي، دار المعرف اب الس د الوه دين عب اج ال اوي لت الفت
  . بيروت، بدون تاريخ

ق *  ن العلاء الأنصاري، تحقي الفتاوي التتارخانية، لعالم ب
ر ين، الناش جاد حس ي س وم : القاض ران والعل إدارة الق

  . هــ1411ة والنشر، كراتشي، باكستان الإسلامية للطباع

ات *  ع تعليق اني م دين الألب ر ال د ناص ر لمحم ة التكفي فتن
ين،  الح العثيم يخ محمد ص از والش ن ب ز ب د العزي يخ عب الش
وطن للنشر،  ى، دار ال ة الأول ن حسين، الطبع إعداد علي ب

  . هــ1417الرياض، 

زم، تحقي*  ن ح ل، لاب واء والنح ل والأه ي المل ل ف ق الفص
ى،  ة الأول رة، الطبع رحمن عمي د ال ر وعب راهيم نص محمد إب

  . هـ1402شركة عكاظ جدة 

دون *  اهرة، ب ام الق ة الإم ة، مطبع يم الجوزي ن ق الفوائد لاب
  . تاريخ

ي *  ة لحجة الإسلام أب لام والزندق ين الإس ة ب فيصل التفرق
ي،  ائل الغزال حامد الغزالي ضمن القصور العوالي من رس

  . العلاء، مكتبة الجندي القاهرة تحقيق محمد أبو

ر *  ن حج اري، لاب حيح البخ رح ص اري ش تح الب ف
ة،  ب، دار المعرف دين الخطي ب ال ق مح قلاني تحقي العس

  . بيروت، بدون تاريخ

ة *  اخوري، الطبع رحمن ف د ال ق عب ذهبي، تحقي ائر لل الكب
  . هــ1405الثالثة، دار السلام، القاهرة، 

اع*  تن الإقن ن م اع ع ف القن ف  كش ن يوس ور ب لمنص
  .هـ1367البهوتي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، القاهرة، 

دون *  روت، ب ادر بي ور، دار ص ن منظ رب لاب ان الع لس
  . تاريخ

رحمن *  د ال ب عب ة، جمع وترتي مجموع الفتاوي لابن تيمي
  .هـ1404بن محمد قاسم وابنه محمد، طبعة القاهرة، 

دان،*  ن زي حيح حس زم، تص ن ح ى لاب ة  المحل ة مكتب طبع
  . الجمهورية العربية القاهرة، بدون تاريخ

نصيحة : " مختصر خليل بن إسحاق مع شرحه المسمى* 
دان  د زي ن أحم ين ب رابط محمد الأم حيح " لم ديم وتص تق

ة  رحمن، الطبع د ال ن عب ين ب ف الحس د المؤل ق حفي وتعلي
  . هـ1413الأولى، 

ة *  ة والمعطل ى الجهمي لة عل واعق المرس ر الص مختص
  . لابن قيم الجوزية، دار الفكر، بدون تاريخ

ي، *  د الفق ق محمد حام يم، تحقي ن الق الكين لاب دارج الس م
  . هــ1375مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

اء، *  ع دار الإفت ة، توزي يم الجوزي ن ق عادة لاب اح الس مفت
  . الرياض، بدون تاريخ

ة محمد*  فهاني، بعناي رآن للأص ب الق ي غري ردات ف  المف
  .أحمد خلف الله، مكتبة الانجلو، القاهرة، بدون تاريخ

د * ن أحم د ب اج، لمحم ظ المنه مغني المحتاج إلى معرفة ألف
  . هــ1374الشربيني، المكتبة التجارية، القاهرة، 

ن *  ة، لاب د كلام الشيعة والقدري منهاج السنة النبوية في نق
ام محمد ة الام ة جامع الم، طبع اد س ق محمد رش ة تحقي ن تيمي  ب

  . هـ1406سعود الإسلامية، 

ن *  ائر لاب وه والنظ الم الوج ي ع واظر ف ين الن ة الأع نزه
ى، دار  ة الأول م، الطبع اء، أي ر النس ة مه وزي بعناي الج

  . هــ1412الطيبة، الرياض، 

ة، د*  ن محمد .نواقض الإيمان القولية والعملي ز ب د العزي عب
ة، دار ال ة الثاني ف، الطبع د اللطي ي العب ن عل وطن، ب

  .هــ1415الرياض 



  م2022 مارس/ هـ 1443 شعبان  

 

  مجلة علمية محكمة –11العدد  –منارة الفتوى 
تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 

129 


 

 

  احميدّأبو بكر . د
  

 

د  يمكن القول إن ارتباط الفقه بالشعر عن
را،  ان كبي ناقطة ك اء الش ن العلم دد م ع

ي يعكس صلة وثيقة، تنبئ عن  تداخل فن
ق، يع ن عمي حة ع ورة واض ي ص ط

ة  ه المنبثق أغراض الفق عر ب ة الش علاق
وى،  اد، والفت ح والإرش ه، كالنص عن
يم  ر عظ ه، وذك العلم وحملت ه ب والتنوي

  .فضلهم

اء  ؤلاء العلم ض ه ن أن بع الرغم م وب
هرته  ن ش ر م اشتهر بالفقه والحديث أكث
ض  ي بع ر ف ادة النظ عر، إلا أن إع بالش

ت خ ا ليس ت أنه ة تثب وا أشعارهم الفقهي ل
دو  ل تب ن، ب ات الف ن مقوم ا-م -أحيان

ه محملة بذائق ة أدبية وفنية لم يستطع الفق
طلحاتهو ها  مص ة طمس المهيمن

  .وإخفاءها

  وانطلاقا من ذلك، سنبذل في هذا البحث 
ه - ول الله وقوت راءة  -بح ي ق دنا ف جه

ة  وان العلام ن دي عرية م وص ش نص

دثّ ن : المُح ذ ب دمحم ديماني  احميّ ال
ه،ج) هـ1358ت(  معت بين الفتوى، والفق

يوخ  ب للش رك التعص ى ت ث عل والح
ه  ن التنوي لا ع م، فض اء وآرائه العلم

  .بآداب التخلق بالعلم وآداب الأخلاق

ق  ث وف ذا البح يم ه ت تقس د اقترح وق
  :الخطة الآتية

 محمذٍ : ترجمة العلامة الشاعر 
 الديماني احميّدبن 

 نظرة في شعر الفقهاء الشعراء 

 لفتوى والفقه التعريف بقصائد ا
 والنصح

  أساليب الفقه والنصح في
 الرائيتين المختارتين

  الاقتباس من القرآن في بناء
 المعاني وتأكيدها

 ملاحظات ختامية 

 المصادر والمراجع  



  الديماني احميدّالنصح الديني والسجال الفقهي في شعر العلامة محمذ بن 
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ن : ترجمة العلامة الشاعر -1 ذ ب دمحم  احميّ
 )هـ1358-1290(الديماني 

بُهُ 1 ن : ـ نَسَ ابكر ب ن ب ذٌ ب و محم ده ن  احميّ ب
بن محَنضْ بن " انجُبنانْ "لمعروف بـالمختار ا

ى  لَّل المكن د ش ن أحم يَ ب فَغَ يَحْ حَامُدتّ بن أشَْ
ا" ةَ  أبََ غَ " مَيْجَ ن ألَْفَ انْ ب ن ديَْمَ وب ب ن يعق ب

ي  ن عل ل ب مُوسَى بْن مَهَنْض أمَْغَرْ بن عامري
د . التونكلي ت أحم ة بن ه فاطم هْ (وأمّ ن ) أِيْبيَّ ب

د  سيد بن ألَِمينَّا بن الفاضل بن ن أحم ريم ب الك
ع ). أبي ميجة(شلَّل  ه م ي نسب أبي وهكذا يلتق

  .نسب أمه عند أحمد شلَّل

نض  أن مه ذكير ب ول الت ة الق ن نافل ل م ولع
وا  ذين كوّن ة ال ال الخمس د الرج و أح ر ه أمغ

  .المعروف" تشَُمْشَه"حلفَ 

نة : نَشأتَهُُ  -2 ي 1290وُلِدَ محمذ حوالي س ـ ف ه
طٍ - تعالىرحمه الله-، ونشأ "إِيكيدِِي " ي وَسَ ف

ي م و أيُّ ح اد يخل ث لا يك د؛ حي ي فري ن علمِ
أَ في ي نَشَ ة الت اء المنطق ا أحي ذاك-ه ن  -آن م

اظِ  مجموعة كبيرة من العلماء الأجلاء، والحُفَّ
ب  ال أغل ي ح ذه ه ل؛ وه ز وجَ اب الله عَ لكت
ث  مناطق البلاد الشنقيطية في ذلك الوقت؛ حي

دارس ا اشْتهرت بكثرة العلماء والم ، خصوصً
تلال  بقت الاح ي س ة الت رون الثلاث لال الق خ
ة  رت الثقاف د ازده ديث؛ فق ي الح الفرنس
ى  ري وحت ر الهج رن العاش ذ الق الشنقيطية من

  .نهاية الرابع عشر الهجري

ر  ي النظ ة يكف ف العلمي ة المؤل ة مكان ولمعرف
ة  ن كلم لاً ع ودة، فض ه الموج ي مؤلفات ف

يدي يخ س ن الش اب ب يخ ب ه الش ره في ا، معاص
اقش  ق ن الذي اجتمع به، وبعد لقاء علمي عمي
ال  ة ق ايا الفقهي ن القض راً م رجلان كثي ه ال في

هيرة ه الش اب كلمت يخ ب ان : "الش دَّ كتم ا أش م

ن  ذ ب ون محم ائهم إذ يكتم ان لعلم ي ديم بن
  ".احميدّ

  : مؤلفاته -3

ن  ذ ب ف محم رك المؤل دت ه الله  - احميّ رحم
الى ا -تع ه الم ي الفق دة ف ات عدي لكي، مؤلف

ا . والسيرة النبوية، ومصطلح الحديث  –ومنه
  :مثلاً 

طريقة الصلاح وجالبة الفلاح الآتية من   .أ 
نشرتها (الحديث الشريف بالاصطلاح 

ضمن الجزء الأول مجموع من أنظام 
  ).2017المؤلف سنة 

قدمها أحد (رسالة في حكم خروج النساء   .ب 
طلاب جامعة شنقيط الحرة بنواكشوط قبل 

ة الماستر، ودرسها سنوات لنيل درج
أحدهم في المعهد العالي قبل سنوات 

  ).أيضا

  .جمع ثلاثيات البخاري  .ج 

مجموع في أرجحية القبض الخالي من   .د 
: وهو رد على كتاب عنوانه: الاعتماد

، "القول الفصل في تأييد سنة السدل"
لمؤلف مصري اسمه محمد عابد، رجح فيه 
. سدل اليدين على قبضهما في الصلاة

  ).المجموع المطبوعوهو ضمن (

وعقد بعض  منظومات في السيرة النبوية،  .ه 
  .الأحاديث الشريفة

: ديوان شعري في حدود الثلاثمائة بيت  .و 
أغلبه في المدح والنصح والإرشاد، وقد 
ً سنة  ً أوليا سبق لنا جمعه وتحقيقه تحقيقا

أثناء تخرجنا في جامعة نواكشوط،  2005
وألحقناه بالمجموع المطبوع من مؤلفات 

  .2017لمؤلف سنة ا
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هُ  -4 ن : وَفَاتُ ذ ب ة محم وُفيّ العلام دتُ ، احميّ
ي  نة  18رحمه الله تعالى، ف وال س ـ 1358ش ه

ان " تِنْيِخْلِفْ "ليدفن في مدفن  ذي ك الشهير؛ ال
  .)1(قد أوصى أن يدفن فيه

 نظرة في شعر الفقهاء الشعراء -2

ين  تلاف الدارس ن اخ ر ع رف النظ بص
ة الف ي الأهمي رين ف اء المعاص عر الفقه ة لش ني

ر  ن انتص دماء م والعلماء، إلا أن من النقاد الق
ل  ل العوام ن ك ردة م ن مج ة الف لنظري

  .الخارجية، سواء أكانت أخلاقية أم غير ذلك

يصدح برأيه ) هـ335ت(فهذا أبوبكر الصولي 
ما ظننت أن كفرا ينتقص من : (النقدي الشهير

ه د في ا يزي عر، ولا أن إيمان ان. )2( )ش  وإذا ك
أي  ة للشعر، ف ة الفني ن القيم الكفر لا ينقص م
اء  عر العلم ن ش ه م تقص الفق ى لأن ين معن

  !الفقهاء؟

ولي،  ابق للص رأي الس ة ال ن أهمي لا ع وفض
ن(فهو يعد انتصارا لنظرية  ن للف يلا )الف ، ودل

ل  ا قب الوا به دماء ق رب الق اد الع اطعا أن نق س
  .نقاد العصر الحديث بمئات السنين

ت أغ  ا كان ة ومهم عر متنوع راض الش
متشعبة، تبقى ملكة الإبداع مرتبطة بالصياغة 
عفا وة أو ض دما، ق ودا وع ة، وج . المحكم

ه  )هـ808 ت(ويرى ابن خلدون  ا (أن حسب م
ون  ودة أو رداءة تك ن ج ه م ة علي نشأت الملك
ة  ة العالي ة البلاغ ها فملك ي نفس ة ف ك الملك تل
الي  ظ الع ل بحف ا تحص ها إنمّ ي جنس ة ف الطّبق

  .)3()بقته من الكلامفي ط

دون   ن خل ل اب رأي يجع ذا ال ن ه ا م وانطلاق
ك  لا ذل ة، معل ة الثاني ي المرتب اء ف عر الفقه ش

القول ه ب را ل ل : (مفس اء وأه ان الفقه ذا ك وله
ك إلاّ  ا ذل ة وم العلوم كلّهم قاصرين في البلاغ

ن  ه م ئ ب وظهم ويمتل ى محف بق إل ا يس لم
ة  ارات الفقهيّ ة والعب وانين العلميّ ة الق الخارج

ة لأنّ  ن الطّبق ة ع ة والناّزل عن أسلوب البلاغ
ي  ا ف ظّ له العبارات عن القوانين والعلوم لا ح
ر،  ى الفك وظ إل ك المحف بق ذل إذا س البلاغة، ف
وكثر، وتلوّنت به النفّس جاءت الملكة الناّشئة 
ه  ت عبارات ور، وانحرف ة القص ي غاي ه ف عن

  .)4()عن أساليب العرب في كلامهم

ون(د المغربي المعاصر لكن الناق د الله كن ) عب
ول  ي الق ابق ف دون الس ن خل الف رأي اب يخ
عر  لم الش ي سُ اء ف عر الفقه ة ش أخر منزل بت

هور  ه المش ي كتاب ك ف ي، وذل أدب (العرب
ى )الفقهاء تمل عل يل، يش عر أص ه ش ، قائلا إن

ن  ر ع ة، يعب ة الرفيع ن الطبق داني م شعر وج
انية، وأرق العواط اعر الإنس ق المش ف أعم

ب  اول مطال في، يتن عر فلس ه ش ة، ومن القلبي
ا  روح وعالمه ن ال دث ع ا، ويتح نفس العلي ال

  . )5( الفسيح

ب  د طال ون(وق ات ) كن توعب الدراس أن تس ب
عر، وأن لا  ن الأدب والش وع م الأدبية هذا الن

ة ات المعروف ى المنتخب را عل ل حك د . تظ وق
وق  ة، وس ة المختلف راد الأدل ي إي ع ف توس

د واهد المتع ي الش اء ف اعرية الفقه ى ش دة عل
ه  ز ب ا تمي الأغراض الشعرية المعروفة، وفيم
ن  وعين م د المطب ره عن ل نظي اء وق الفقه

  .)6( الشعراء

ي  د العرب ب النق ي كت ة ف ة الجمالي وتبقى القيم
ة  ديم متعلق ا-الق ن  -أساس ر ع ة التعبي بجمالي

ن  ده م ه أو بع ان قرب ا ك مون، مهم المض
لاق ده )7( الأخ ا نج ذا م ي ، وه د القاض عن

اني  ة )ـه392ت(الجرج د الرؤي و يؤك ، فه
ي أو  ار أخلاق ن أي معي ردة ع ة المج الجمالي

ائلا ي، ق ى : (دين ارا عل ة ع ت الديان و كان فل
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أخر  ببا لت اد س وء الاعتق ان س عر، وك الش
ن  واس م ي ن م أب ى اس الشاعر لوجب أن يمُح
ات،  دتّ الطبق ره إذا عُ ذف ذك دواوين، ويح ال

  .)8( )أهل الجاهليةولكان أولاهم بذلك 
رهم داخلا  عر غي ل ش اء مث عر الفقه ويبقى ش
بك،  د الس ه الجي ه، فمن في باب الشعر ودرجات
الذي عليه طلاوة، وربما تجد له حلاوة، ومنه 

ك عر . دون ذل ر الش ازم -وخي ول ح ا يق كم
ر ( -) هـ684ت(القرطاجني  ن فك ا صدر ع م

  .)9( )ولِع بالفن، والغرض الذي فيه القول
ل م ه ولع ر عن ا عب اجني م ود القرط قص

لار( تون باش وم ) غاس ماه مفه ا س عر (بم الش
العظيم الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في روح اللغة، 
ه  ت ذات ي الوق د ف ويوقظ صورا امّحت، ويؤك

  .)10( )الطبيعة الكلامية غير المتوقعة

 :التعريف بقصائد الفتوى والفقه والنصح

ذ: في تقديمي لديوان العلامة الشاعر ن  محم ب
د مين احميّ عره قس مت ش نوات، قس ل س ، قب

  : رئيسيين

ي عر فن ديح : ش ديني، والم ل ال مل التوس ويش
النبوي، والمدح، والرثاء، فضلا عما يسبقهما 

 .من مقدمات غزلية وطللية-عادة–

ح : نظم تعليمي ب، والنص ويشمل تقاريظ الكت
لاق  ى الأخ ث عل ن ح مله م ا يش ديني، بم ال

 .)11(الإسلامية الفاضلة

ن  ة اب عر العلام ذا، فش دوهك ي  احميّ التعليم
ى ( ثّ عل اد، والح ح والإرش مل النص يش

مل  ا يش ة، كم دة والآداب العام لاق الحمي الأخ
ع امل للمجتم لاح الش ى الإص : أيضا الدعوة إل

ن  لا ع اديا، فض يا واقتص ا وسياس اجتماعي
حبة  ن ص اد ع الحث على طلب العلم، والابتع

ائل الف ض المس م بع ال، ونظ ة ذات الجه قهي
  .)12( )الإثارة للجدل بين الفقهاء

ن  ذ ب دوتظهر قراءة ديوان العلامة محم  احميّ
ن  ولتين، يمك ين مط يدتين رائيت ه قص أن في
ديني،  اد ال رض الإرش ي غ ا ف ول إنهم الق

  .والتجديد الفقهي، والنصح الاجتماعي

 : الرائية الإصلاحية

اعر؛ إذ  وص الش ول نص يدة أط تعد هذه القص
ت  د بي 61بلغ ن حام ار ب ا المخت د رواه ا، وق ت

ويتسم هذا الغرض . )13( في موسوعته الثقافية
عري  ه-الش ي مجمل ى -ف ل إل وح والمي بالوض

ة،  تعراض الأدل اب، واس ي الخط رة ف المباش
ين  وربما افتتحه الشاعر بالحكمة، أو المزج ب

ول . الوعظ والتوجيه ا أط ه مفتتح ي قول ا ف كم
ي  هيرة، الت يحة الش ه النص طلحنا رائيتي اص

  :)14("الرائية الإصلاحية"على تسميتها ب 

  ...تخالفُ الدهر يبدي دائما عبرا

  )15(يبدي سرورا ويبدي تارة عَبرا

  ...ترحال أبنائه في كل آونة

  يكفيك معتبَرا إن كنت معتبرِا

  .....من بعد ما عمروا الدنيا بزهرتها

  وتم ما عمروا من بعدهم دثرا

  ...فالآن إن تقفوا على مساكنهم

  لم تبصروا عثرا كلا ولا أثرا

  ...سيقوا لدار خلود لا يفوز بها

  منهم سوى من بدين الله قد ظفرا

ح،  ى النص ار إل وعظ والاعتب ن ال تخلص م لي
  :والدعوة إلى نصح المؤمنين، قائلا
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  يا مرشدين بأيدي المؤمنين خذوا 

  للنهج يا معشر السادات والكُبرا

  دعاكم المصطفى لنصر ملته

  الذي أعلى به مضراصلى عليه 

  طيبوا نفوسا بأن الله ينصركم

  )16(إن تنصروه فيا فوز الذي نصرا

ة  ا متمحض ويظهر من قراءة هذه القصيدة أنه
في النصح والإرشاد، الذي يسعى إلى إصلاح 
عي  ين، والس دِّ د ال لال تجدي ن خ ع م المجتم
ية  ه السياس ام لحالت لاح الع ى الإص دائب إل ال

  . ةوالاجتماعية والاقتصادي

 :الرائية الفقهية التجديدية

ح  وص النص ن نص ة م يدة الثاني ا القص أم
ن  اعر اب ديني للش اد ال دوالإرش ي احميّ ، فه

ا  ول إنه ن الق ل يمك ا، ب ة أيض يدة مطول قص
ديني  ح ال ين النص ع ب زدوج يجم ص م ن

ي ر . والسجال الفقه ا أنك اعر لم ا الش د قاله وق
لاة  ي الص دين ف بض الي ه ق ض قوم ه بع علي

ا ن محمد ورفعهم د ب م أحم رآن برس ة الق ، وكتاب
اجي  ـ1351ت(الح الف )ه م يخ و رس ، وه

ار . الرسم الشائع في المجتمع د روى المخت وق
  . )17(بن حامد هذه القصيدة في موسوعته

ع  59ويبلغ عدد أبياتها  ا بمقط بيتا، وقد افتتحه
ار  نصحي لم يمهد له بأي حكمة، أو نبرة اعتب

قصيدة النصحية واتعاظ، كما فعل في مقدمة ال
يدته دون  وع قص السابقة، بل هجم على موض

ر ي الأم تخدما فعل د، مس رْ : (تمهي ، )عِ، انصُ
رة  ه، ونص ن نوم ة م داعيا مجتمعه إلى الإفاق
ر،  اع المنك ر الرع د أن نص را، بع ق جه الح

  :)18(قائلا

  ....مَقُولَ من مُنح الإصابة وانصرا ع

  )19(جهرا فقد نصر الرعاع المنكرا 

  ...ولوج على النساء وليّهمنصروا ال

  عمدا ديون المسلمين تجبرّا

  ...وأراهم نصروا سوى هذا الذي

  قد قلتُ مما حقه أن يضمرا

ج  ى نه يدة عل ذه القص وكأنه سار في افتتاح ه
يق  ن رش اهم اب ذين عن ـ463ت(الشعراء ال ) ه

ه ه : (بقول ل لكلام ن لا يجع عراء م ن الش وم
ا ير ى م م عل ل يهج يب، ب ن النس طاً م ده بس ي

: مباشرة، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هو
ع،  ع، والكس ر، والقط ب، والبت الوث

ال ك يق ل ذل اب، ك يدة إذا .. والاقتض والقص
  .)20()كانت على تلك الحال بتراء

ل  ابق، يواص حي الس ه النص د مقطع وبع
ة،  ات مختلف ر محط ح عب الشاعر إسداء النص
ب  رك التعصّ ا بت ر، مطالب ال الأم ن أفع م

لآراء و ماع ل ى س ه إل ا مخاطبَ يوخ، داعي الش
الف،  ن مُخ ان م القول الصواب وتقبلّه، ولو ك

.. متعجبا ممن يجد الصواب موضحا ولا يقبله
  :  يقول

  ...وأصِخ لمن أبدى الصواب وأوله

  )21(منك القبول له ولا تتحيرّا

  ...أيليق أن تجد الصواب موضّحا

  )22(يوما وترجع بعد ذاك القهقرى

ا ص الش ا تخلّ ح وربم رض النص ن غ عر م
ديني  ا-ال ة  -أحيان ائل العلمي ة المس ى مناقش إل

رض  ذا الغ ز ه ة، ويتمي ا-والفقهي  -غالب
اب،  ي الخط رة ف بالوضوح والميل إلى المباش
د رأي  ي تعضّ ة الت ة العلمي تعراض الأدل واس
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ه  ا افتتح ه، وربم دافع عن ذي ي ف ال المؤل
ه  ق وأدلت زام الح ى الت دعوة إل ة، أو ال بالحكم

يوخ العلمي ب للش ن التعص ذر م ة، والح
  .)23(وآرائهم

رائيتين  ي ال ح ف ه والنص اليب الفق أس
 :المختارتين

يدتين  ي القص احص ف ر الف ن النظ ر م يظه
وعاتهما،  ي موض ان ف ا تختلف ابقتين، أنهم الس
ام،  ح الع ي النص تراكهما ف ونهجهما، رغم اش
اعي ديني والاجتم لاح ال ى الإص دعوة إل . وال

ن  ي وسنتناولهما بشيء م ة ف راءة والمقارن الق
ى  ي بن اليب الت هذا المبحث، للتوقف عند الأس

  . عليها الشاعر معاني الفقه والنصح

  : الرائية الإصلاحية/ أولا

ها،  ي غرض وهي القصيدة الأولى والأطول ف
ي  د سلكت ف ة، وق اعر عام وان الش ي دي بل ف
ي  ل ف ى التسلس وم عل ا يق ح طريق النص

اط ى مق ح إل يم النص رض، وتقس اول الغ ع تتن
ذا  أنّ ه الحث على التحلي بأدب الأخلاق، وك
ة  ة قديم ة نقدي ن ثقاف ق م ه ينطل اعر الفقي الش

ل  اؤه (راسخة مفادها أن لك عري بن رض ش غ
ي  ة الت روطه الفني ه، وش اص ب ي الخ الفن
ب  ي تناس ية الت ه النفس توجبه، ومتطلبات تس

  . )24( )ألفاظه ومعانيه

  :الموضوعات والأساليب
اطع ويمكن أن نستع  ن المق ا م رضهما انطلاق

  :الشعرية لهذه القصيدة، وفق المخطط الآتي

الافتتاح بالوعظ والحكمة تمهيدا : 5-1الأبيات 
للغرض، وهو النصح، والدعوة إلى الإصلاح 
رض  الديني الشامل، عبر استخدام أسلوب الع
يرهم  اظ بمص والسرد لأخبار الماضين، للاتع

 .ومآلهم

ات  د :13-6الأبي ا ال تجابة وفيه ى الاس عوة إل
داء  لوبي الن ر أس وله، عب داعي الله ورس ل
دي  ذ بأي ا بالأخ م، مطالب ر، والقس والأم
ه،  ك بنهج دى، والتمس ى اله ؤمنين إل الم
ن،  س والج ملت الإن ي ش ة الت ه العام ودعوت
راده، وكف  ين أف ومطالبة المجتمع بالتراحم ب
زز  م المع تخدام القس ر اس نهم، عب رر ع الض

 :بالأمر

  ونوا عباد الله في مِقةبا ك

  للمؤمنين وكفوا عنهم الضررا

ات  قاق  :17-14الأبي ن الش ذير م ا التح وفيه
لوبي  ر أس ل، عب ى الفش داعي إل زاع ال والن

ه رط وجواب النهي ..)ف.. إن: (الش ززا ب ، مع
 ):لا: (عبر أداته

  ...إن جاءكم فاسق يوما له نبأ

  فكذبوه، ولا تستنشقوا الخبرا

لوب ن أس لا ع ذا فض ى  ه ائم عل ر، الق الخب
  :السرد

  ...إن النزاع به يأتيكم فشل

  يدريه من كان للذكر الحكيم قرا

ين،  لاح ذات الب ى إص دعوة إل ر، وال والأم
ق وحدة  بيل تحقي ي س يس ف وبذل الغالي والنف
كه،  ه وتماس ى قوت ة عل ع، والمحافظ المجتم
تخدام  ر اس ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، عب

   :أسلوب الشرط وجوابه

  ..فحيثما تك بين الناس نائرة

  فأعملوا الجدّ في إخماد ما نأرا
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  :ليكون أسلوب الأمر خاتمة هذا المقطع

  ...وامشوا لإصلاح ذات البين واقتعدوا

  الإبلَ والخيل والبغالَ والحُمُرا

  
ات  اعر  :21-18الأبي وة الش ع دع ي مقط وه

ة  قومه إلى اختيار قيادة سياسية راشدة، حازم
ازم،  وحاسمة، عبر أسلوب الأمر الجازم، الح

ه  ى التنوي ائم عل دعاء الق فوعا بال مش
رهم  بالمخاطبين، للمبادرة بتولية من يتولى أم
ة  روط الفني ع الش ك بوض ا ذل دار، مرفق باقت
ي  ة ف دة، والمبالغ ادة الراش ة للقي والأخلاقي
ا  ل علم ه الأق ي توليت ع ف ى المجتم ر عل النكي

 : ومعرفة وخبرة

  ...دعا ندساوقلدوا أمركم سمي

  يفري إذا جلل من الخطوب عرا

يط  فهذا البيت يذكرنا ببيت الشاعر الجاهلي لق
ر  ه عب ه قوم بن يعمر الإيادي، الذي ينصح في
يش  ا ج ذرهم فيه ي أن هيرة، الت ه الش عينيت
تعداد  ة، والاس ى اليقظ اهم إل رى، ودع كس
ادة،  لح للقي ن يص للحرب، عبر تولية أمرهم م

 : )25(قائلا

  ...- دركم –كم وقلدوا أمر

  رحبَ الذراع بأمر الحرب مضطلعا
  

داخل  يدتين بت اتين القص ي ه س ف ا نح ل إنن ب
م  ا، رغ ي بينهم اص غرض لوبي، وتن أس
ا يسديانه  اعرين، وم ين الش رة ب الفروق الكبي
ب  عي لأداء الواج ا، وس ح لقومهم ن نص م

  .تجاههما

ات  ى  :27-22الأبي دعوة إل ها لل د محّض وق
وقف اتخاذ المال دولة بين الإصلاح المالي، و

اة  وق الزك ة حق لال تأدي ن خ اء م الأغني
ر أسلوب  والصدقات للفقراء والمحتاجين، عب

 :الأمر

  ...وكل مال خذوا منه لوازمه

  حقا ولا تجعلوا المثرين كالفقرا
  

ات  ى  :37-28الأبي ه عل ها للتنبي د خصص وق
آداب مخالطة الناس، وضرورة الحذر الشديد 

وب الإ نهم، ووج ن م و ع يهم، والعف ان إل حس
لوب  ى أس دا عل ائهم، معتم م وأخط زلاته

 :السرد، والخبر، والأمر، والنهي

  ...والناس بحر عميق كان مركبه

  بعدا من الناس فانبذ قربهم وذرا

  ..وكن محسّن ظن بالورى أبدا

  ومنهم مع ذا فلتأخذ الحذرا

 ................  

  ...لا تفر عرضا لهم، وإن هم فعلوا

  نام من أعراض الأنام فراشر الأ

ات  لوب  :45-38الأبي ر أس ذير عب ا التح وفيه
ي  ذار(النه د، ) ح ب، والحس ن الغض م

وير  ل لتص ع طوي ي مقط ال ف والاسترس
ي  عاقبتهما المشؤومة على الفرد والمجتمع، ف

 : بدأه بقوله.. الدنيا والآخرة

  ...حذار من غضب يفضي إلى عطب

  حذار من حسد يفضي إلى سقرا
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ات الأب حبة  :48-46ي ى ص ثّ عل ا الح وفيه
ب  لحين، والترغي الحين المص اء الص العلم

ا ى . فيه ع عل ذا المقط اعر ه ى الش د بن وق
آثر  رض م ى ع ا إل ر، متخلص لوب الأم أس

 :العلماء الصالحين، بادئا بقوله

  ...واصحب من الناس ندبا عالما ورعا

  من كل رين خلا بدا أو استترا

ات  ا التنف :53-49الأبي لوب وفيه ر أس ر عب ي
وق،  ل الفس ال، وأه حبة الجُهّ ن ص ي م النه
ة  لاق العام ى الأخ يم عل ا العظ د خطره وتأكي
طير  ر التش تخلص عب ع، وال رد والمجتم للف

 :لعرض أخلاق الجهال

  ...ولا تخالل ذوي الجهل الألى مردوا

  على الفسوق، وقد كانوا بني نظُرا

  ...قوم لهم لِمم ليست لهم هِمم

  يبتغوا نشراقوم بهم لمم لم 

ات  ام الأول؛  :55-54الأبي ع الخت ي مقط وه
ه،  يحة لقوم ه النص اعر ب ص الش ذي لخّ ال
ه  ن خلال دا م رد، مؤك لوب الس تخدما أس مس
ه  ام نفس ح، واته ي النص ع ف ه الوس بذل

 :بتقصيرها، واستبعاد سلامتها من العيب

  ...هبني نصحت لكم وما ألوت لكم

  نصحا ولكنني المعني بما ذكُرا

  مٌ رِ أالعيب في نفسي فما تكامل 

 مثل افتقاري لذا قد كان مفتقرا

ت  ب  :56البي ل ذن ن ك تغفار م ه للاس خصص
 :وجناية، وطلب الصفح من الله

  ...أستغفر الله مما قد جنيت وما

 أجني فما أحد سواه قد غفرا

ت  ل  :57البي رة بالتوس ي المغف ه ترجّ وفي
 .برسول الله صلى الله عليه وسلم

لى الله  وفيه :58البيت  ي ص ة النب الدعاء ببرك
عليه وسلم لحفظ لنفسه وأمته، والنجاة من كل 

 .سوء، وانتصار الإسلام

ي  :59البيت  اه النب ال بج ه والابته ه التنوي وفي
 .صلى الله عليه وسلم لنيل الحاج ودفع المخوف

ت  لى الله  :60البي ي ص ى النب د غن ه تأكي وفي
 .عليه وسلم عن المدح ولو كثر وحسُن

ت ال ي  :61بي ى النب لاة عل تم بالص ه الخ وفي
 .صلى الله عليه وسلم

حية  يدة النص ذه القص ي ه ذا، تنته وهك
ي  ها الأساس ت غرض د أن تناول ة، بع المطوّل
ار  رد أخب ة وس ه بالحكم د ل د التمهي بع
ذي  ديني، ال ح ال ى النص الماضين، لتتخلص إل
اعي  لاح الاجتم وة للإص ى دع ول إل يتح

دعوة ن ال دءا م امل، ب ادة  الش ار القي ى اختي إل
ى  دعوة إل ا ال دة، لتتبعه ية الراش السياس
الإصلاح المالي، ووقف اتخاذ المال دولة بين 
اة  وق الزك ة حق لال تأدي ن خ اء م الأغني
ى  والصدقات للفقراء والمحتاجين، ليتخلص إل
رورة  اس، وض ة الن ى آداب مخالط ه عل التنبي
يهم،  ان إل وب الإحس الحذر الشديد منهم، ووج

ى والع دعوة إل ائهم، وال م وأخط ن زلاته و ع ف
صحبة العلماء الصلحاء المصلحين، والتحذير 

  ..من مخالطة الجهال والفساق

تغفار،  ل بالاس ح المفصّ ذا النص ى ه د انته وق
ه  ا بمقام ي صلى الله عليه وسلم، اعتراف اه النب ل بج والتوس
رة  ل مغف ا لني يم، طلب له العظ ود، وفض المحم

ون  ور، ليك ريم الغف كا الك يدة مس ام القص خت
 . شذيا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
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  :الرائية الفقهية التجديدية/ ثانيا
ي  ا، وف ي طوله ة ف يدة الثاني ي القص وه
اعر  ذا الش وان ه ة دي ي عام ل ف ها، ب غرض
الفقيه، وقد سلكت في النصح طريقا يقوم على 
د  د، وق رة، دون تمهي الغرض مباش اح ب الافتت

ا م الش دة، قس اطع ع ى مق ا إل ح فيه عر النص
لاف  أدب الخ ي ب ى التحل ث عل اول الح تتن
العلمي، فاستطاع الجمع بين النصح، والدعوة 

  .إلى الإصلاح، عبر أسلوب سجالي واضح
ف  عرية، ونص ا الش م مقاطعه ن أن نقس ويمك
ط  ق المخط ا، وف ت عليه ي بُني اليبها الت أس

  :الآتي
النصح، وقد جاءت في الافتتاح ب :5-1الأبيات 

رض،  رد، والع من خلال أساليب الأمر، والس
ة  وضرب الأمثلة في دعوة المجتمع إلى اليقظ
ق  رة الح ه بنص ة، ومطالبت ه العميق ن نومت م
جهرا، بعد أن عمّ الباطل حياة الناس، ونصره 
رع  ات الش رت مخالف ة، فانتش اع علاني الرع
بب  ة بس ة والخاص ين العام ي ب والمعاص

ا م اء، مطالب مت العلم اع ص حهم باتب ن ينص
ه،  ن قائل ر ع رف النظ ه بص واب وتقبلّ الص
رد  متعجبا ممن يرفضون القول الصواب لمج

 : عدم رضاهم عن قائله
  ....عِ مقول من مُنح الإصابة وانصرا

  )26(جهرا فقد نصر الرعاع المنكرا
  ...نصروا الولوج على النساء وليّهم

  عمدا ديون المسلمين تجبرّا
  ...الذي وأراهم نصروا سوى هذا

  قد قلتُ مما حقه أن يضمرا
  ...وأصخ لمن أبدى الصواب وأوله

  )27(منك القبول له ولا تتحيرّا
  ...أيليق أن تجد الصواب موضّحا

 )28(يوما وترجع بعد ذاك القهقرى

ات  - ل  :13-6الأبي عري طوي ع ش و مقط وه
ن التعصّب  ر م اعر للتنفي نسبيا، خصصه الش

يوخ، واع د، والش لآراء، والعوائ م ل اد أنه تق
لان  رأي، وإع ي ال الفيهم ف ى مخ ج عل حج
ال،  ن الجُهّ حابه م ى أص ديد عل ر الش النكي

م ري الفه واء؛ قاص حاب الأه ه . وأص ومن
  :قوله

  ...ودع التعصّب والوقوف مع الهوى
  وخُذ الصواب ولا تكن متكبرّا 

  ...بم ينفع المتعصبين تعصّب
  قد خالف الشرع القويم وغيرّا

  ...وائد إنهاودع الجمود على الع
  إن خالفت منبوذة خلف القرا

  ...وإذا جدودك أو شيوخك أخطأوا
  فاقف المصيب والاتباع لهم ذرا

  ...عجبا لقوم يجعلون جدودهم
  حججا على كل الجدود من الورى

  ...وشيوخهم حججا على أشياخ من
  أبدى الخلاف لهم وأيدّ ما يرى

  ...قصر الصواب على القريب لذاته
  ختلاق والافتراعين الضلال والا
  ...يختص فضل الله جل بمن يشا

  وعلى الذي قد شئته لن يقصرا 
اعر  نهج الش ع الشعري ل ذا المقط س ه فقد أس
رافض  نهج ال و ال ي، وه د الفقه ي التجدي ف
ا  م، متعجب يوخ وآرائه ى للش ب الأعم للتعص
يوخهم  ى ش واب عل رون الص ن يقص مم

ك  ائلا إن ذل اربهم، ق لال (وأق ين الض ع
تلاق را والاخ ع ) والافت م واس بب أن العل والس

ن  ه م تص ب ذي يخ ن فضل الله ال اب م وهو ب
  .يشاء

وفيهما الدعوة إلى تعظيم أهل  :15-14البيتان 
الفضل والعلم والقدر، وتقبلّ آرائهم، وشكرهم 
ا،  نفس وهواه ا لل ا إرغام ل به ا، والعم عليه
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انف  ا، المُج ب لرأيه ا للتعص ادة–ورفض  -ع
  :للحق والصواب

  ...لمَفـُوق أفاد فائدة فلاوإذا ا
  )29(تجعل جزاءك قيدها أن تنكرا

  ...وتلقّه بقبولها وبأخذها
  فلقد غدا فيها إمامك فاشكرا
ت  د عُرف ة ق ة القديم ة العربي ت البيئ وإذا كان
يادة،  ق الس راع لتحقي افس والص ن التن بقدر م
ك  ين أولئ ة ب رة الكريم اة الح مان الحي وض

ة ذه القبيل ك الذين ينتمون إلى ه إن )30(أو تل ، ف
التنافس بين طلاب العلم وشيوخه في المجتمع 
ى  وم عل ا، يق ى مختلف ذ منح د يأخ نقيطي ق الش
ها،  الف، ودحض ة المخ رد أدل ة ل د الأدل حش
ر  ا، الأم ا وحجيته ن قوته ر ع رف النظ بص
ابقين،  ين الس ي البيت اعر ف ه الش ه علي ذي نب ال
ر  ي المنتش ب العلم اهر التعص ن مظ ده م وع

ه ب ي زمان م ف لاب العل ن ط ر م ين الكثي
  .وشيوخه
يدة،  :36-16الأبيات  اطع القص ول مق وهو أط

د  ي، وتأكي جال الفقه وقد خصصه الشاعر للس
ة  وة أدل لاة، وق ي الص دين ف بض الي ة ق حُجّي
تعراض  اء، واس اء والفقه ن العلم القائلين به م
عيف  تهم، وتض نفاتهم، وأدل مائهم، ومص أس

دعّي ه، الم ائلين بكراهت ة الق ذهب أدل اع م ن اتب
 .الإمام مالك بن أنس، رحمه الله

 :وقد افتتحه بالبيتين
  ...واعلم بأن القبض في إنكاره

  )31(خطرٌ فسلمّ والموطّأ فانظرا
  ...وعلى الصحيحين المدار وفيهما

  )32(فانظرهما قد جاء واقرا الكوثرا

تعراض آراء  ع لاس ة المقط ص بقي ليخص
لا رب الإس ي المغ ة ف اء المالكي لام فقه مي أع

ي  دين ف بض الي نية ق رجيح سُ ي ت دلس ف والأن
ن رشد  الصلاة، بدءا من القاضي أبي الوليد ب

ه ) ـه520ت( ي كتاب دمات(ف ي ) المق والقاض
اض  ن )ـه544ت(عي ر ب ي بك ي أب ، والقاض

ي  ي )ه543ت(العرب ن اللخم ي الحس ، وأب
اطي )ـه478ت( زي الغرن ن ج  ت(، واب

  ).ـه474ت(، وأبي الوليد الباجي )هـ741
أخرين  ة المت ع بمخاطب ذا المقط تم ه د خ وق
ذين  لام ال أن الأع بض ب نية الق ين لس الرافض
ه الله  ك رحم ام مال ذكرهم أدرى بمقاصد الإم
وال  ون أق ذين يرفض أخرين، ال ة المت ن عام م
رأي،  اد وال دعوى الاجته دمين ب ة المتق الأئم

  :قائلا
  ...إن الإمام أبا الوليد ورهطه

  أدرى بمقصد مالك فتأخرا
  ...كل ما أبديته من حجةوب

  وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
  ...والرفع قطعا مثله فكلاهما

  حسَنٌ وما كانا حديثا يفترى
ث  :43-37الأبيات  ن حي وهو المقطع الثاني م

ة د . الطول في هذه القصيدة السجالية الفقهي وق
ة  م العلام ن رس دفاع ع اعر لل ه الش خصص

اجي  ن محمد الح د ب ) ـه1351ت(الشنقيطي أحم
تهر  ذي اش د أن رسمه ال للقرآن الكريم، وتأكي
ال  ل ق به ليس خاصا به، ولا مقتصرا عليه؛ ب
ار،  م الكب د والرس ة التجوي ن أئم لف م ه س ب

 :الذين عاشوا قبله بقرون
  ... واعلم بأن لأحمد بن محمد

  لفا لما قد قاله وتخيرّا
  ...كإمام دانية الذي بعلومه

  وبحفظه القرآن قد فاق الورى
د داني  فبع رو ال ي عم ره لأب ، )ـه444ت(ذك

ثنى بذكر عدد من أعلام علماء التجويد ورسم 
القرآن في القرون السالفة، كأبي داود البلنسي 

ـ496ت( زري )ه ن الج ـ833ت(، واب ، )ه
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وغيرهم، خاتما هذا المقطع بتزكية رسم أحمد 
  :بن محمد الحاجي الذي يدافع عنه بالقول

  ...فجميع ما قد قال أحمدُ منتم
  لمحله وأجاد فيه وحرّرا

ات  اخر  :46-44الأبي ن يتف ب مم ا التعج وفيه
ي  ل نقل اء دون دلي ويتبجح برفض أقوال العلم
ف  اد واع، ودون أن يكل روف، أو اجته مع
ة  ب، أو مزاحم ي الكت ث ف اء البح ه عن نفس

 :ومنها قوله.. العلماء وسؤالهم
  ...عجبي لمن يأتيه ما لم يدره

  فيرده ويعد ذلك مفخرا                        

ت  واب،  :47البي التوفيق للص دعاء ب ه ال وفي
 :واقتفائه، وتكفير عامة الذنب
  ...يا ربنا أرنا الصواب وأولنا

  قفو الصواب وكل ذنب كفرّا
ان  لاة  :49-48البيت تم بالص ة الخ ه براع وفي

دى  ا اهت ه م حابته وأقارب ي صلى الله عليه وسلم وص ى النب عل
 :سار بنجم

  ...إمام الأنبياء جميعهموعلى 
  أذكى الصلاة مع السلام معطّرا

  ...وعلى الأقارب والصحابة ما اهتدى
  بظهور نجم في الدياجي ذو سُرى
ة  وهكذا أنهى الشاعر قصيدته الفقهية التجديدي

وعات مختلف ر موض جالية عب ا الس ة لكنه
رض  دمتها لغ ي خ بة ف ي امتناس جال الفقه لس

ث ن آداب البح ه م رتبط ب ا ي ي  وم العلم
  .والمناظرة والاختلاف

  :الاقتباس من القرآن لبناء المعاني وتأكيدها
ا  أثيرا بالغ ه ت ذ نزول ريم من رآن الك لقد أثر الق
ه  أعجزهم بيان م، ف رب والعج اة الع ي حي ف
ه  ياب ألفاظ رة، وانس ه المبه ع، وبلاغت الرائ

اب  ر أرب وب، ويبه لب القل ذي يس ه ال ومعاني
  .العقول

ذلك ه الله  وكيف لا يكون ك د جعل وا لا (وق متل
ه  موعا لا تمج تلاوة، ومس ول ال ى ط ل عل يم
ردد،  رة الت ى كث ق عل ا لا يخل الآذان، وغض
ع  دا لا تنقط ه، ومفي ي عجائب ا لا تنقض وعجيب

  .)33( )فوائده، ونسخ به سالف الكتب
إن  ك ف ع ذل ن (وم ح م رآن لا يتض ال الق جم

ق،  ة والبري الزخرف والزين ة ب لال عناي خ
ع وإنما هو جم ل عناصره م ن تكام ع م ال ينب

ة  ائف عميق ؤدي وظ ي ت سياقاته ومعانيه، وه
وبعيدة في باب الإخبار والوصف، أو التحليل 

اد وعظ والإرش رح، أو ال ه ... والش ذا كل وبه
ن  ة تمك يرية وتحليلي ة وتفس دو أداة نقدي يغ
رآن  اليب الق ى لأس م أعل ن فه ارئ م الق

  .)34()ومقاصدها
اعر ال لك الش د س ذا، فق ن وهك ة اب دعلام  احميّ

نهجا مختلفا متنوعا في بناء المعاني النصحية 
ي  ة الت اليب البلاغي ن الأس ل م دها، ولع وتأكي
رآن  اظ الق اس ألف ا، اقتب ى به لكها واعتن س

  .الكريم، والإحالة عليها
ذا  وان ه راءة دي وعليه، فمن الواضح لنا في ق
اني  ر للمع ف الأكث ه، أن التوظي اعر الفقي الش

ة عن وص القرآني ي نص اء ف ح "ده ج النص
اد ه" والإرش ي ديوان ي .. ف ه ف ك قول ن ذل وم

  :         )35(المطوّلة النصحية السابقة
  طيبوا نفوسا بأن الله ينصركم

  إن تنصروه فيا فوز الذي نصرا
لوب  ن أس ق م اعر انطل اً أن الش دو جلي إذ يب
ن  ت، م ذا البي ياغته له ي ص ديني ف ح ال النص

د خلال النصوص القرآنية، الت لاً  –ي تع  -أص
سنداً منيعاً يتكئ عليه الشعراء في مساجلاتهم 
ائحهم،  ويق نص دون تس دما يري ة، وعن الفقهي
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ريم  رآن الك ر الق اً لأوام لاً حرفي ا نق وإظهاره
  .)36(ونصوص الشريعة الإسلامية عامة

يقهم  أن تحق ه ب ع قوم اول أن يقن اعر يح فالش
امهم أولاً  ون بقي دائهم، مره ى أع ر عل للنص

ب وا  بواج د أن يقوم دين الله، وبع رة ل النص
ى أن  بهذا الواجب، فما عليهم إلا الاطمئنان إل
دليل أن الله  ذلهم، وال ن يخ رهم ول الله سينص
سبحانه وعد في القرآن الكريم من ينصر دينه 

بحانه  و س ين، وه ر والتمك ف "بالنص لا يخل
اد و "الميع ن ه د م ه "، ولا يوج دق من أص

  .)37("قِيلاً 
ه، لا    ابق وعلي ت الس ا إن البي الغ إذا قلن نب

ة،  ة الآتي ة الكريم اني الآي ل لمع رد نق مج
ة ا  :وعرضها في قالب منظوم، ونعني الآي يَ

رْكُم  رُوا اللهَ يَنْصُ وا إِنْ تنَْصُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ أيَُّهَ
  .)38(وَيُثبَتِّْ أقَْداَمَكُمْ 

يدة  ي القص ة ف اني القرآني ه المع ن توظيف وم
  :                     )39(له السابقة أيضا، قو
   يوما له نبأإن جاءكم فاسق 

  فكذبوه ولا تستنشقوا الخبرا
ة ة الكريم اظ الآي ح بألف ت ينض ذا البي ا  :فه يَ

وا  أٍ فَتبََيَّنُ قٌ بِنَبَ اءَكُمْ فَاسِ وا إِنْ جَ ذِينَ آمَنُ أيَُّهَا الَّ
ا ى مَ بِحُوا عَلَ ةٍ فَتصَْ اً بِجَهَالَ يبُوا قَوْم  أنَْ تصُِ

ادِمِينَ  تمُْ نَ اعر  )40(فَعَلْ ك أن الش ا، ذل ومعانيه
هنا يقدم النصح لقومه، من خلال دعوتهم إلى 
ي  رّع ف دم التس ار وع ل الأخب ي نق ت ف التثّبّ
ا،  ذ به ي الأخ تعجال ف ديقها، لأن الاس تص
ات،  ن الخلاف ر م بب للكثي ا س والحكم بموجبه

ذي .. وزرع للأحقاد بين الأشقاء وهو الأمر ال
طع الشاعر تأكيده إلا من خلال توظيفه لم يست

ي  حة، الت لألفاظ الآية السابقة ومعانيها الواض
  .لا تقبل التأويل أو الرفض

اظ  اً لألف اعر أيض ذا الش اس ه ة اقتب ن أمثل وم
عره،  ي ش ه ف ه لمعاني ريم وتوظيف رآن الك الق

يدة  ي القص ة"قوله ف جالية الفقهي ابقة" الس  الس

)41( :  
  هما والرفع قطعا مثله فكلا

  حسن وما كانا حديثا يفترى
ذا  ن ه ر م طر الأخي ي الش ح ف ن الواض فم
ة  ظ الآي ه لف ف في اعر يوظ ت، أن الش البي

ي  الكريمة وُلِ رَةٌ لأِّ هِمْ عِبْ ي قصََصِ انَ فِ لَقدَْ كَ

رَى دِيثاً يفُْتَ انَ حَ اول )42(الأْلَْبَابِ مَا كَ ، إذ يح
ه  ا يتيح تفادة مم ف الاس ذا التوظي لال ه من خ

ديس  النص مة التق ب س ى جان القرآني؛ فهو إل
نص  ى ال في عل واه، يض ا س زه مم ي تمي الت
ذي لا  ع، ال لوبه الممت ن أس ة م عري لمس الش
يخلو من حُجَج، وهي السمات التي لا يستغني 
رض  ي غ يَّما ف اعر؛ ولاس ا الش عنه

  .)43(المساجلات
ن  ي م ت الآت ي البي د ف اعر يؤك ل إن الش ب

على توظيف  قصيدة النصح السابقة، إصراره
دو  ا يب ى م النص القرآني في شعره، وذلك عل
نص  ة ال ر بأهمي ه الكبي ى إيمان ع إل ا، راج لن
ر  ل الكبي ق التقبُّ ي تحقي اليبه ف ي وأس القرآن
ا  لاً عمَّ امعين، فض رف الس ن ط حه م لنص
ائل  ن وس ف م مين أو التوظي ذا التض ه ه يحقق

ه اطبين ب اع للمخ ى .. إقن ه إل اً قوم ول داعي يق
ا ل غ ذل ك لاح ذات ب بيل إص ي س يس ف لٍ ونف

  :                     )44(بينهم
  شوا لإصلاح ذات البين واقتعدواوام

  الإبل والخيل والبغال والحُمرا
اعر  مين الش ي تض ذكر ف اً يُ رى اختلاف إذ لا ن

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ  :في هذا البيت للآية الكريمة

ينه السابق ، وبين تضم)45(وَالْحَمِيرَ لِترَْكبُوهَا
ا  ر منهم الذي عرضناه قبل قليل، إلا أن الأخي
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ت،  ى البي ن معن ة ع ياق الآي تميز باختلاف س
دم  ا يخ ط بم ة فق ن الآي ى م اعر اكتف ن الش لك
رورة  ه ض د لقوم د أن يؤك ي يري ه الت فكرت
ه  ا يملكون ع م ذلوا جمي قيامهم بها، وهي أن يب
من نَعَم لإصلاح ذات بينهم، وإعادة وحدتهم، 

تعي ة مس اظ الآي ال، (نا بألف ل، البغ ل، الخي الإب
 .)46()الحمير

ً  –وربما اتخذ هذا الشاعر مين  -أحيانا ن تض م
رح  القرآن موقفاً لا يخلو من طرافة؛ فهو يص
نص  ى ال امع إل ة الس ه بإحال ض أبيات ي بع ف

ه ن . القرآني، وذلك من خلال إشارته إلي ويمك
ار  ريح باستحض ذا التص الاً له رب مث أن نض

اعر ل ه، الش ه لنص ة إبداع ي لحظ نص القرآن ل
ه  بقوله الآتي في القصيدة السابقة، محذراً قوم
ل  بب ك ا س من عواقب النزاع والشقاق؛ لأنهم

  :                )47(كما في قوله.. ضعف وتراجع
  ...إن النزاع به يأتيكم فشل

  يدريه من كان للذكر الحكيم قرا
ة  ى الآي مين معن اعر بتض ف الش م يكت إذ ل

ةالكري ذْهَبَ :م لُوا وَتَ ازَعُوا فَتفَْشَ وَلاَ تنََ

ى )48( رِيحُكُمْ  ار إل ؛ بل زاد على ذلك بأن أش
رابط  حة ت درك ص رآن ي رأ الق ن ق أن م
ي  ة الت د الآي و يقص زاع، وه ع الن عف م الض
ر  ار التعبي ه اخت ت، لكن ذا البي ي ه ها ف اقتبس

ام  اللفظ الع يم(ب ذكر الحك ه ) ال د ب و يقص وه
  .)49(سبالآية السابقة فح

وال -وهكذا، تبقى لغة القرآن   -في جميع الأح
ر؛ لأن  ة النث عر، ولغ ة الش ن لغ ة ع مختلف

  .)50(القرآن ليس بشعر ولا نثر
اعر،  ذا الش د ه ومن أمثلة الاقتباس المعلن عن

ابقة، " الفقهية التجديدية"قوله في المطولة  الس
ي  دين ف بض الي روعية ق ن مش دافعا ع م

  :   )51(الصلاة
  ..يحين المدار وفيهماوعلى الصح

  فتنظرهما قد جاء واقر الكوثرا
حة  ومه بص ع خص ي يقن ه لك اعر الفقي فالش
ل  لاة؛ ب ي الص ا ف دين ورفعهم بض الي ق
البتهم  ي بمط نيته لا يكتف روعيته وس بمش
بضرورة مراجعة الكتب المعتمدة في الحديث 
راءة  ى ق التهم عل ك بإح ق ذل ل يرف ب؛ ب فحس

 :ة الكريمة منهاسورة الكوثر، وهو يقصد الآي
  ..)52(فَصَلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ 

ي   ي وردت ف ير الت ين التفاس ن ب ك أن م ذل
ى ): "وَانْحَرْ (تفسير كلمة  دك اليمن أي اجعل ي

لاة و "على اليسرى قرب نحرك في الص ، وه
رازي"تفسير نسبه  ن " الفخر ال ي ب ام عل للإم

ائلا  ه، ق ي الله عن ب، رض ي طال رَ (أب ه فَسَّ إن
ذاَ ي  هَ رِ فِ ى النَّحْ ديَْنِ عَلَ عِ الْيَ رَ بِوَضْ النَّحْ

لاَةِ، وَقَالَ  ادةَُ : الصَّ لاَةِ عَ لَ الصَّ ديَْنِ قَبْ عُ الْيَ رَفْ
ادةَُ  رِ عَ ى النَّحْ عهَُا عَلَ ذِ، وَوَضْ الْمُسْتجَِيرِ الْعَائِ

  .)53( )الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ 
ي  رة الت ة الكبي ي العناي دنا ف ة عن ولا غراب

ا  اظ أولاه اس الألف اعر لاقتب ه الش ذا الفقي ه
ا  ز، طلب ي المعج لوبها البلاغ ة، وأس القرآني
د  ي؛ إذ يع لتأكيد معاني شعره النصحي والفقه
ريع  در الأول للتش ريم المص رآن الك الق
ي  الإسلامي، وهو المرجع الأول لكل باحث ف

ا أن  لامية، كم وم الإس ي (العل لوب القرآن الأس
لال ال اق الج ى آف ا إل ز ينقلن ذي أعج ع، ال رائ

ه د ذم . )54( )البشر، وجعلهم ينحسرون دون وق
نع،  ف والتص دماء التكل رب الق اد الع النق
ه  ا فعل تى، كم وعبروا عن ذلك في مواضع ش

  .)55( ابن قتيبة على سبيل المثال
رض  ي غ اعر ف ه الش ذا الفقي اوز ه ا تج وربم
ة  اظ القرآني اس الألف ة، اقتب اجلات الفقهي المس

ا، مين معانيه ب  وتض ى كت ة عل ى الإحال إل
ض  ي بع اء المشهورة ف وال العلم ير وأق التفس
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المسائل الفقهية المختلفة، وكأنه من خلال هذا 
ار  اول إظه مين، يح ال التض ي مج ع ف التوس
ه، فضلاً  ول الفق رآن وأص تمكُّنه من علوم الق
دو  نظم؛ إذ تب ال ال ي مج ه ف وخ قدم ن رس ع

 ً ا دة نوع ة بعي ا  بعض ألفاظ أبياته تحمل دلال م
ة  ي أول لحظ ذهن ف عن المعنى الذي يتبادر لل

 .)56(من قراءتها

اد  وص الإرش ارئ لنص رى أن الق وعموما، ن
محمذ ابن : والنصح في ديوان العلامة الشاعر

د ار احميّ ي لتي ا ينتم زم أن قائله اد يج ، يك
ار  ك التي اني، ذل عر الموريت ي الش الة ف الأص
عري  وروث الش ن الم ذوره م تمد ج ذي يس ال

الص العر دويّ الخ و الب ا أن للج بي القديم، كم
ي  ر ف ره الكبي الذي تطبعه البساطة والهدوء أث
ة  ه العلمي اء ثقافت ه وبن اعر وتربيت أة الش نش

ل  ال الرج ة؛ إذ ن ي -والأدبي دمنا ف ا ق كم
ة -ترجمته ة العربي حظا متميزا من علوم الثقاف

الإسلامية، وتزود من معينها الذي لا ينضب، 
ذي انعك ر ال رك الأم عره، وت ى ش س عل

  .)57( بصمات واضحة فيه

عرية  وص الش ى النص ع –وتبق ي جمي ف
وال ة، ولا -الأح ا الإبداعي ة بقيمته مرتبط

الي -مطلقا–يمكنها  أثير الجم الاستغناء عن الت
عورية  ذة الش داث الل ري لإح الي والفك الانفع
رى أن  م ن ن ث رها، وم ل عناص ة بك والعقلي

ياق اعها وس كالها وأوض ي أش ة ف ي اللغ اتها ه
ا ه جمالي نص وفهم ذوّق ال اس ت ؛ لأن )58( أس

كائن حي له كيانه وله شخصيته، وليس (اللغة 
  . )59( )أداة تعبيرية جامدة

  

  :ملاحظات ختامية
راض سعى هذا  اليب أغ البحث إلى دراسة أس

دعوة  ه، وال ائل الفق م مس ديني، ونظ ح ال النص
دثّ ة المُح وان العلام ي دي ده، ف ى تجدي : إل

ن ذ اب د محم ديماني  احميّ د ). ـه1358ت(ال وق
ة  ى جمل رة إل راءة المختص ذه الق لتنا ه أوص

  :ملاحظات نوجز أهمها فيما يأتي
ب  ذ التعصّ ه، ونب د الفق عي لتجدي أن الس
م  أخلاق العل ق ب ى التخلّ ث عل ود، والح والجم

ا . وآدابه، والسعي لنصرة الحق، والتزامه كله
ه  ذا الفقي غلت ه رة، ش موضوعات شعرية كبي

ا ا دبجّ فيه لمُحدثّ، فدافع عنها بحماس وأناة، ف
يل  ين التأص ت ب ة، جمع ائد مطول قص
د  والتفصيل، معتمدة على أساليب مختلفة لتأكي

 .المعاني وتسلسلها
ع  ة م راض الديني ين الأغ ر ب داخل كبي يوجد ت
ر  و أم دثّ، وه ه المُح ذا الفقي عر ه الفقه في ش
الم  عر ع ي ش اغ ف ل مستس تغرب؛ ب ر مس غي

ه، ا ين فقي وي ب ديث النب ة الح تهر بمعرف ش
 .معاصريه أكثر من شهرته بالشعر

يدتين  ي القص اعر ف ج الش ى نه ب عل غل
دمات  ث المق ن حي ابه، م تين التش المدروس
عاره  ى استش ا عل اء، فاتفقت تخلص والإنه وال

د ه، وص ة لمجتمع اع العام ر الأوض ه عخط
ي  ل ف عي العاج لاحها، والس وب إص بوج

 .تداركها
اني سلك الشاعر أسا ليب مختلفة في سبك المع

حية  ي النُّص ا ف ة منطلق الشعرية؛ فاتخذ الحكم
امل،  لاح ش دعوة لإص ه لل دا ب ى، ممه الأول
ام،  ور ع رض تص ة بع ر العناي ل، عب ومفص
دأ  ا ب يضمن تغيير مختلف مناحي الحياة، بينم

ة  يدة الثاني ي القص ة(ف ة التجديدي ي ) الفقهي ف
 .النصح مباشرة، دون مقدمة تمهيد
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ة كان ه وجيه ت دعوة الشاعر لإصلاح مجتمع
رض  ع، وع خّص الواق ث ش ة، حي وواقعي
ال  فة لانتش أسباب الفشل، وقدمّ الحلول المنص
تقبل  اء المس ي، وبن اوز الماض ر بتج الحاض

 . وتحصينه
وير  ة بتص يدة الثاني ي القص اعر ف ي الش عن
مّ  ل ع ائلا إن الباط الواقع المزري للمجتمع؛ ق

ره ا ى نص اس، حت اة الن ة، حي اع علاني لرع
ين  ي ب رع والمعاص ات الش رت مخالف فانتش
العامة والخاصة بسبب صمت العلماء، مطالبا 
رف  ه بص واب وتقبلّ اع الص من ينصحهم باتب

 .النظر عن قائله
ن  ان م حيتان الفقهيت يدتان النص لم القص م تس ل
ومضات شعرية وفنية، ومن تصوير مشرق، 
خ  دم ترسّ م ع ة، رغ ة وروع وبه دق د تش ق

يلة موضو ة الأص عهما ضمن الأغراض الفني
درة  في الشعر العربي، الأمر الذي نفسره بالق

 .الفنية للشاعر، وتمكّنه من أساليب الشعر
اء  عر الفقه أن ش اعتي ب ن قن زاد هذا البحث م

 كما هو شائع بين الدارسين -ليس بالضرورة 
ين  - ن ب د م د يوج ل ق ا، ب دا جاف عرا جام ش

ه الشروط الفنية نصوصه الشعرية ما تتوفر في
ة الراقية للشعر المبدع المؤ ؤثر علمي ثر، فلا ت

  .انتقاص قيمته الفنية والإبداعيةب غرضه
ن  د م ناقطة لمزي اء الش عر الفقه اج ش يحت
ياع  ن الض له م ادة، تنتش ة الج ة العلمي الدراس
نفه  ذ ص ه من اني من ذي يع ال ال ي والإهم الفن
ن أي  ا م ا خالي ا علمي ين نظم ض الدارس بع

  . للفن والإبداع مقومات
  

  :الهوامش
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  .797ص، ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون – )4(
  .3-1ص، أدب الفقهاء: )عبد الله(كنون  – )5(
  .4ص، الفقهاء أدب: )عبد الله(كنون  – )6(
، التقابل الجمالي في النص القرآني: )حسين(جمعة  – )7(

  .34ص
الوساطة بين المتنبي : )القاضي(الجرجاني  – )8(

  .64ص، وخصومه
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: )حازم(القرطاجني  – )9(

  .341ص
  .29ص ،جمالية المكان: )غاستون(باشلار  – )10(
الديوان الشعري : احميّدبن  مؤلفات العلامة محمذ – )11(

  .172-168ص
  .المرجع السابق – )12(
/ 16ج: حياة موريتانيا: المختار بن حامدن –)13(

  . 90-87ص  ،مجموعات شمشوية
، الديوان الشعري: احميّدمؤلفات العلامة محمذ بن  – )14(

  .168ص
: جمع عبرة: الأخيرة بفتح العين والباء: عبرا – )15(

  ).عبر :ادةم لسان العرب،( .دمعة
يا أيها : في البيت إشارة واقتباس من الآية الكريمة – )16(

 -  الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
  . 7سورة محمد، الآية 

مجموعات  ،16ج: الحياة الثقافية: المختار بن حامد – )17(
  .91-90شمشوية، ص 

، شعريالديوان ال: احميّدمؤلفات العلامة محمذ بن  – )18(
  .177-173ص

سقاط الناس وسفلتهم، وقيل هم الرذال : الرعاع – )19(
  .)رعع :مادة، لسان العرب(، والضعفاء

  .231ص، العمدة: ابن رشيق – )20(
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 :استمع، قال الشاعر: أصخ – )21(

  إصاخة الناشد للمنشد*** تصيخ للنبأة أسماعه 
  . الرجوع إلى الخلف: القهقرى– )22(
، الديوان الشعري: احميّدمحمذ بن  مؤلفات العلامة – )23(

  .155ص
ملاحظات على آراء ابن رشيق في : احميّدأبوبكر  – )24(

  ).13بحث مرقون، لم ينشر بعد، ص: (بناء القصيدة
  .6ص، الديوان: لقيط بن يعمر الإيادي – )25(
سقاط الناس وسفلتهم، وقيل هم الرذال : الرعاع – )26(

  .والضعفاء
  :الشاعراستمع، قال : أصخ – )27(

  إصاخة الناشد للمنشد*** تصيخ للنبأة أسماعه 
  . الرجوع إلى الخلف: القهقرى– )28(
  . هو المتفوّق عليه: المفوق – )29(
جدلية القيم في الشعر الجاهلي، : )بوبعيو(بوجمعه  – )30(
  . 57م، ص2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، / ط(
م مالك بن هو كتاب في الحديث، ألفه الإما: الموطأ – )31(

أنس، وشرحه عدد من العلماء، وهو مطبوع في مجلد 
  . واحد

 .هما صحيح البخاري، وصحيح مسلم: الصحيحان – )32(
ربما يشير بها الشاعر إلى الآية الكريمة : واقرا الكوثرا

فقد فسّر الإمام ) فصلّ لربك وانحر: (من سورة الكوثر
يمنى بجعل ال) وانحر: (علي رضي الله عنه قوله تعالى

راجع تفسير الفخر الرازي عند . على اليسرى في الصلاة
  . كلامه على الآية المذكورة

  .3تأويل مشكل القرآن ص :ابن قتيبة – )33(
 :التقابل الجمالي في النص القرآني ):حسين(جمعة  – )34(
 94، ص2005دار النمير، دمشق، سوريا، / 1ط(

  ).بتصرّف يسير
 ،الديوان الشعري: حميدّامؤلفات العلامة محمذ بن  - )35(

 .169ص 
، المحضرية الأثر الفني للمقررات ):أبوبكر( احميّد – )36(

  .33ص
  .34ص، المرجع السابق – )37(
 .من سورة محمد 7الآية رقم  - )38(
 ،الديوان الشعري: احميدّمؤلفات العلامة محمذ بن  - )39(

 .169ص 

                                                                               
 .من سورة الحجرات 6الآية رقم  - )40(
، الديوان الشعري: احميدّمة محمذ بن مؤلفات العلا - )41(

 .50 ص
 .من سورة يوسف 11الآية رقم  - )42(
، المحضرية الأثر الفني للمقررات ):أبوبكر( احميّد – )43(

  .30ص
، ديوان الشعريال: احميدّمؤلفات العلامة محمذ بن  - )44(

 .45 ص
 .من سورة النحل 8الآية رقم  - )45(
، المحضرية للمقررات الأثر الفني ):أبوبكر( احميّد – )46(

  .31ص
، الديوان الشعري: احميدّمؤلفات العلامة محمذ بن  - )47(

 .45 ص
 .من سورة الأنفال 46الآية رقم  - )48(
، المحضرية الأثر الفني للمقررات ):أبوبكر( احميّد – )49(

  .32ص
  .119ص، العمدة: ابن رشيق – )50(
، يالديوان الشعر: احميدّمؤلفات العلامة محمذ بن  - )51(

 .49 ص
 .من سورة الكوثر 2الآية رقم  -  )52(
دار / 1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ط: راجع -  )53(

م، 2008/ هـ1429إحياء التراث العربي، بيروت، 
  .318-317، ص32المجلد

لتقابل الجمالي في النص القرآني، ا ):حسين(جمعة  – )54(
  .93ص

د ابن قتيبة، نقد الشعر عن ):عبد الكريم(محمد حسين  – )55(
  .48ص

، المحضرية الأثر الفني للمقررات ):أبوبكر( احميّد – )56(
  .33ص

، الديوان الشعري: احميّدمؤلفات محمذ بن  – )57(
  .152-151ص

  .111-110ص، )حسين(جمعة  – )58(
  .111-110ص ،)حسين(جمعة  – )59(
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 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

  اتحاد الكتاب العرب، دمشق، / ط(جدلية القيم في الشعر الجاهلي، ): بوبعيو(بوجمعه
 ). م2001

 هـ392: المتوفى(أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني : الجرجاني( :
محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد : تحقيق وشرح: ي وخصومهالوساطة بين المتنب

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: البجاوي، الناشر

  دار النمير، دمشق، سوريا، / 1ط: (التقابل الجمالي في النص القرآني): حسين(جمعة
2005.( 

  ورسائله احميدّمؤلفات العلامة محمذ بن : الديماني البوميجي): محمذ( احميدّابن :
 -الدار البيضاء - مطبعة النجاح الجديدة/ 1ط(، احميدّأبو بكر . د: اعتنى به وحققه

 ).م2017/ ـه1438المغرب، 

 ّأطروحة (الأثر الفني للمقررات المحضرية في الشعر الموريتاني ): أبوبكر( احميد
 ).م2011دكتوراه مرقونة بكلية الآداب، جامعة مشق، سوريا، 

 ّبحث مرقون، مقدم : (ملاحظات على آراء ابن رشيق في بناء القصيدة: )أبوبكر( احميد
  ).للنشر حاليا

  مجموعات شمشوية/ 16ج: حياة موريتانيا): المختار(ابن حامد. 

 عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي : ابن خلدون
العرب والبربر ومن عاصرهم من ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ): هـ808: المتوفى(

 1988 -هـ 1408دار الفكر، بيروت، / 2ط(خليل شحادة، : ذوي الشأن الأكبر، تحقيق
 ).م

  العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ): هـ463: المتوفى(ابن رشيق القيرواني الأزدي
 ). م1981-هـ1401بيروت –دار الجيل/ 5ط(محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر : يالراز
/ 3ط(التفسير الكبير، = مفاتيح الغيب ): هـ606: المتوفى(الدين الرازي خطيب الري 

 ).هـ 1420بيروت،  –دار إحياء التراث العربي 

 أخبار أبي تمام): هـ335: المتوفى(أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي : الصولي :
 ).م1937لجنة التأليف والنشر، القاهرة، / ط(
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 دار الفكر العربي، القاهرة، / 3ط: (الأسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين إسماعيل
 ).م1974

 ترجمة غالب هلسا، وزارة الثقافة والإعلام، دار : جمالية المكان: غاستون باشلار
 . م1980الثقافة للنشر، بغداد، 

 تحقيق: القاموس المحيط: هـ817المتوفى: مجد الدين محمد بن يعقوب: الفيروز أبادي :
/ 8ط(محمد نعيم العرقسُوسي، : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 ).م2005 - هـ 1426لبنان،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 تحقيق : تأويل مشكل القرآن): هـ276، المتوفى عبد الله بن مسلم الدينوري: (ابن قتيبة
 .السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت

 المتوفى(حازم بن محمد بن حسن، ابن حازم القرطاجني، أبو الحسن : القرطاجني :
دار الغرب / 2ط(تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة : ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء)هـ684

 ).م1981الإسلامي، بيروت، 

 2014بيروت، لبنان،  ،دار الكتب العلمية/ 1ط(أدب الفقهاء، ): عبد الله: (كنون.( 

 الديوان الشعري، نسخة إلكترونية: لقيط بن يعمر الإيادي. 

 دار ابن قتيبة للطباعة/ 1ط: (نقد الشعر عند ابن قتيبة): عبد الكريم: (محمد حسين، 
 ).م1995الكويت، 

 مكتبة ، 4ط(عبد السلام محمد هارون، : وشرح تحقيق: لسان العرب: ابن منظور
 ).م1997 -هـ  1418الخانجي، القاهرة، 
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  المجلس صادرة عن فـتـاوى :ملحق
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س،  ن المجل ادرة ع اوى الص ن الفت اذج م ة نم دم المجل ق تق ذا الملح لال ه ن خ م
ى سنة الاستفتاء  ع إل سعيا إلى ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، وإعادة المجتم

اد وسؤ ارب الفسق والإلح طي، يح رعي وس واء وخطاب ش ة س اء، بكلم ال العلم
  .والتغريب، ويكافح الغلو والتطرف والبدع والأفكار الشاذة

  
حول حق الأب : م2017/ 218: الفتوى رقم

  في مال ابنه

  هل للأب حق في مال ابنه أم لا؟ :السؤال

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  آله وصحبه ومن والاه؛ وعلى الله رسول

يم : أما بعد اء عظ ى الأبن دين عل فإن حق الوال
م  ا ه اء إنم ك أن الأبن كما هو معروف، ولا ش
وهم صغارًا،  ثمرةُ جهدِ وتربية آبائهم لهم؛ رب
ى  ق عل يهم، فح وا عل ارا، وأنفق وهم كب وعلم
ا  يهم كم نوا إل اءهم ويحس روا آب اء أن يب الأبن

  .ليهمإأحسنوا 

ألة  ن مس ا ع ال وأم ي أخذ م ق ف لأب ح هل ل
م؛  ولده فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العل

مالك وأبي حنيفة والشافعي : فمذهب الجمهور
أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا قدر 

لام لاة والس ه الص ه علي ه لقول إن : "حاجت
  .)1("دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

ال صلى الله عليه وسلم ن لا يح: "وق لم إلا ع رئ مس ال ام ل م
  .)2("طيب نفسه

وذهب الإمام أحمد إلى أن الأب يجوز له أخذ 
ة ن قدام ال اب ا؛ ق ده مطلق ال ول لأب أن :" م ل

ة  ع حاج ه م اء ويتملك يأخذ من مال ولده ما ش
ان  ع عدمها، صغيرا ك الأب إلى ما يأخذه وم

لى الله . )3(..."الولد أو كبيرا ه ص واستدل بقول
  .)4("ت ومالك لأبيكأن: "عليه وسلم

ور،  د الجمه ديثين عن ين الح ارض ب ولا تع
ابق ديث الس وا الح م حمل ك : "لأنه ت ومال أن

لأب ". لأبيك وز ل لا يج على الحاجة، وعليه ف
ط،  ه فق اج إلي ا احت أن يأخذ من مال ولده إلا م
ا  ا، وإنم ى إطلاقه ولكن هذه الحاجة ليست عل
ن  ى الاب ب عل ي تج ات الت دة بالواجب ي مقي ه

اء لو ه بن را، وإحجاج ان فقي ه إن ك ده كإنفاق ال
ان  ه إن ك ور، وإعفاف ى الف ج عل ى أن الح عل

  .محتاجا لذلك

اء  ره الفقه ا ذك ن إلا م ال الاب فلا حق له في م
را،  ان فقي ه إن ك ة علي وب النفق ن وج م

ك و ذل ه، ونح ه، وإحجاج و . وإعفاف ذا ه وه
 .الراجح عند الجمهور

  .والله الموفق
 

في حكم فضلية : م2017/ 219: الفتوى رقم
  صلاة التراويح في البيت أم في المسجد؟

ؤال ي  :الس راويح ف لاة الت ل ص ل الأفض ه
  البيت أم في المسجد؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

د ا بع ا : أم ب فيه راويح مرغ لاة الت إن ص ف
ن عائش حيحين ع ي الص د ورد ف رعا، وق ة ش

ة  رج ليل ول الله صلى الله عليه وسلم خ ا أن رس ي الله عنه رض
لى  جد وص ي المس لى ف ل وص وف اللي ن ج م
اجتمع  رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا ف



  م2022 مارس/ هـ 1443 شعبان  

 

  مجلة علمية محكمة –11العدد  –منارة الفتوى 
تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 

149 

اس  بح الن ه فأص لى فصلوا مع نهم فص أكثر م
ة  ة الثالث ن الليل جد م ل المس ر أه دثوا فكث فتح

لا لوا بص لى فص ول الله صلى الله عليه وسلم فص رج رس ته فخ
ن  جد ع ز المس ة عج ة الرابع ت الليل ا كان فلم
ى  ا قض بح فلم لاة الص رج لص ى خ ه حت أهل

أما بعد : "الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال
يت أن  ي خش انكم ولكن ي مك ف عل م يخ ه ل فإن

ا ول  ".تفرض عليكم فتعجزوا عنه وفي رس فت
  .)5(الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك

حي ي ص اري ف ال البخ هاب :حهق ن ش ال اب  :ق
ان  م ك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ث
درا  ر وص ي بك ة أب ي خلاف ك ف الأمر على ذل
ن  ال اب ا، ق ي الله عنهم ر رض ة عم ن خلاف م

ك"حجر قول ابن شهاب  ى ذل أي " والأمر عل
ي )6(على ترك الجماعة في التراويح ، قال الأب

ام ف ون القي ك أن يك تحب مال ت واس ي البي
ديث ل إلا : "لح ه أفض ي بيت دكم ف لاة أح ص
  .، ولأنه أحوط لسلامة النية)7("المكتوبة

ا  ان م ام رمض ي قي ب ف ي الترغي ومما ورد ف
ي  ه ف ي الله عن رة رض و هري رواه أب

ال ول الله صلى الله عليه وسلم ق حيحين أن رس ام : "الص ن ق م
ن  دم م ا تق ه م ر ل ابا غف رمضان إيمانا واحتس

  .)8("ذنبه

ي و راويح ف لاة الت إن ص دم ف ا تق ى م اء عل بن
ي المس لاتها ف ن ص ل م ت أفض م البي جد إن ل

ة آتعطل المساجد ولم يكن  ة أو المدين فاقيا بمك
ي  لاتها ف وكان ينشط لها وحده، وذلك لأن ص
ي  البيت أقرب للسلامة من الرياء، قال خليل ف

ره ل ": مختص م تعط ا إن ل راد به وانف
اجد نح الج .)9("المس ي م يخ محمد وف ل للش لي

أن محل ندب الانفراد بها إن لم تعطل : عليش

بب تخلف اجد بس ي المس لاتها ف ن ص ه ع
فاقيا بمكة أو المدينة، وكان آالمسجد، ولم يكن 

ده لاها وح ا إذا ص ط له ي . )10(ينش وه ف ونح
 .)11(لوامع الدرر

  .والله الموفق
  

في بعض أحكام : م2017/ 220: رقم الفتوى
  الطهارة

ؤال ن :الس تطيع  م و لا يس ة وه ابته جناب أص
ه  ي علي اب الت ك الثي اء وصلى بتل إزالتها بالم
اهر، هل  وب آخر ط ه ث في الوقت الذي هو ل

  هذه الصلاة صحيحة أم لا؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

د ا بع لى : أم ؤال ص احب الس دو أن ص فيب
داً لأن بالنجاسة عامداً و تلزمه إعادة صلاته أب

أشهر الأقوال إن إزالة النجاسة واجبة وجوب 
ر  ه غي رح ب ا ص درة؛ كم شرط مع الذكر والق

  .واحد من أهل العلم

اجي ال الب ة : ق وب إزال ى وج دليل عل وال
الى ه تع ة قول ر«: النجاس ك فطه ؛ ولا »وثياب

اب  ة للثي ارة واجب اك طه خلاف أنه ليست هن
  .اسةغير طهارتها من النج

ن  ن اب اري ع ا رواه البخ نة م ن الس والدليل م
ال: عباس قال رين فق ا : "مر النبي صلى الله عليه وسلم بقب إنهم

دهما  ا أح ر؛ أم ي كبي ذبان ف ا يع ذبان وم ليع
ان  ر فك ا الآخ ول، وأم ن الب تتر م ان لا يس فك

قها "يمشي بالنميمة ة فش دة رطب ذ جري ، ثم أخ
ال دة، ق ر واح ل قب ي ك رس ف فين فغ ا ي: نص

ا : "رسول الله لم فعلته؟ قال ه يخفف عنهم لعل
ي )12("ما لم ييبسا ن أب و داود ع ا رواه أب ، وم

ول الله صلى الله : سعيد الخدري قال بينما رس
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ه  ع نعلي حابه إذ خل لي بأص لم يص ه وس علي
وا  ك ألق فوضعها عن يساره فلما رأى القوم ذل

ول الله صلى الله عليه وسلم صلاته  ى رس ا قض النعالهم فلم : ق
الكم؟" اء نع الوا" ما حملكم على إلق اك : ق رأين

ول الله  ال رس ا، فق ا نعالن ك فألقين ت نعلي ألقي
ا : "صلى الله عليه وسلم أخبرني أن فيه اني ف ل أت إن جبري

ر : "، وقال"قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظ
حه  ذرا أو أذى فليمس ه ق ي نعل إن رأى ف ف

  .)13("وليصل فيها

ا و إن إزالته ه ف رائض؛ وعلي وب الف ة وج اجب
  .)14(فمن صلى بها عامدا ذاكرا أعاد أبدا

قط  ارة الحدث لا يس ن طه لي ع وعجز المص
اط،  ا ارتب يس بينهم ث فل ارة الخب ه طه عن

  .فأيتهما قدر عليها يجب عليه الإتيان بها

اهر  ود الط ع وج نجس م الثوب ال وإذا صلى ب
دا،  وعلمه وتذكره له كان مصليا بالنجاسة عم

لات ون ص ادة وتك ه الإع ب علي ة وتج ه باطل
  .أبدا

ان  ا ك ا رطب ي مطلق ة المن ومذهب مالك نجاس
  .أو يابسا

 .والله الموفق
 

في حكم قضاء : م2017/ 221:الفتوى رقم
  دين الميت إذا كان أصله قرضا

  من البنك

لي أخ أخذ من عند أحد : يقول السائل :السؤال
ه،  ن راتب ات م ى دفع ه عل ا يسدد ل البنوك دين

ن  وقبل أن ا م وفي فطلبن دين ت يكتمل قضاء ال
ل  وا، فه اءه فرفض ك إعف ى البن ائمين عل الق
يجب على الورثة قضاء هذا الدين بعد انقطاع 

  راتب المتوفى؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول
ن : أما بعد فإن الورثة لا يجب عليهم قضاء دي

م ي ت إذا ل ه المي ى ب ا يقض ت م ذا المي رك ه ت
ت ولا  رك المي ا ت ع م يهم دف دينه فالواجب عل
اء  د قض ة إلا بع ي الترك نهم ف د م ق لأح ح

من بعد وصية يوصى بها : الدين، قال تعالى
  .15أو دين

ه  ب علي ولا يقضون من دين الميت إلا ما وج
ف  رعي، وحل ت ش ت بمثب قضاؤه، وهو ما ثب

ة، ادة ربوي ن زي م يك احبه ول ه ص لا  علي ف
ي  ك ف ترطها البن ي يش ادة الت ون الزي يقض
وع  ادة ممن القرض لأن القرض مع شرط الزي

  .إجماعا
 .والله الموفق

  
في حق المرأة : م2014/ 223: الفتوى رقم

  في الطلاق إذا تزوج عليها زوجها

زوج  :السؤال الطلاق إذا ت ذ ب رأة الأخ هل للم
د  رف عن ا أن الع رى علم ا أخ ا زوجه عليه

ا لا يم ى ذويه ترط عل دد إلا إذا اش ع التع ن
روف  رط المع ل الش ابقة ولا (الرج لا س

  ؟)لاحقة

  .علما أن أمهاتها لا يتزوج عليهن

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

ة : أما بعد فقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الزوج
د أن لا  إذا شرطت على الزوج في صلب العق
ا  ا فأمره زوج عليه ة وإن ت ابقة ولا لاحق س
رد أن  رط، فبمج ل الش بيدها أو بيد وليها، وقب
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زم  يتزوج عليها لها أن تأخذ بشرطها، لأنه الت
ه  وب لقول روط مطل اء بالش ذلك والوف ا ب له

ا : "صلى الله عليه وسلم ه م وفى ب روط أن ي ق الش إن أح
  .)16("استحللتم به الفروج

ود وخاصة إذا كان معلقا ب طلاق، قال محمد مول
  :في الكفاف

لاق ه ط ق ب ث عل   وحي
  

زم ذا يل اق ك ك والعت   التملي
  

م  د، ول ي العق ق ف رط المعل دم الش ا إذا ع وأم
دد،  ع التع ا بمن رف جاري ان الع ذكر، وك ي
ام  ة القي يس للزوج ا فل زوج عليه زوج ال وت
احب  رط المص ر الش دوم، إذ المعتب رط مع بش

ق بت ن أرادت أن تطل د، لأن م زويج للعق
ص  ا ن د كم ي العق ترطته ف ا اش ا عليه زوجه
اج  ن الح د الله ب يدي عب ة س ك العلام ى ذل عل
إبراهيم في فتاويه والتي نظمها محمد العاقب بن 

  :مايابى بقوله

  وإن تــرد إثبــات شـرط عـدما

  في العقد والعرف به قد حكما

  قيـل لها الصيف ضيعت اللبـــن

  ولا إقالة فـي غبـن مــن غـبن
  

ا دام وع ا م ذ بطلاقه ة الأخ يس للزوج ه فل لي
  .الشرط لم يذكر في العقد

 .والله الموفق

حول بعض أحكام  :م2014/ 224: الفتوى رقم
  الحبس

ؤال ا  :الس ه ولم ى أبنائ بس دارا عل ل ح رج
دار  ع ال بس ليبي ي الح ع ف روا أراد أن يرج كب
ووثق تنازلهم عند الموثق لكن إدارة العقارات 

رعية  رفضت ذلك حتى تحصل وى ش على فت
  من الجهة المعنية، فما الحكم؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

وز : أما بعد ة ولا يج دقة جاري بس ص فإن الح
د ي زي ن أب ولا : "الرجوع في الصدقة، قال اب

دقته ي ص ل ف ذا )17("يرجع الرج ان ه ، وإذا ك
وز لا يج ا ف بس معقب وه  الح اء أن يهب للأبن

ق  ه ح ق ب ب يتعل بس المعق يهم لأن الح لأب
ولي ال التس ة، ق ل : "أعقابهم إلى يوم القيام فك

ظ  رى بلف ة والعم ة والنحل ما يجري من العطي
ى  الصدقة أو كان بلفظ الهبة ودلت القرائن عل

أي  –قصد الصدقة والدار الآخرة فالاعتصار 
وع  ال ا –الرج رط، ق دا إلا بش ه أب ن لا يلحق ب

  :عاصم

  وكل ما يجري بلفظ الصدقه

  )18(فالاعتصار أبدا لن يلحقه
  

أن  –أي ابن عاصم  –فذكر : "قال ابن الناظم
الرجوع في الهبة للأولاد جائز إذا كان لقصد 
ه الله  ب لوج ا وه ك م ن ذل رج م ة فيخ المحب

  .)19("تعالى أو تصدق به عليهم وما أشبه ذلك

اوي ال الص ي : "... وق ف ف لاف الوق بخ
ه ا رط لنفس ه إلا إذا ش ه في لصحة فلا رجوع ل

  .)20("الرجوع فله ذلك
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ومعلوم أن الحبس إذا لم يدر هل معقب أم لا؟ 
د  يدي عب وازل س حمل على التعقيب كما في ن

  :الله ولد الحاج إبراهيم

  وحيث لا غالب فالذي ظهـر

  )21(وعكسه اشتهر: تعقيبه قال

  

ى  س الأعل إن المجل دم ف ا تق ى م اء عل وبن
ائز للفتو ر ج ازل غي رى أن التن الم ي ى والمظ

 .والعودة في الحبس غير سائغة

  .والله الموفق

في بعض أحكام : م2017/ 225: الفتوى رقم
  الإلحاق

ؤال ع  :الس ي مرض ا وه وفي زوجه رأة ت ام
هر،  ة أش ة أو خمس يعها أربع ر رض وعم
ا،  ي حمله ك ف ا تش هودا أنه ا ش هدت أمه وأش

ر ح هر ظه بعة أش نة وس والي س د ح ل وبع م
ن  ام م ل أي دت قب م ول ح ث كل واض ت بش البن
ق أم  د لاح ذا الول ل ه تفتاء، ه ذا الاس تاريخ ه

  لا؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

ه نص : أما بعد يس في ل ل فإن أقصى أمد الحم
ه  تند في ا المس نة، وإنم اب ولا س ن كت م

ان محل  ل التجربة، ولذلك ك ددة لأه آراء متع
ن  نهم م العلم، فمنهم من جعله أربع سنين، وم
ن  نهم م جعله خمسا، ومنهم من جعله ستا، وم

بعا ه س نتين،  ،)22(جعل ه س ن جعل نهم م وم
  .ومنهم من جعله سنة واحدة

ف  م ين ا ل ق م د لاح دم فالول ا تق ى م اء عل وبن
دة : "بلعان، قال ابن الحاجب د الع ت بع ولو أت

ى ال دون أقص د ل ه بول ق إلا أن ينفي ل لح حم
زوج )23("باللعان وت ال ك بم ، ولعدم إمكان ذل

ن  ي النسب م م ف يرجع إلى القاضي لأن الحك
  .اختصاص القضاء

  .والله الموفق
 

في بعض أحكام : م2017/ 226 :الفتوى رقم
  الهبة

ؤال ي ي :الس ب داره الت ل وه ا سرج كن فيه
ا،  ن غيره اء م ه أبن ا، ول ه منه ه وأبنائ لزوجت

نهم واشترط  دار أحد م ألا يتصرف في هذه ال
دار  ما دام حيا إلا برضاه، واشترط أن تبقى ال
ا دام  رفه م ت تص ن الأرض تح ا م ا معه وم
ات،  ى أن م دار إل ي ال اكنا ف زل س م ي حيا، ول
ة  ملهم الهب م تش ذين ل اء ال ام الأبن وبعد موته ق
ة  من الترك ذكورة ض مطالبين بتقسيم الدار الم

  هو قول السادة العلماء؟لأن الهبة باطلة، فما 

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

ن : أما بعد ا م فإن هذه الهبة باطلة لعدم حوزه
من  قبل الموهوب لهم قبل موت الواهب، لتض
رفه  السؤال أن الواهب شرط بقاءها تحت تص

ت، مدة حياته، وأنه لم يزل ساكنا فيها حتى ما
رض أو  ن م انع م ل الم وز قب وم أن الح ومعل
فلس أو موت شرط في إمضاء الهبة، قال ابن 

د بس ": أبي زي دقة ولا ح ة ولا ص تم هب ولا ت
ي  ه فه از من إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تح

ه ، )24("ميراث ل فلس وزه قب رط الوقف ح وش
ف  – ه وإلا  –أي الواق رض موت ه وم وموت

ل ال اب)25(بط ا ق وز كم ع ، والح ة رف ن عرف
وب  ع الموه وب ووض الواهب اليد عن الموه

  .)26(له أو وكيله اليد عليه
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ى  س الأعل إن المجل دم ف ا تق ى م اء عل وبن
ة  ة باطل ذه الهب رى أن ه الم ي وى والمظ للفت
ؤال  ان الس ة إذا ك ة الترك ن جمل دار م وال

 .مطابقا للواقع

  .والله الموفق

 

في بعض أحكام : م2017/ 227: الفتوى رقم
  حاقالإل

ائل :السؤال د : يقول الس رأة وبع زوج ام ه ت إن
م  ابقا ث مضي ثلاثة أشهر تبين أن بها حملا س
ي  د مض وص، وبع لال الفح ن خ ك م د ذل تأك
دت  زواج ول ن ال هر م ة أش والي خمس ح

  مولودها، فما الحكم الشرعي إذن؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

خه لأن : أما بعد ب فس فإن هذا النكاح فاسد يج
ل  غولة بحم الزوج تزوج هذه المرأة وهي مش
ر  متقدم على العقد وفسخ هذا النكاح يكون بغي

  .طلاق

ر  ه بغي ي عن الزوج وينتف ق ب أما الولد فلا يلح
ان  هر، وإذا ك تة أش لعان إذا ولدته لأقل من س
الزوج مقرا بصحة ما أخبر به الطبيب يؤاخذ 

  .اره ويفسخ النكاح وينتظر وضع الحملبإقر

احب  ول ص د ق ام عن ة الحك رح تحف ي ش فف
  :التحفة

  وخمسة الأعوام أقصى الحمل

  ستة الأشهــــــــــر في الأقلو

تة أشهر : ما نصه ل س دة الحم ل م يعني أن أق
رأة  دت الم إذا ول ك، ف ى ذل اء عل بإجماع العلم

ق  م يلح د ل وم العق ن ي هر م تة أش ن س ل م لأق
  .)27(، وينتفي عنه بغير لعانبالزوج

ه ا لفظ دم م نص المتق ذا ال د ه : وقال ميارة عن
ود د المحم ي المقص ال ف ل : ق دة الحم ل م وأق
الى ه تع هر لقول تة أش اله : س ه وفص وحمل

هرا ون ش الى))28ثلاث ال تع له اوفص: ، وق
  .))29في عامين

  .)30(فتبقى مدة الحمل ستة أشهر

س الأعل إن المجل دم ف ا تق ى م اء عل ى وبن
للفتوى والمظالم يرى أن النكاح المذكور فاسد 
ق  ر لاح د غي لاق والول ر ط خه بغي ب فس يج

  .لأنه ولد لأقل من ستة أشهر بعد الزواج

  .والله الموفق
 

في حكم تحويل : م2017/ 229: الفتوى رقم
  الميت لتوسيع المسجد

ؤال جد  :الس ة مس ي رحب ن ف بي دف ازة ص جن
ي جد يض بح المس نوات، وأص ر س ذ عش ق من

وغ  ل يس ع، ه ه أن يوس راد ل ه وي د إلي ن يف بم
ر  ان آخ ى مك بي إل ازة الص ل جن رعا نق ش

  ليوسع المسجد؟

واب د :الج لاة  الحم لام والص ى والس  عل
  وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ الله رسول

اتفق العلماء : فقد قال صاحب المدخل: أما بعد
ف  لم وق ه المس على أن الموضع الذي يدفن في

ا دام ه م ـ علي ه ه ودا في ه موج يء من ن . ش اب
  .وقبر غير السقط حبس هـ: عرفة

ع  دى جمي نة ول ي الس رر ف واحترام القبور مق
الفقهاء إلا ما استثني لضرورة ماسة أو حاجة 

دردير. ملحة الك وشرحه لل رب المس : وفي أق
رم  بش، أي يح ت لا ين ى المي بس عل والقبر ح
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رورة  ه إلا لض ه، أي في ت ب ا دام المي ه م نبش
ر شر ن آخ امع، أو دف جد الج عية كضيق المس

ره  ك غي معه عند الضيق، أو كان القبر في مل
ه ه من وم. وأراد إخراج ا دام: ومفه ه إذا : م أن

ن  يء م ق ش م يب ه ول م أن الأرض أكلت عل
ا  اذ محله دفن أو اتخ ن لل بش؛ لك ه ين عظام

اء زرع والبن جدا، لا لل واق. مس ي: الم : اللخم
ن ك  نقل الميت بعد دفنه ليس بحس غ ذل ولا يبل

  .تأثيم فاعله

ن  م يمك جد ول يق المس ين ض ذا إذا تب ى ه وعل
ة  اء للعام اب القض توسيعه إلا بذلك فعل من ب
اق  جد إذا ض ار المس ة كج ى الخاص عل
ب،  ح أو واج ررين راج ف الض اب أخ وارتك

  .وما كان  يستعان ببعضه في بعض

  .والله الموفق
 

ر في حكم التخيي: م2017/ 230: الفتوى رقم
  في الطلاق

ا أن : رجل قال لزوجته يوما :السؤال إن عليه
ذلك  د ب و لا يري ين الدراسة وه ه وب تختار بين
وم  ي الي طلاقا فلم تقم ذلك اليوم بالاختيار، وف
الموالي أخبرته أنها تختار الدراسة، فهل يلزم 

  من ذلك طلاق؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  به ومن والاه؛رسول الله وعلى آله وصح

ون : أما بعد ي أن تك ة ينبغ اة الزوجي إن الحي ف
ا  ان فيه عر الطرف ام، يش ة ووئ اة ألف حي
عور  زواج الش د ال ن مقاص عادة، لأن م بالس
ى  زوجين إل ن ال ل م كن ك ى يس عادة حت بالس
ات  الآخر، ومع ذلك قد تنتابها في بعض الأوق
ل  د أن تظ ه لا ب ر أن فوها، غي ر ص ور تعك أم

اك  عة لإمس ريح خاض روف أو تس بمع

اك  بإحسان، وقد جعل الشرع التسريح والإمس
بيد الرجل، وله أن يجعل هذا القرار بيد غيره 
ؤال  ر، والس ك والتخيي ل والتملي ك بالتوكي وذل
و  ر وه م الأخي ن القس و م دينا ه ين أي ذي ب ال

ا : والتخيير."التخيير اء الطلاق ثلاث ل إنش جع
ره ا لغي ا، حق د خ)31("صريحًا أو حكم ر ، وق ي

ة ت عائش اءه، قال ول الله صلى الله عليه وسلم نس ا : "رس خيرن
ا ن طلاق م يك اه فل ول الله صلى الله عليه وسلم فاخترن . )32("رس

ن : والتخيير ا ع ا أي عاري ون مطلق ا أن يك إم
ا،  داً بهم ان، أو مقي ان والمك د بالزم التقيي

م الأول ن القس ؤال م : والتخيير الوارد في الس
ق ر المطل ر وهو التخيي هور أن التخيي ، والمش

س أو  اء المجل قطان بانقض ك يس والتملي
ي  ال ف ره، ق ى غي لام إل ن الك روج ع الخ

يا : "الرسالة ا أن تقض رة لهم والمملكة والمخي
  .)33("ما دامتا في المجلس
ذيب ي الته ال ف ا: "وق ال له اري : وإن ق اخت

ار  لا خي ر ف م تخت وم ول ى الي ه فمض وم كل الي
م ا ول ذلك إن خيره ا، وك م  له ا ث ت يومً يوق

ا  افترقا من المجلس قبل أن تختار فلا خيار له
م  ن القاس ذ اب ه أخ ك الأول، وب ول مال ي ق ف
ر أن  ول الآخ اس، والق ن الن ة م ه جماع وعلي
م  لها أن تختار وإن مضى الوقت أو تفرقا ما ل

  .)34("توقف أو توطأ
ياء و الض ال أب ق إن : "وق ي المطل ل ف وبط

ي نفس ثلاث، كطلق دون ال ت ب ا، قض ك ثلاثً
رتها،  ى ض ه عل ارت بدخول ت، إن اخت ووقف
ا  ق، م ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطل
ن  ذ اب ئت، وأخ ى ش أ كمت ف أو توط م توق ل

  .)35("القاسم بالسقوط

قوط : "قال في منح الجليل وأخذ ابن القاسم بس
التخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج 

و الق ذي ه ره ال ى غي لام إل ن الك ذي ع ول ال
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ه ي الله عن ك رض ه مال ع عن ي. رج : المتيط
ك " حاب مال ور أص ه جمه اء وعلي ه القض وب

ا  ا باقي ام ثاني ه الإم ع إلي ه، ورج رضي الله عن
  .)36("عليه إلى موته فهو الراجح

ول : "وقال الخرشي ذا الق م به ن القاس وأخذ اب
ي ه، المتيط وع عن ه : المرج ل وعلي ه العم وب

  .)37("جمهور أصحابنا

د وسقوط  دردير عن ال ال الخيار هو الراجح، ق
ل قوط: "قول خلي م بالس ن القاس ذ اب أي ": وأخ

روج  س أو الخ اء المجل ا بانقض قوط خياره س
راجح  عنه لكلام آخر وهو المرجوع عنه، وال
ه  ع إلي ل رج م، ب ن القاس ه اب ذ ب ذي أخ و ال ه
ه  ات فالوج ى م ه حت ي علي ا وبق ام ثاني الإم

ار وإلى هذا ا. )38("الاقتصار عليه يل أش لتفص
  :في الكفاف بقوله

  حظـــلا أن تجيبوالمـــسَّ قبـــل 

  ويـــسقطان بانقضـــا ما أجـــلا

  أمـــا إن أطلـــــق لـــــها فـــــبتمام

  مجلسهـــا أو بخــــروج لكلام

  ثــان وعـــن مــالك أيضــــا البقــا

  )39(ما لم توقف أو تمكن في اللقـــا

ه  وى أن ه الفت ذي ب م وال لاق ل رد الط م ي إذا ل
يلزمه شيء كما في المدونة وغيرها، وأنه إن 
أراد الطلاق لم يلزمه شيء على المشهور من 
و  ا ه س كم ي المجل ائها ف دم قض ذهب لع الم

 .مفصل في الإجابة

  .والله الموفق
 

في حكم الزواج : م2017/ 231رقم : الفتوى
  بربيبة الأب

ؤال رى؛  :الس زوج أخ ه وت ق زوجت ل طل رج
م م  ث ى، ث ه الأول اد لزوجت ة وع ق الثاني طل

داً؛  ت ول ره فأنجب ة غي ه الثاني ت زوجت تزوج
  .وأنجب هو من زوجته الأولى بنتا

ت  افح البن ذكور أن يص د الم ل للول فه
زوج  ل أن يت وز للرج ل يج ذكورة؟ وه الم

  ربيبة أبيه؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  رسول الله وآله وصحبه ومن والاه؛

ة و ا لربيب يس محرم ذكور ل د الم إن الول د ف بع
أبيه ولا يجوز له مصافحتها لانتفاء المحرمية 
ا  ة بينهم ة منتفي ت المحرمي ا دام ا، وم بينهم

  .يجوز له الزواج بها

ه ا نص اني م ة: ففي حاشية البن ن عرف ال اب : ق
ه  ابن رشد بنت امرأة أبيه من غيره قبله حل ل

الثها يكره، إجماعًا، وبعده في حلها وحرمتها ث
ك  الأول لرواية عيسى عن ابن القاسم عن مال
ن  ن اب د ع ي زي ماع أب اني لس ة، والث والكاف
ن  ب ع ن حبي ه اب ث نقل م، والثال القاس

  .هـ)40(طاوس

ول  رحه لق د ش دواني عن ه ال ي الفواك وف
ن : "الرسالة ه م رأة أبي ت ام زوج بن وله أن يت

ا  ة أبيه ن زوج رأة اب رجل غيره، وتتزوج الم
ب : ما نصه )41("يرهمن رجل غ ويجوز للربي

ره  ل غي ن رج ه م رأة أبي ت ام زوج بن أن يت
أن  ه ب بن أبي حيث شرطوا عدم رضاعها من ل

  .)42(فطمت قبل نكاح أبيه لأمها

ه الله  ن عدود رحم ال ب يخ محمد ع وقد نظم الش
  :تعالى هذا الحكم بقوله
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ه ل لابن ة تح ـت زوج   وبنـ
  

نه ي حض ن ف ا وإن تك ن غيره   م
  

لا  ه ب ن قبل لام ـلاف نق   خـ
  

ـلا ـع وق ـول من ع ق ـده م   وبعـ
  

ا ال عم ون خ ا يك ن هن   وم
  

ـى ـولا معم ـنه مخ ـن م   والابـ
  

د  ا للول وبناء على ما تقدم فالبنت ليست محرم
ا  ه نكاحه وز ل افحتها ويج ه مص وز ل لا تج ف

  .على المشهور

  .والله الموفق
 

في حكم إنشاء : م2014/ 232 :الفتوى رقم
 الخارجصندوق لنقل الموتى من 

ن : ؤالسال ندوق م دينا ص ائل ل ول الس ق
لية  دانهم الأص ى بل وتى إل ل الم تراكات لنق اش
ترط  ا، ويش لاد أوروب ي ب يش ف ا نع لأنن
ي  للاستفادة من هذا الصندوق دفع الاشتراك ف
ع  ل دف خص قب وفي الش دد، وإذا ت وم مح ي
ندوق  الاشتراك لا يستفيد من خدمات هذا الص

ا تراكاته الس ع اش ى جمي ا وتلغ بقة، ويعتبره
ع  ة م دقة جاري ندوق ص ى الص ائمون عل الق
تراكات  ل اش ندوق لا يقب ذا الص م أن ه العل

  .المرضى الميئوس من حياتهم

ذا  ام ه ي نظ ذكور ف ل الم م التعام ا حك م
م  ه إن ل رعي عن ديل الش ا الب ندوق؟ وم الص

  تكن الطريقة مقبولة؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  ى آله وصحبه ومن والاه؛رسول الله وعل

د ا بع ى : أم ي عل ندوق مبن ذا الص إن ه ف
رر  ه الغ ع في ة يمن د المكايس ة، وعق المكايس
ن  ا م دينا فيه ين أي ي ب والجهالة، والصورة الت
ة، إذ لا  ا ممنوع ا يجعله ة م رر والجهال الغ
ن لا  ندوق وم ذا الص ن ه تفيد م ن يس درى م ي
ن  أخر ع ن يت تراكات م يستفيد، وقد تضيع اش

دف ؤال، ال ي الس ا ورد ف دٍ كم وم واح و لي ع ول
ن  تفيد م تراك لا يس ع الاش ل دف وفي قب ن ت وم
خدمات هذا الصندوق وتلغى جميع اشتراكاته 
ى  لا يخف السابقة كما هو مفصل في السؤال، ف
د  ندوق، وق ذا الص ي ه وجه الغرر والجهالة ف
ل  ن أك ه م رر لأن ع الغ ن بي رع ع ى الش نه

ه تع ل لقول اس بالباط وال الن ا  :الىأم يأيه
نكم  والكم بي وا أم وا لاتكل ذين ءامن ال

ل رة أن )43(بالباط ي هري ديث أب ي ح ؛ وف
ي صلى الله عليه وسلم  ع «النب ن بي اة وع ع الحص ن بي ى ع نه

  )44(.»الغرر

ي : (قال الباجي رر يقتض ع الغ ن بي ي ع والنه
  )45()فساده

رر  ه الغ ى أوج تمل عل ندوق اش ذا الص وه
  :الثلاثة

غرر في العوض، والغرر الغرر في العقد، وال
  .في الأجل، فليس من الغرر اليسير المغتفر

ا  ندوق مؤسس ذا الص ون ه و أن يك ديل ه والب
ث  اق بحي ان والإرف امحة والإحس ى المس عل
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ع  ن دف وتى ـ م ل الم ه ـ نق ن خدمات تفيد م يس
ه  ى بالتزام ن وف ه وم م يدفع ن ل تراكا وم اش
ن  ا م ان ميئوس ن ك ومن عجز عن الوفاء، وم

  .ن لم يكن كذلكحياته وم

ان  ندوق إذا ك وبناء على ما تقدم فإن هذا الص
ا  امحة ـ كم دم المس ة وع مؤسسا على المكايس
وز، وإذا  ه لا يج ؤال ـ فإن ص الس ي ن ورد ف
ان  د الإحس ان قص امحة وك ى المس ي عل بن
ون  و أن يك اهرا فنرج ه ظ اس في ق بالن والرف

  .جائزا

 .والله الموفق
  

كم زكاة في ح :م2017/ 233: الفتوى رقم
  محاصيل الزراعة المطرية

اة  :السؤال ه زك ب في ذي تج ما هو النصاب ال
وب  الحبوب في الزراعة المطرية؟ وهل الحب

ل ى مث زرع تزكّ ر ال ان:"غي ن " آدلك و م وه
اني مبان"و القط ا " الش روف محلي و المع وه

ـ ركاش"بـ ذين  ،"ش خاص ال م الأش ن ه وم
  تصرف لهم؟

واب لا :الج لاة والس د  والص ى الحم م عل
  رسول الله وآله وصحبه؛

اة  ه زك ب في ذي تج اب ال إن النص د ف وبع
ال  أكثر، ق ق ف الحبوب والثمار هو خمسة أوس

ي عيد البراذع و س دقة : "أب اة  –ولا ص أي زك
غ  – د ويبل ذ أو يحص ى يج في حب أو تمر حت

  .)46("كيله خمسة أوسقٍ 

عيد  ودليل ذلك ما في الموطأ من حديث أبي س
ي الله عن دري رض ا دون : " هالخ يس فيم ل

دقة بٍ ص ر ولا ح ن تم ق م ة أوس . )47()خمس

اب  ائي للنص وزن النه اء ال در الفقه د ق وق
  .)48(كغ 653بما يعادل ) خمسة أوسق(

أخوذ  ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف الم
ة  لا بتكلف ه حاص أخوذ من ان الم إن ك ه؛ ف من
ر،  ف العش ه نص ـة ففي كبيرة كما لو سقي بآلــ

اء السماء  وإن كان بغير قي بم و س ا ل ذلك كم
لى  ي ص رعن النب ن عم ففيه العشر لحديث اب

لم ه وس ون : "الله علي ار والعي ا سقت الأنه فيم
ف  واني نص قي بالس ا س ر، وم العش

  .)49("العشر

ول ي صلى الله عليه وسلم يق مع النب ه س ابر أن ن ج ا : "وع فيم
قي  ا س ر، وفيم يم العش ار والغ قت الأنه س

  .)50("بالساقية نصف العشر

ا  تفتاء فإنه ي الاس ي وردت ف وب الت ا الحب أم
  :نوعان

ه  ب في اني فتج نس القط ن ج و م ان وه ـ آدلك
  .الزكاة إجماعا

ى أم لا؟  ل يزك لاف؛ ه ه خ ركاش وفي ـ ش
ات  والظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه حب مقت
وب  ر الحب د أن ذك أ بع ي الموط دخر، فف وم

ن: "... التي تجب فيها الزكاة  وما أشبه ذلك م
ا  الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منه

ا ير حب د وتص د أن تحص ى )51("بع د أفت ، وق
ب  ي ح اة ف وب الزك اء بوج ركاش "العلم ش

د ا "يوفن ل ناظم ن بالي ال ب ذن ف ال محم ، ق
اة  ي زك د الله ف ن عب دم ب ن عب وى اب فت

  ":شركاش"

واسمه الهبيد" الشركاش"سيل عن 
  وقد كــــان جوابـــه عتيـــد أيضا  

  تلـــزم الزكـــاة"الشركاش"فــــي  فقال

  )52(لأنه فـيه ادخار واقتيـــات
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والظاهر وجوبها في ": وقال في ميسر الجليل
ركاش( ب ) ش د(وح ا  )53()فن لا منهم لأن ك

دخر ات وم وب )54("مقت ذه الحب ت ه إن بلغ ، ف
ت  أكثر وجب ق ف ة أوس و خمس ابا، ألا وه نص

  .فيها الزكاة

م ف رف له ن تص ك م ن قول ولوأما ع ا : نق إنه
نهم الله  ذين بي ة ال ناف الثماني رف للأص تص

ة ورة التوب ي س الى ف دقات { :تع ا الص إنم
ة  ا والمؤلف املين عليه اكين والع راء والمس للفق
بيل الله  ي س قلوبكم وفي الرقاب والغارمين وف
يم  ن الله والله عل ة م بيل فريض ن الس واب

  .)55(}حكيم

اة  رف الزك ان مص ى بي ت عل ة نص فالآي
ددت  واهم وح ى س رف إل تحقيها ولا تص مس

اس  ن الن ناف م ذه الأص لحصر الصدقة في ه
دقات{بلفظ  رف  }إنما الص وز أن تص لا يج ف

  .إلى غيرهم

رآن  ام الق قال القرطبي في كتابه الجامع لأحك
اء : "مفسرا لهذه الأصناف الثلاثة ف علم اختل

ر  ين الفقي رق ب ي الف ه ف ل الفق ة وأه اللغ
ن القا ذهب اب كين، وم ائر والمس م وس س

ى  ي المعن ا ف رق بينهم ه لا ف ك أن أصحاب مال
  .وإن افترقا في الاسم

فهم السعاة والجباة الذين : وأما العاملون عليها
ى  ل عل اة بالتوكي يل الزك ام لتحص ثهم الإم يبع

  .ذلك

فتهم،  ي ص ف ف د اختل وبهم فق ة قل ا المؤلف وأم
ل ألفوا : فقي ون ليت ار يعط ن الكف نف م م ص ه

ان لام، وك ى الإس القهر عل لمون ب وا لا يس
ان،  اء والإحس ن يسلمون بالعط والسيف، ولك

تيقن : وقيل م تس اهر ول هم قوم أسلموا في الظ

ي  لام ف تمكن الإس ون لي وبهم، فيعط قل
ل دورهم، وقي اء : ص ن عظم وم م م ق ه

اعهم  ألفوا أتب ون ليت اع يعط م أتب المشركين له
ة والقصد  وال متقارب ذه الأق على الإسلام، وه

عطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة بجميعها الإ
  .إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد

ه  ود ب اب فالمقص ي الرق دقة ف ع الص ا دف وأم
رق  ن ال اب م ق الرق ي عت اة ف راج الزك إخ
ذهب  و م ك، وه ي ذل دقة ف ال الص رف م بص
ا  تري رقاب ام أن يش وز للإم مالك وغيره، فيج

  .من مال الصدقة ثم يعتقها

ذين ركبهم الدين يعطَوْن وأما الغارمون فهم ال
  .ما يقضون به دينهم

ه  ود ب بيل الله فالمقص ي س دقة ف وأما دفع الص
ن  ا ع ور دفاع ي الثغ ون ف زاة والمرابط الغ
راء  زوهم فق ي غ ون ف ا ينفق وْن م ة يعطَ الأم
و  اء وه ر العلم ول أكث ذا ق كانوا أو أغنياء وه

  .تحصيل مذهب مالك

راد ب افر والم و المس ا وأما ابن السبيل فه ه هن
ده  ن بل فره ع ي س باب ف ه الأس ت ب ن انقطع م
ومستقره وماله فإنه يعطى منها وإن كان غنيا 

  .)56("في بلده 
 .والله الموفق

في ما يترتب : م2014/ 234: الفتوى رقم
  على بيع الرجل زوجته مازحا

ذا : قال رجل لصديقه :السؤال ذا وك ي ك ع ل ب
زوج  ه ال رد علي ة ف ك فلان اع زوجت ن مت م

اع، هل ممازحا  ع المت ا م ك إياه ئت بعت إن ش
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ه  وار كل م أن الح ع العل ا م ذا طلاق ر ه يعتب
  هزل؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  رسول الله وآله وصحبه؛

ذا : أما بعد ول ه ن ق ؤال م فإن ما ورد في الس
د  لاق، إلا إذا قص ه الط ه ب زوج لا يلزم ال
ن  لاق م ه الط د ب ظ قص لاق، لأن أي لف الط

  .يقع به الزوج

زم  ا يل اء فيم ف العلم د اختل ة فق أما بيع الزوج
ة أو  ة بائن من بيع الرجل زوجته؛ هل هو طلق
ن  يء ولك ه ش زم في ثلاث، أو لا يل ه ال زم في يل
وى  ه الفت ذي ب هور وال ل، والمش ؤدب الفاع ي
ن  م يك ة إذا ل ة بائن زوم طلق اء ل والقض

  .)57(هازلا

م: ففي المواق ن القاس اع امرأت: قال اب ن ب ه م
ه يء علي لا ش ازلا ف ا ه جه ن . أو زوَّ ال اب ق

ا: القاسم . ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاق
ان  ادا ك ان ج ه إذا ك م أن ن القاس ن اب ثم نقل ع

ة ة بائن ع طلق ل)58(البي ال خلي ا أو : "؛ ق كبيعه
ل ."تزويجها نح الجلي ي م ال ف اع :" ق أي إذا ب

لاق  و ط ا فه غبة أو غيره ه لمس زوج زوجت ال
  .)59("م يكن هازلابائن إذا ل

وبيع الرجل : " وفي المعيار المعرب ما نصه
ه؛  اء في ف الفقه ا اختل ان مازحً ه إن ك زوجت

ال ن ق نهم م لاق : فم لاق لأن الط ه الط يلزم
ال ن ق نهم م د، وم ه ج ه : هزل لاق في لا ط

ولين،  ن الق اء م ا ش ذ بم ي الأخ ار القاض فيخت
وله أن يؤدبه على مزاحه بما يراه من ضرب 

جن ق ر أو س ذا لغي ي ه دخل ف ل، ولا م لي
  .)60("القاضي

ازلا : "ابن القاسم ا ه من باع امرأته أو زوجه
ة)61("فلا شيء عليه وانين الفقهي : ، قال في الق

رم " ل تح ة وقي ة بائن ي طلق من باع امرأته فه
  .)62("عليه، وقيل لا شيء عليه

ه الطلاق إلا  ه لا يلزم دم فإن ا تق ى م وبناء عل
ه إذا قصد بهذا الكلام ال طلاق، ولا ينطبق علي

ما ينطبق على بائع زوجته لأنه لم يبع زوجته 
  .فلا شيء يلزمه

  .والله الموفق
  

في حكم بعض : م2017/ 235: الفتوى رقم
 صيغ الطلاق

ين  :السؤال يقول السائل إنه طلق زوجته طلقت
ان  ه، وك إحداهما كانت أثناء حيضها جهلا من

ا ف ى أهله ون قبل ذلك قد أمرها أن تذهب إل تك
رد  م ي ه ول ا من ق عليه ا ينف د م ى يج م حت معه
بذلك طلاقا، ومرة أخرى حصل بينهما شجار 
ا  م جاء لإرجاعه ا ث ذهبت على إثره إلى أهله
ى  ب إل ا فاذه ا إذا أردت طلاقه ه أمه ت ل فقال
أنظر  ا س ال له أبيها وأخبره واكتب الطلاق فق
  في ذلك، ما الحكم الشرعي في هذه الحالات؟

واب د :الج ى  الحم لام عل لاة والس  والص
  رسول الله وآله وصحبه؛

ان : أما بعد ان اللت فإن هذا الزوج تلزمه الطلقت
اء  ع أثن ون الطلاق وق رة بك أقر بهما، ولا عب
يض  اء الح الطلاق أثن ر، ف يض أو الطه الح
يلزم صاحبه عند جمهور العلماء لكنه مخالف 

  .للسنة

وادر ي الن ال ف ق : "ق د أن يطل وز لأح ولا يج
ي ا ر النب د أم اس، وق يضٍ أو دم نف مرأة في ح

صلى الله عليه وسلم ابن عمر حين طلق زوجته في الحيض أن 
  .)63("يرتجع

ذيب  ي ته ال ف يض لازم، ق ي الح لاق ف والط
ت "المدونة  ائض أن ومن قال لامرأته وهي ح



  فتاوى صادرة عن المجلس
 

  ة علمية محكمةمجل – 11العدد  –منارة الفتوى 
  تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

160 

ى  ر عل ة، وأجب ه طلق ه مكان نة لزمت طالق للسُّ
ة المجته«الرجعة  ي بداي : د، وقال ابن رشد ف

ه  يض لزم ت الح ي وق ه ف ق امرأت ن طل وم
ور د الجمه لاق عن ي )64(الط ل ف ال خلي ، وق

يح الق :"التوض ت ط ائض أن ال للح وإذا ق
ة  ى الرجع ر عل ا ويجب ت مكانه نة، طلق للسُّ

  .)65("لأنها طلقت في الحيض 

ه  ق زوجت د طل زوج ق ذا ال ون ه ه يك وعلي
  .طلقتين

م  ون معه ا لتك ى أهله ذهاب إل ا بال أما أمره له
لا د ف لاق، وق ه الط وى ب ا إلا إذا ن د طلاق  يع

ر  ظ غي ه الطلاق، لأن اللف ذكر أنه لم يقصد ب
ة  احبه ني صريح فلا يلزم به الطلاق ما لم تص

يَ فيه وفي عدده في : (التطليق لقول خليل ونوُِّ
رفي ي وانص ن . )66()اذهب ذهاب م ر بال والأم

  .)67(الكنايات والمعتبر فيها نية الزوج

ا وما وقع من الشجا ى آخر م ا إل ه وبينه ر بين
ه وعد  ه أن ر في ذي يظه تفتاء فال ي الاس ذكر ف
م  ا دام ل ه، وم ن عدم منه بالنظر في طلاقها م

  .يطلق فلا يلزمه

ا  ه إلا م وبناء على ما ذكر فإن الزوج لا يلزم
ه  ت ل د بقي ط، وق أقر به وأوقع وهو طلقتان فق
نقض  م ت ا إن ل ه أن يراجعه دة فل ة واح طلق

دتها، وإذا ا د ع د جدي ن عق د م لا ب ت ف نقض
  .وصداق جديد

 .والله الموفق
في بعض أحكام : م2017/ 236: الفتوى رقم

  اللقطة

ؤال ائل :الس ول الس نة : يق ن س ر م ذ أكث من
نم  الة غ دت ض اة ) 18(وج رة ش ان عش ثم

ا  ك به أمروني بالتمس رطة ف ا الش ت به وأبلغ
ا  ت منه م مات ا، ث ا وأرعاه ق عليه ت أنف فجعل

غ ع، والآن بل ة  أرب ن قيم ر م روف أكث المص
  الغنم، فما الحكم؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

ا : أما بعد ة أنه اب اللقط ي ب فإنه من المعلوم ف
ا  د ربُّه م يوج نة ول ت الس إذا تم نة ف فُ س رَّ تع

  :خير الملتقِط بين ثلاثة أشياء

  أن يحبسها حتى يأتي ربها؛ -1

  أن يتصدق بها؛ -2

  .أن ينتفع بها -3

ك  يعلم أن تل دق فل ك أو التص وإذا أراد التمل
اللقطة دين في ذمته يلزمه رده متى وجد رب 

د ي زي نة «: "اللقطة، قال ابن أب إن تمت الس ف
اء  ها وإن ش اء حبس إن ش د ف ا أح أت له م ي ول
تصدق بها وضمنها لربها إن جاءه، وإن انتفع 

منها ا ض و الض)68("به ال أب ه : "ياء، وق ول
ة  حبسها بعده، أو التصدق، أو التملك ولو بمك

ا ذها قبله ي )69("ضامنا فيهما، كنية أخ ال ف ، ق
ضامنا اللقطة لمستحقها إذا : أي: "منح الجليل

ك  د ذل اء بع ا"ج دق " فيهم أي التص
  .)70("والتملك

ا  ين فكه ر ب وإذا جاء صاحب اللقطة فإنه مخي
ل ال خلي ا، ق لامها فيه ة أو إس ر : "بالنفق وخي
لامها ة أو إس ا بالنفق ين فكه ا ب ال  )71("ربه ق

ي ى : الخرش ق عل تقِط إذا أنف ي أن المل يعن
ه  احبها فإن اء ص م ج ده ث ن عن ة م ة نفق اللقط
ا  تقط م دفع للمل ة في كَّ اللقط بالخيار بين أن يَفت
ا  ن التقطه أنفق عليها وبين أن يترك اللقطة لم

  .)72(في نفقته التي أنفق عليها
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ر فلو أ: "العدوي احبها يخي إن ص ا ف نفق عليه
في أخذها ودفع نفقتها وله تسليمها للملتقط في 

  .)73("ذلك

غير رح الص ي الش ال ف ه: "وق ق : تنبي و أنف ل
ة أو  ل النفق ده ك ن عن ة م ى اللقط تقط عل المل
ن  راء ع نقص الك ا ف و أكراه ا ل ها كم بعض
ا  ده فربه ن عن ا م تقط نفقته ل المل ا وكم نفقته

ه الل لم ل ين أن يس ر ب ه أو مخي ي نفقت ة ف قط
ك لأن  ة، وذل دفع النفق تقط ب ن المل ديها م يفت

  .)74("النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها

ى  أنها إل ع ش نم أن يرف ذه الغ ى ه ق عل وللمنف
ا،  ق عليه ا أنف ه م ت أمام ي ليثب القاض

  .ويتصرف القاضي فيها بما يراه الأصلح لها

  .والله الموفق

نفقة  في حكم: م2017/ 238: الفتوى رقم
  الزوجة الناشز

ؤال رج دون إذن  :الس رأة تخ م ام ا حك م
ع  م تط ب، ول ع الأجان ل م ا وتتواص زوجه
زوجها في ترك هذه الأمور، هل تلزمه نفقتها 

  وكسوتها؟
واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم

  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
د ة : أما بع اة الزوجي ون الحي المطلوب أن تك ف

راد الأسرة، وسي ة أف زوجين وكاف لة لسعادة ال
ا  فو أحيان ومع ذلك فإن الحياة الزوجية قد تص
اهر  ر مظ ن أخط رى، وم ا أخ ر أحيان وتتعك
ى  ة عل وز الزوج ة نش ة الزوجي وء العلاق س

ة ي اللغ اه ف وز معن ا، والنش اع : زوجه الارتف
ال ه : والعلو، يق ة، ومن ز أي مرتفع أرض ناش

صت على زوجها تسمى المرأة ناشزا إذا استع
  .)75(وأبغضته

و رع ه طلاح الش ي اص وز ف اع : والنش امتن
يانه أو  زوج أو عص ق ال ن أداء ح رأة م الم

ي ال القرطب ه، وق رة مع اءة العش رأة : إس الم
يئة  ا الس ة لزوجه ي الكاره ز ه الناش

  .)76(العشرة
ى  در عل م يق ؤال ول ي الس ر ف ا ذك ت م وإذا ثب

د منعها ولا ردها بنفسه أو غيره كحاكم أو  وال
ى  وز حت رة النش أو غيرهما فلا نفقة لها في فت
ب  ال بالأجان رك الاتص ه وتت ترجع إلى طاعت
اكرا  الى، وإذا تن بحانه وتع ى الله س وب إل وتت
ى  ا إل وز فليتجه وتنازعا في تحديد درجة النش

  .القاضي
 .والله الموفق

  
في حكم امتلاك  :م2017/ 239: الفتوى رقم

  )القاع(ما يعرف بالكيع 

ؤ ع  :الالس ن المواق د م ا العدي ي بلادن د ف يوج
اطق  مية بالمن ات الرس ا الجه ي تعرفه الت
رف  ا، وتع اء فيه دة مكث الم الرطبة لطول م
ا  ي أغلبه ي ف اع، وه ع ق الكيع، جم عبيا ب ش
مستغلة بالزراعة والتنمية مما جعل ضواحيها 
ق  د يطب اء البل كان، وبعض فقه ة بالس أبدا آهل

ا ل دود تمام ام الس ا أحك رق عليه ابق ط تط
اء  ؤلاء الفقه ر ه استغلالها ومميزاتها، إذ يعتب
اطق  ذه المن ي ه أن كل من تقدم له ملك حقل ف
حيح؟  م ص ذا الحك ل ه دراس، ه ه الان لا يميت
ذلك  ن ك م يك ف؟ وإن ل ذلك فكي ان ك وإن ك

 فلماذا؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
 رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
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ي أما بعد  ة ف فإن الله تعالى جعل الإنسان خليف
ن  ؤولا ع ان مس ا، فك تعمره فيه الأرض واس

 .عمارتها بتفجير الماء والحرث وتسويتها

لم : (وما كان من هذه الأرض مواتا وهو ما س
ارة اص بعم ن الاختص اؤه ) ع ون إحي يك

الغرس،  اء، وب بتفجير الماء وبإخراجه، وبالبن
جر، والحرث، وبتحريك الأرض، وبقطع الش

ة ي المدون ال ف وية الأرض، ق : وتس
رسُ : وإحياؤها" ار وغ شق العيون وحفر الآب

يئاً  ل ش رث، إذا فع ان والح اء البني جر وبن الش
ا  ي م من ذلك فقد أحياها، ولا يكون له أن يحي
ران  ن العم رب م قرب من العمران، لأن ما ق

ام ن الإم إذنٍ م اؤه إلا ب ن إحي ال ". لا يمك وق
ره ي مختص ل ف اءٍ وا: "خلي ر م اء بتفجي لإحي

رث،  رس، وبح اء، وبغ ه، وببن وبإخراج
ر  جر، وبكس ع ش ك أرضٍ، وبقط وتحري

 ."حجرها وتسويتها

ه، لأن  ن الأرض ملك ا م ا مواتً ن أحي وم
م  الأرض لمن أحياها، وإذا أحيا أرضا مواتاً ث
ه  ق لإحيائ م يب ى ل اء حت تركها واندرس الإحي

ض أثر، ثم أحياها غيره فإن الأخير يملك الأر
ة ي المدون ال ف لاً : "بإحيائه لها، ق و أن رج ول

دَّمت  ى ته د حت أحيا أرضًا مواتاً ثم أسلمها بع
آبارها وهلك شجرها وطال زمانها حتى عفت 
ا  ى حاله ارت إل ك وص فت ل ا وص ال م بح
ا،  الأول، ثم أحياها آخر بعده كانت لمن أحياه

 ."بمنزلة الذي أحياها أول مرةٍ 

ي ين الت ر الأرض ي غي ذا ف ت أو  وه ورث
ا ولا  ي لأهله اس، فه ت للن تريت أو خطط اش
د  ة بع ي المدون ال ف ينزعها الاندراس منهم، ق

ابق ه الس م: "كلام ن القاس ال اب ول : ق ا ق وإنم
ه،  مالك في هذا لمن أحيا في غير أصل كان ل
ط  وأما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخط

يس  لمت فل ا، وإن أس ي لأهله ترى فه أو تش
 ."لأحد أن يحييها

ن  ذه الأرض لم إن ه دم ف ا تق ى م ا عل وتأسيس
ة  ت مملوك دراس، إلا إذا كان د الان ا بع أحياه
ؤثر  دراس لا ي إن الان ة، ف ع أو هب بإرث أو بي

 على ملكيتها،

  .والله الموفق

في حكم من حرم  :م2014/ 240: الفتوى رقم
  عليها الطبيب الوطأ

نة،  :السؤال شيخ متزوج يبلغ عمره سبعين س
ه ر زوجت ت  وعم د مرض نة، وق تون س س

ا  ال له ية وق ة التونس ي الجمهوري داوت ف وت
ا  وز له ه لا يج فويا إن ا  –الطبيب ش أن  –طبي

ها  ك يعرض ية وأن ذل ة الجنس ارس العملي تم
ن  اع م ن الامتن ة م ي متحرج وت وه للم

  زوجها، فما الحكم الشرعي إذن؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  حبه ومن والاه؛رسول الله وعلى آله وص

فإنها تمتثل أمر الطبيب حفظا للنفس، : أما بعد
الى ال تع ان  :ق كم، إن الله ك وا أنفس ولا تقتل
  .))77بكم رحيما

ول  ى ق ام إل ن الأحك را م رع كثي د رد الش وق
ا  ة م ور، وخاص ن الص ر م ي كثي اء ف الأطب
رحه  ي ش ي ف ال الأب دن؛ ق حة الب ق بص يتعل

رة ي هري ت الم: "لحديث أب اجرة إذا بات رأة ه
ى  ة حت ا الملائك ا لعنته راشِ زوجه لف

بح ون )78("تص ديد، إلا أن يك د ش ذا وعي ، وه
  .؛ فإنه لا إثم عليها)79(الامتناع لعذر

ا : "قال في الروضة ة أو به ت مريض ولو كان
قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع 

  .)80("عن الوطء وعليه النفقة
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ر  ل أم ا تمتث دم فإنه ا تق ى م اء عل ب وبن الطبي
حفظا لنفسها، وللزوج الحق في إجراء تحقيق 

  .للتأكد مما قالته الزوجة

 .والله الموفق
  

في بعض أحكام : م2017/ 241: الفتوى رقم
 الطلاق المشروط

م  :السؤال رتين ث ه م ق زوجت ن طل م م ما حك
قال لها إذا ذهبت إلى ذلك المكان فأنت طالق، 

و ه موس ان، إلا أن س وهي لم تذهب لذلك المك
 من تلك العبارة، هل تعتبر طلاقا أم لا؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
 رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

ان ا«: فإن الله تعالى يقول: أما بعد لطلاق مرت
ويقول . »فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 ".أبغض الحلال إلى الله الطلاق: "صلى الله عليه وسلم

ة والطلاق ي ريح وبالكناي اللفظ الص قع ويلزم ب
ع  ده، ويق ة إن قص ت أو خفي اهرة كان ظ
بالتنجيز وبالتعليق، وقد نص الفقهاء في كتبهم 
وع  ى وق ه عل أن الرجل إذا علق طلاق زوجت
ك  وع ذل رد وق ع بمج لاق يق إن الط يء ف ش
ي أم  ل آدم ن فع يء م ان الش واء ك يء، س الش

و لا، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن الزوج  ه
ه  ق علي ع المعل م يق ع الطلاق، وإن ل الذي أوق

 .فلا طلاق

ك  ى ذل ذهب إل م ت ة ل ذه الزوج ت ه وإذا كان
المكان الذي علق الطلاق على ذهابها إليه فإن 
ان  ك المك ى ذل ت إل ع، وإذا ذهب م يق لاق ل الط
نكح  ى ت ه حت ت علي لاق وحرم ه الط ع علي وق
و  لاق فه زوجًا غيره، أما الشك في وقوع الط

ياء لغو لا و الض ال أب راق، ق ولا : "يوجب الف
 ".يؤمر إن شك هل طلق أم لا

ي ال البرزل ق أم لا؟ : "ق ل طل ك ه ن ش ا م أم
 ".فلا يلزمه طلاق

  .والله الموفق
  

في حكم عدة  :م2017/ 242:الفتوى رقم
في  مطلقة عمرها خمسون سنة وهي تشك

  بلوغها سن اليأس

نة،  :السؤال ين س ر خمس ن العم غ م رأة تبل ام
م ا  ول ة وطلقه هرية منتظم ا الش د دورته تع

دورة  دها بال ى عه دري مت ا ولا ت زوجه
ا  ت أنه هر وأعلن ة أش دت بثلاث هرية فاعت الش
ا قطرة دم لا  ك أتته د ذل خرجت من العدة وبع
ك  زم أن ذل م تج ا ول تمرت عليه م اس دري ك ت
ي  ص الطب ذهبت للفح ره ف يض أو غي ح
ل  ا، ه ي بطنه ل ف دكتور أن لا حم ا ال فأخبره

د تكتف ن جدي د م ذكورة؟ أم تعت دة الم ي بالع
  وكيف؟

واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم
  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛

د ا بع يلا : أم دة دل ام الع ل تم ارع جع إن الش ف
رحم، راءة ال ى ب اء  عل ع النس رعها لجمي وش

  .حتى التي لا يمكن حملها لصغر أو كبر

دة : وأمر بإحصائها، قال تعالى وا الع وأحص
م وا الله ربك اء ))81واتق ذا الإحص ون ه ، ويك

د  ن تعت هر لم ن وبالأش د به ن تعت الأقراء لم ب
  .بالأشهر

ا  الأقراء وشكت فيم وإذا أشكل أمر من تعتد ب
ا  ع هن إن المرج يضٌ أم لا؟ ف و ح ل ه رى ه ت

كالنساء العارفات بهذا الأمر،  إلى أهل الخبرة
ياء و الض ال أب ي«: ق اء ف ع النس در  وروج ق

راه ... الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وما ت
  .)82(»اليائسة هل هو حيضٌ للنساء
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ن بلغت : قال شارحه ن دم م اء ع أل النس ويس
ى  ين إل ت خمس ن بلغ ة وم ى المراهق عاً إل تس
تلفن أو  يضٌ أو اخ ه ح زمن بأن السبعين فإن ج
ن  ل زم د لأق لا؛ ولا ح يض وإلا ف ككن فح ش

ه ادة، وأقل بة للعب يض بالنس دة  الح بة للع بالنس
ع  ال م ه ب ذي ل ه ال وم أو بعض تبراء ي والاس

  .)83(سؤال النساء

نص  ا ب ا ممزوج ل أيض نح الجلي ي م وف
ر ي : "المختص اء ف ع للنس راه "ورج ا ت م

ة ن " الآيس ي م ها وه ي يأس كوك ف أي المش
بعين  غ س م تبل نة ول و "بلغت خمسين س ل ه ه

العارفات بأحوال الحيض، فمن بلغت " حيض
غ السبعين دمها  م تبل ن ل غير حيضٍ قطعاً، وم

اء  أل النس لا يس ا ف يض قطعً ا ح الخمسين دمه
 .)84("فيها

كوك  أس المش ن الي ت س ي بلغ وهذه المرأة الت
ا م رأت دمً هر ث ة أش دت بثلاث ه واعت ا  في فإنه

وا  إن قطع ألهم ف رة وتس ل الخب ى أه ع إل ترج
يض اكت ر ح ه غي هر وإلا بأن ك الأش ت بتل ف

راء قراء فتنتظر كرجعت إلى الا ة أق ال ثلاث م
  .أو تمام سنة بيضاء

  .والله الموفق
 

في بعض أحكام : م243/2017: الفتوى رقم
 الحالف بالحرام

ؤال ع أم  :الس ه م رج ابن الحرام ألا يخ ف ب حل
ت  ك الوق ي ذل رج ف م يخ ال، ول ي الح ن ف الاب
رت  ة أص ن الزوج الف، ولك د الح ذي قص ال
م  اليمين ث ودة ب ا المقص روج وأنه ى الخ عل

ين عادت، ل ذه اليم أثير ه كنها بدأت تشك في ت
  .على العصمة

  .نرجو الفتوى الشافية وجزاكم الله خيرا
واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم

  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
ن : أما بعد ائز، وم فإن الحلف بالحرام غير ج

ي  ا ف مت كم ا أو ليص ف ب ا فليحل ان حالف ك
ن ع د الله ب ديث عب رح ا : "م ان حالف ن ك م

  .)85("فليحلف با أو ليصمت
وعلى الحالف بغير الله التوبة والاستغفار، أما 
ى أن  اء عل ص الفقه د ن ؤال فق بة للس بالنس
ا  ة، أم ر الوثيق ي غي الف ف اليمين على نية الح

تحلِف ة المس ى ني ون عل ة فتك ي الوثيق ، )86(ف
فنية الحالف تخصص اليمين وتقيدها، قال أبو 

  .)87("وخصصت نية الحالف وقيدت":الضياء

فإذا قصد الزوج بيمينه منع الابن من الخروج 
مع أمه فإنه لا يحنث إلا بخروج هذا الابن مع 
أمه، أما خروج الزوجة وحدها دون الابن فلا 

  .يؤثر في العصمة

ث  ث، وإذا حن ه يحن ا فإن وإذا خرج الابن معه
ه  الحالف بالحرام لزمه ما يلزم في الحرام وفي

لا ال خ ن ق نهم م اء؛ فم ين الفقه ديمٌ ب ف ق
دة  ال بالواح ن ق نهم م ة، وم دة الرجعي بالواح
البائنة، ومنهم من قال بالثلاث، ومنهم من قال 

  .)88(بغير ذلك

الف  س أن الح د المجل وى عن ه الفت ذي ب وال
وى، وإن  ا ن ه م ة لزم ه ني ت ل الحرام إذا كان ب
ه العرف، وإن  كان له عرف لزمه ما جرى ب

ه ن ل م تك ة  ل ه طلق اللازم في رف ف ة ولا ع ني
ة  دة البائن ول بالواح ة، لأن الق دة بائن واح

  .متوسط في التحريم

  .والله الموفق
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في بعض أحكام : م2017/ 245:الفتوى رقم
  الإلحاق

ؤال نتين  :الس د س ل بع ت الحم ة ادع مطلق
زوج  م تت ذي ل ا ال ن طلاقه هر م ة أش وأربع

المطلق أم لا؟ وه ق ب د لاح ل الول ده، فه ل بع
يعتبر شرعا ما يؤدي إليه الفحص من مطابقة 

  الجينات الوراثية؟

واب د :الج المين رب  الحم لاة الع  والص
لام ى والس يد عل لين س ى المرس ه وعل  آل

 وصحبه؛

د ا : وبع لاق إنم ي الط ة ف دة المطلوب إن الع ف
رحم  راءة ال ن ب د م ل التأك ن أج رعت م ش
ي  ط ف بس والغل ع الل اه فيق تلاط المي ة اخ مخاف

ك الأ نساب، وقد وضع الشارع علامة على ذل
ا،  ة مقامه ة القائم دد الزمني راء أو الم هي الأق
ة لا  راءة أكثري ى الب ات عل ذه العلام ة ه ودلال
ارض  م تع ا ل رة م ي معتب ذا فه ة ول قطعي
ه  وف ل ادة ويتش ه الع ا تحتمل ك مم لاف ذل بخ

ارع ى . الش ذهب عل ل الم ص أه ا ن ن هن م
ة  ة المرتاب ين المطلق يض التفريق ب أخر الح بت

ا لا  س بطنه ة بج ا المرتاب نة بينم دتها س ع
ة أو  ك الريب زوال تل دتها إلا ب ي ع تنقض
د  يض عن ل تح ل، والحام د الحم اء أم انقض

  .مالك

وقد تضافر نصوص المالكية على أن ما تأتي 
ل  د الحم ي أم دة ف د الع د بع ن ول ة م به المطلق
يكون لاحقا بزوجها ما لم ينتف منه بلعان هذا 

جَتْ  أوَْ  تتزوج إذا لم  سِتَّةِ  لِدوُنِ  بوَِلدٍَ  وَأتَتَْ  تزََوَّ
هُرٍ  ا أشَْ ي وَمَ ا فِ نْ  حُكْمِهَ دِ  مِ ي  عَقْ انِي، فف الثَّ

ة ل: المدون دة ك ن معت لاق م اة أو ط أتي وف  ت
د د بول رت وق اء أق ه عدتها بانقض ق فإن  يلح

 الحي ينفيه أن إلا خمس وبين بينها ما بالزوج
ي. )89(بلعان ر وف ت وإن" :المختص دها أت  بع

د دون بول ى ل د أقص ل أم ق الحم ه إلا أن  لح ب
 .)90("ينفيه بلعان

دة : قال شارحه الخرشي رأة المعت يعني أن الم
الأقراء  ت عدتها ب من طلاق أو وفاة إذا انقض
د  ى أم دون أقص د ل ت بول م أت هر ث أو بالأش
ن  م تك ا ول ه عنه اع وطئ وم انقط ن ي ل م الحم

ل تزوجت بغير صاحب الحمل أو تز وجت قب
تة أشهر  دون س د ل ت بول حيضة أو بعدها وأت
ق  وما في حكمها من عقد الثاني فإن الولد يلح
ي  ه الح ا إلا أن ينفي ا أو ميت دة حي بصاحب الع
دتها؛  اء ع ا بانقض رها إقراره ان ولا يض بلع
ة  راءة أكثري ى الب رار عل ة الإق لأن دلال
والحامل تحيض ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له 

  .)91(ح في العدةبحكم الناك

ذا د ه ف وق ل اختل ذهب أه ي الم ذا ف د ه  الأم
ى وال عل تند لأن عدة، أق ي المس ك ف  ذل

ة، د التجرب ف وق اختلاف تختل ات ب  البيئ
خاص، ذا والأش ى ه يرا إل ل مش ال خلي  ق

ي  س ف ة بج الخلاف في شأن ما تمكثه المرتاب
وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا «: بطنها

  .)92(خلاف »أو أربعا؟

ال  وقيق وفى : الدس ة أو مت ت مطلق واء كان س
ه : عنها، وقوله ه أي إن شكت في ت ب إن ارتاب

م  ا ل ذا م ل ه ال ك م ق ا ث ي بطنه س ف بب ج بس
ل،  ة حم ا حرك ي بطنه ا ف ة م ق أن حرك يتحق

  .)93(وإلا لم تحل أبدا كما في شب

ة ن عرف ال اب س : وق ل بج ي الحم ة ف المرتاب
د  ى أم ي أقص عه أو مض دتها بوض ن، ع بط

ع  الحمل مع اه أرب عدم تحققه، وفي كون أقص
ات لاث رواي ا؛ ث نين أو خمس ي: س : القاض

ر و عم بع، وروى أب تا: س ي. س روى : اللخم
هب ى : أش دا حت دم أب رى ال ت ت ا دام ى م تبق

  .)94(تنقطع ريبتها
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ل نتين، وقي د لس ا ول ي : وروي أن مالكً ام ف أق
  .)95(بطن أمه ثلاثين شهرًا

ي اب وف ح وإذا :الحط ن ص اء بعض ع  النس
ا، دت أنه ع ول نين، لأرب رى س س، وأخ  لخم

رى بع وأخ از لس ون أن ج رى تك د الأخ  لأبع
 .)96(ذلك من

 الطبية الكشوف إليه تؤدي بما اعتبار ولا هذا
ات من ي الجين ة توافق ف أ  الوراثي ا يلج إلا فيم

رائن، ولا ى الق ه إل ب في ا يطال م إذ به رد ل  ي
ل ل دلي ذلك، ب ى ب دليل مقتض ه، ال  لان خلاف
ه الله صلي النبي لم علي د وس ق ق  أحد أن تحق

 الاطلاع على قادرا وكان كاذب، المتلاعنين
م أن أخبر لكن عليه، رعي الحك اهر الش  بالظ
رائن لاحت وقد الباطن، عن ينقب لا وأنه  الق

ن المرأة بكذب لال م ه خ لي نعت ه الله ص  علي
لم، ع وس ك وم ري ذل م أج ى الحك اهر  عل الظ

د ناطف احب الول راش بص م الف ريع ول ك تب  ذل
به ادي الش ه الب ين بين م وب ه، ول ت ب ن رمي  م
 وإنما زنا، ابن حملها يجعل ولم المرأة يعاقب

 .)97(بالظاهر عملا لعان ابن كان

ه كان وقد لى نعت ه الله ص لم علي ة وس  وموافق
 من عليه والاعتماد بالتصديق أولى إياه القدر
 .الكشوف هذه

ا ولو ا قلن زم باعتباره ادمة ل وص مص  النص
نة، اقرآن ي إذ وس اها ينتف د بمقتض ن الول  ع

احب راش ص اج ولا الف ي يحت ك ف ان، ذل  للع
ام وتخضع بينة، غير من الحدود وتقام  الأحك

 .بالظاهر تناط أن دون الباطن عن للتنقيب

 الولد( :حديث على الكلام في العربي ابن قال
يم حديث :)للفراش ل عظ ي وأص ريعة ف  الش

هجع الذي النسب بيان فائدته قوي ة الله ل  حكم
ية وأصله للتعاضد ثم للتعارف للخلق  البعض

ق عليها الله نصب خفية كانت لما ولكنها  للخل
 ً ا اهراً  علم و ظ راش وه ى الف نته عل ي س  ف

ه ه حكمت ه ولطف ي بخليقت ع ف ياء وض  الأش
ً  الظاهرة ي الخفية المعاني على علما رد الت  تف

الاطلاع ا ب ا، عليه د دونن دمنا وق م ق ا لك  منه
ائر ك ي الحيضنظ راءة ف رحم، ب ورة ال  وص

ب التي المشقة تحقيق في السفر ا الله رت  عليه
  .)98(والفطر القصر في الرخصة

اس ن عب ديث اب ي ح لَّى اللهُ : وف يّ صَ أن النَّبِ
ين أن المتلاعن ي ش ال ف لَّمَ ق هِ وَسَ مَّ «: عَلَيْ اللَّهُ

جُلِ الَّذِي ذكََرَ زَوْجُ » بَيِّنْ  ا فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّ هَ
لَّمَ  هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ يُّ صَ أنََّهُ وَجَدهَُ، فَلاعََنَ النَّبِ

  .)99(بَيْنَهُمَا

يَّ  اعِدِيِّ أن النَّبِ عْدٍ السَّ نِ سَ وفي حديث سَهْلِ بْ
الَ  لَّمَ قَ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَلَيْ هِ «: صَ اءَتْ بِ إِنْ جَ

لاَ أرَُا رَةٌ، فَ هُ وَحَ يرًا، كَأنََّ رَ قَصِ دْ أحَْمَ ا إِلاَّ قَ هَ
وَدَ  هِ أسَْ اءَتْ بِ ا، وَإِنْ جَ ذبََ عَلَيْهَ دقَتَْ وَكَ صَ

ا » أعَْيَنَ، ذاَ ألَْيَتيَْنِ، فَلاَ أرَُاهُ إلاَِّ قدَْ صَدقََ عَلَيْهَ
كَ  نْ ذلَِ رُوهِ مِ ى المَكْ هِ عَلَ ع . )100(فَجَاءَتْ بِ وم

ا،  ن زن لم اب ه وس لي الله علي ه ص م يجعل هذا ل
  .أة الكاذبة الحدولم يقم على المر

ي ال الطيب ى أن : ق ل عل ديث دلي ي الح وف
ا  الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات، وإنم

 .)101(يحكم بظاهر ما تفتضيه الحجج والأيمان

 إنما الإمام أن على دليل وفيه :الخطابي وقال
 شبهة هناك كانت وإن بالظاهر يحكم أن عليه

رض ور تعت دل وأم ى ت ه، عل راه ألا خلاف  ت
ولي ولا ق ا ل ى م ن مض اب م ان الله كت ي لك  ل

 .)102(شأن ولها

 بِالظَّاهِرِ  يَتعََلَّقُ  الْحُكْمَ  أنََّ  وَفِيهِ  :حجر ابن وقال
 .)103(تعََالَى الله إِلَى مَوْكُولٌ  السَّرَائِرِ  وَأمَْرُ 
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 :سلمة أم حديث على كلامه في النووي وقال
ون « كم أن يك إنكم تختصمون إلي ولعل بعض

و ألحن بحجته  ى نح ه عل ي ل من بعض فأقض
ه  ق أخي ن ح ه م ت ل ن قطع ه فم مع من مما أس
ن  ة م ه قطع ه ب ع ل ا أقط ذه فإنم لا يأخ يئا ف ش

اهر : »النار اس بالظ ين الن فيه أنه إنما يحكم ب
اليمين  ة وب يحكم بالبين رائر، ف ولى الس والله يت
ه  ان كون ع إمك ونحو ذلك من أحكام الظاهر م

ا م  في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنم ف الحك كل
ل  ه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقات و قول ذا نح بالظاهر، وه
ا  إذا قالوه ه إلا الله ف وا لا إل ى يقول اس حت الن
ا  والهم إلا بحقه اءهم وأم ي دم موا من عص
ين  ديث المتلاعن ي ح ى الله، وف ابهم عل وحس
اء الله  و ش أن، ول لولا الأيمان لكان لي ولها ش

ر الخصمين، تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم اطن أم ى ب  عل
فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو 

ين ه . يم ه باتباع الى أمت ر الله تع ا أم ن لم لك
ه  رى ل ه أج ه وأحكام ه وأفعال داء بأقوال والاقت
ور  اطن الأم ى ب لاع عل حكمهم في عدم الاط
أجرى الله  ه ف ك حكم ي ذل ة ف م الأم ليكون حك

ذ اهر ال ى الظ ه تعالى أحكامه عل توي في ي يس
وس  ب نف ه وتطي داء ب ح الاقت ره ليص هو وغي
ر  ر نظ العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غي

  .)104(إلى الباطن والله أعلم

وبناء على ما سبق فإن حمل هذه المطلقة التي 
ي  د مض ا بع ر به ه ظه ؤال أن ي الس رتم ف ذك
ل  ذا الحم لاق، ه وم الط ن ي ادة م امين وزي ع

ق ولا ا المطل ق بزوجه ه إلا  لاح ي عن ينتف
دتها  اء ع ا بانقض رها إقراره ان ولا يض بلع
ا  ة كم ة لا قطعي ذلك أغلبي رحم ب راءة ال لأن ب
ن  وف م ره الكش ا تظه ات لم ا، ولا التف رأين

ا الأحكام خلاف ذلك لأن اط إنم الظواهر تن  ب
ب،  لثبوت الشارع ولتشوف بالخفيات، لا النس

ى  اء عل ولما علمت من تضافر نصوص الفقه
  .ذلك

  . الموفقوالله
 

في بعض أحكام : م2017/ 246الفتوى رقم 
  دعوى المبتوتة

م  :السؤال ا تزوجت ث ا ادعت أنه ة ثلاث مطلق
ا  ل لزوجه ك فتح ي ذل دق ف ل تص ت، ه طلق

  الأول أم أنه لا بد من بينة؟
واب د :الج المين رب  الحم لاة الع  والص
لام ى والس يد عل لين س ى المرس ه وعل  آل

  وصحبه،
ا فإن المطل: وبعد ن بته ل لم ة لا تح ة المبتوت ق

ك  ه تل وفر في ا تت ره نكاح ا غي حتى تنكح زوج
ة : الأوصاف المشار إليها بقول خليل والمبتوت

رة  ع ولا نك لا من حتى يولج بالغ قدر الحشفة ب
فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة 

 .)105(فقط
  :فلا بد في حليتها إذا من الأمور التالية

  اهدين فأكثر؛ثبوت النكاح بش-1
  ثبوت خلوتها مع الناكح بامرأتين فأكثر؛-2
  .تصادقهما على الإصابة المباحة-3

رة ي التبص ي ف ال اللخم ح : ق لال يص الإح
  :بثلاثة

ى  رأتين عل ل، وام اح المحل ى نك اهدين عل ش
ى  زوجين عل ادق ال وة، وتص الخل

  .)106(الإصابة
ذه  ن ه ة ع ة عاري وى المبتوت ت دع إن كان ف

ذه القيود لم يقبل ق اة ه ن مراع ولها وتستثني م
قة  د لمش د بعي ن بل ة م ة الطارئ ود المبتوت القي
ت  دِ إذا كان رَةُ بِالْبَلَ ذا الْحَاضِ ات، وَك الإثب
ا  ا وَدعَْوَاهَ ين طَلاَقهَِ ا ب ال م ةً، وط مَأمُْونَ
هُودُ  وتَ الشُّ نُ أنَْ يمُ ثُ يمُْكِ زْوِيجَ بِحَيْ التَّ

ي وَالْعَارِفوُنَ بِالنكَِّاحِ وَيَنْ  ذلَِكَ، وف درَِس الْعِلْمُ بِ
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ديق  ولان بالتص ول ق ع الط ة م ر المامون غي
وعدمه وإلى هذا الإشارة بقول أبى المودة في 

اقي د الب ارحه عب : مختصره ممزوجا بكلام ش
د " طارئة"مبتوتة " وقبل دعوى" د بعي ن بل م

ه  ا تدعي ف فيم ر الكش زويج"يعس ذا "الت ، وه
ي الإح د ف ولهم لا ب ن ق تثنى م ن كالمس لال م

وة  ى الخل رأتين عل زويج وام شاهدين على الت
ا  ه فيم واتفاق الزوجين على الوطء، وذلك لأن
رط الأول،  ى الش لال عل ف الإح ر لا يتوق ذك
بل يكفي دعوى الطارئة من بعد أنها تزوجت 
ا وتمت  ا أو طلقه ات عنه م م تزوجًا شرعيا ث
ات  قة الإثب ا لمش ان بته ن ك ل لم دتها فتح ع

ت ذ و كلف ا ل ذي عليه د ال رب البل إن ق ك، ف ل
ت إن "طرأت منه لم يقبل قولها  رة أمن كحاض

د دراس " بع هودها وان وت ش ن م ث يمك بحي
م  ي"العل ول " وف ا"قب ول " غيره ي قب أي ف

ول  ع ط ت م ا تزوج ة أنه حاضرة غير مأمون
ول  دم قب أمرها بما يمكن فيه موت الشهود وع

  .)107("قولان"دعواها 
زويج إلا  فإن لم يعلم: وفي التبصرة للخمي الت

د  ي الأم ا ف ل قوله م يقب ة ل ول المطلق ن ق م
ة،  ت مأمون د إذا كان ي البعي ل ف ب، ويقب القري

ال ى أن ق ة، إل ر المأمون ال : واختلف في غي ق
يخ د : الش ب؛ لأن عق د القري ي الأم ت ف فمنع

ى  ب عل ي الغال ى ف دخول لا يخف اح وال النك
ى  وع إل ي الرج تهم ف رأة ت ران، والم الجي

م الأول، وإذا ط ه عل درس في ا ين د مم ال الأم
ان  ة ك ت مأمون إن كان ة، ف عفت التهم ك ض ذل
ة،  ت الطارئ ة، وديّن عف التهم ي ض ين ف أب
ع  ن الموض ون م ك، إلا أن يك ات ذل ذر إثب لتع

  .)108(القريب
رأة لا تصدق  ذه الم إن ه دم ف وبناء على ما تق
م يطل  د، ول ن أهل البل فيما ادعت إذا كانت م

هود وت ش ن م ث يمك زمن بحي اء ال ها، لانتف

ن  ة م ا قادم و كونه ا، وه ديق فيه رط التص ش
ة أو  ك بالبين ات ذل ا إثب ق منه دة يش لاد بعي ب
ه  ن في ول يمك كونها من أهل البلد، وحصل ط
ى  ا عل ة أو غيره ي مأمون هودها وه وت ش م

  .أحد القولين المتقدمين
  .والله الموفق

 
حكم شراء المنازل : م247/2017:الفتوى رقم

 رت معرفة ملاكهاالقديمة التي تعذ

ي  :السؤال ازل ف كيف يمكن شرعا شراء المن
ن ينتسب  ود م ذر وج ث يتع ة حي المدن القديم
خص  د ش لا؟ وهل إذا وج للأسرة المالكة أص
ن  ر يمك ك الأس وم تل ن عم ه م د أن ن المؤك م

  الشراء من عنده؟

واب د :الج المين، رب  الحم لاة الع  والص
لام ى والس رف عل لين أش ى المرس ه وعل  آل
  أجمعين؛ وصحبه

د إن: وبع ود ف ات عق د المعاوض ا لاب ن فيه  م
ا تجب شروط ي مراعاته ل ف ن ك د م  العاق

ق ما منها الشروط عليه؛ وهذه والمعقود  يتعل
حة د بص ث العق د بحي اره  يعت ب آث ه وتترت ب
ه، ا علي ا ومنه رده م ى م زوم إل ذا ل د ه  العق
ث ف بحي ه يتوق ام انبرام ى تم لا  عل ه ف تحقق

  .واحد يمكن حله من طرف

ك العلم أهل عد وقد ائع مل ه أو الب ى ولايت  عل
ع ن المبي زوم، شروط م ر الل ك فغي  المال

ولى ن والم د أو غاصب م اع إذا متع ال ب  م
 والرد، الإمضاء بين الخيار للمالك كان غيره
 المالك جهة من لازم غير أي منحل البيع لأن

 .الفضولي بيع ويسمى

ل ال خلي ا : " ق ى رض ون عل ف مره ووق
اهُ مرت ى رِضَ رِهِ عَلَ كُ غَيْ ه وَمِلْ ؛ )109("هن
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ون ين أن يك رق ب ه لا ف اهره أن ه وظ  بائع
  .)110(متعديا كما قال الشراح أو غاصبا

دم افعي ع ذهب الش اده وم ي  انعق دليل النه ب
الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده، والمالكية 

الوا ره، ق ه لا لغي ه لنفس ى بيع ه عل : تحمل
يم والدليل على ذلك أن النهي  إنما ورد في حك

ان  ه ك ك أن هورة، وذل يته مش زام، وقض بن ح
  .)111(يبيع لنفسه ما ليس عنده

رَاء فَأمَا: "جزي ابن قال د الشِّ ر لأح ه بِغَيْ  إذِْن
ع فهَُوَ  كَذلَِك عَليَْهِ  البيع أوَ ولِيّ  بي د الْفضُُ  فَينْعَق

ف ى ويتوق ه إِذن عل الَ  رب افعِِي وَقَ  لاَ  الشَّ
 .)112("ينْعَقد

ي المذهب القائلون بانعقاده أهل تلفاخ وقد  ف
دوم  :الصاوي ابتداء؛ قال حكمه اختلف في الق

ه  ل بمنع وازه، وقي ل بج ه، وقي عليه فقيل بمنع
  ".في العقار وجوازه في العرض

و  ـ وه اد ـ ل الانعق لال دلي والذي يظهر من خ
ارقي روة الب ديث ع ي صلى الله عليه وسلم: ح اه : "أن النب أعط

ه تري ل ارا يش ه  دين ه ب ترى ل اة، فاش ه ش ب
دينار  اءه ب دينار، وج داهما ب اع إح اتين، فب ش
و  ان ل ه، وك ي بيع ة ف ه بالبرك دعا ل اة، ف وش

ه ربح في راب ل ترى الت ـ )113("اش وازه : ــ ج
لحة  اة المص وازه بمراع د ج ذا قي لحة ل للمص
ا  ل م ذهب، فيحم حاب الم ن أص ون م المحقق

  .ورد من المنع على خلاف ذلك

 لِرَبِّهِ  مَصْلَحَةٍ  بِلاَ  الْفضُُولِيِّ  عُ بَيْ " :قال العدوي
وْفَ  بَاعَهُ  وَإِنْ  حَرَامٌ  هِ  خَ يَاعِهِ  أوَْ  تلََفِ رُ  ضَ  فَغَيْ
 .9"مَنْدوُباً كَانَ  رُبَّمَا بلَْ  حَرَامٍ 

اب ال الحط ق: "وق ك أن والح ف ذل  يختل
 أنه المالك حال من يعلم وما المقاصد، بحسب

 .)114("أعلم والله فتأمله له الأصلح

 كانت السؤال من يفهم ما حسب المنازل وهذه
 ملاكها، معرفة تعذرت أنها وذكرتم مملوكة،

 أو ملاكها بعد بسبب المذكور التعذر كان فإن
 شراء يجز لم بوجودهم العلم مع أماكنهم جهل

 غصبا ذلك فعل ممن غيرهم من هذه منازلهم
و المالك، مصلحة لغير تعديا أو ن وه ل م  قبي

ذ الفضولي بيع ف يال يه يتوق ى مض م عل  عل
ك اه، المال ك ورض م المال إن عل ي  ف ورض

ه ن ل م يك زم ول ع ول ى البي ة مض  إلا مطالب
  .بِالثَّمَنِ  الْفضُُولِيّ 

يش ال عل از وإذا" :ق ك أج ه المال ة فل  مطالب
ولي ط الفض ه؛ فق ه بثمن ه لأن ار بإجازت  ص

ع عاما يسكت ألا رده في وشرط له، وكيلا  م
لا وإلا العلم ه، رد ف ب هول ل ثمن طل ا ال م م  ل

  .)115("له شيء فلا وإلا الحيازة مدة يسكت

ة  ازل المبيع ذه المن تري ه تغل المش وإذا اس
 ولم البائع بتعدي علم إذا فضوليا لم يفز بغلتها

الفضولي؛  بيع في الحال هو كما شبهة له تكن
اب ال الحط و: " ق ال ل ان ط ي الزم ع ف  بي

ولي ل الفض م قب ك عل ى المال تغله حت  اس
 المشذالي حكى له؟ الغلة تكون فهل ريالمشت

 عن القسمة كتاب أثناء في المدونة حاشية في
راز ه الط ان إن أن تري ك ر المش الم غي  ع

ن تنفي شبهة هناك وكانت بالتعدي، ائع ع  الب
 الوكالة، ادعى أو للمالك حاضنا لكونه التعدي
 للبائع، فهي وإلا للمشتري، فالغلة ذلك، ونحو

تري وهون كالغاصب والمش ي ح ن لأب  الحس
 .)116("النذور كتاب في الصغير

 إلا يفوت لا بيع الفضولي أن على نصوا وقد
  :قال الصاوي المبيعة؛ العين بذهاب

 لَمْ  إنْ  الْفضُُولِيِّ  بَيْعَ  يَنْقضُُ  الْمَالِكِ  كَوْنِ  مَحَلُّ "
اتَ  فَإنِْ  الْمَبِيعُ، يَفتُْ  ذهََابِ  فَ هِ  بِ طْ  عَيْنِ انَ  فَقَ  كَ
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ى ولِيِّ الْفُ  عَلَ رُ  ضُ نْ  الأْكَْثَ هِ  مِ هِ  ثمََنِ  وَلاَ  وَقِيمَتِ
رْقَ  يْنَ  فَ وْنِ  بَ ولِيِّ  كَ باً الْفضُُ رَ  أوَْ  غَاصِ  غَيْ

  .)117("وَحَاشِيَتِهِ  الأْصَْلِ  فِي كَذاَ- غَاصِبٍ 

بب التعذر كان ما ذكرتم من وإن راض  بس انق
ل أو الملاك رد جه ودهم فم ذه وج ازل ه  المن

 من أمرها في النظرو المسلمين مال بيت إلى
رعية السلطة اختصاص ة الش ي القائم د ف  البل

 .أربابها جهل التي الأموال كسائر

ك وباع الملاك بعض علم إذا وأما بعض ذل  ال
ن حصته في لازم فبيعه الآخرين دون ك م  تل

 لعدم الآخرين، حصص في يلزم ولا المنازل
  .إياها البائع ملكية

  .والله الموفق

في بعض أحكام : م2017/ 248: الفتوى رقم
  الإلحاق

د طلاق  :السؤال د بع ود ول اق مول يتعلق بإلح
اب  ت تص ا كان ا أنه نوات علم ثلاث س ه ب أم
د  نوات وبع ذه الس لال ه بطن خ ي ال آلام ف ب

  وضع الجنين اختفت الآلام؟
واب ى  :الج لام عل لاة والس د  والص الحم

  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
د ا بع رع: أم إن الش اب  ف ظ الأنس ر بحف أم

ا،  ع عليه ريعة المجم ات الش ن كلي ه م وجعل
د  ي أم د ف اق الول ك إلح ى ذل ورتب الفقهاء عل
دود  ب ودرءًا للح ى النس ا عل ل، حفاظ الحم

  .وسترًا للأعراض
نواتٍ  د ثلاث س د بع د ول د ق ذا الول وإذا كان ه
ك  ام مال ذهب الإم هور م إن مش لاق ف ن الط م

زوج بلع اه ال ه، إلا إذا نف ي لحوق ال ف انٍ، ق
ات امع الأمه دٍ : "ج دة بول د الع ت بع و أت ول

ه  ق إلا أن ينفي ل لح ى الحم دون أقص ل
  )118(".بلعانٍ 

اب  ن كت ه نصٌّ م يس في ل ل د الحم وأقصى أم
ذلك  ة، ول ه التجرب تند في ا المس نةٍ، وإنم ولا س
ن  نهم م م، فم كان محل آراءٍ متعددة لأهل العل
ا،  ه خمسً ن جعل نهم م نين، وم ع س ه أرب جعل

ه و ن جعل نهم م تا، وم ه س ن جعل نهم م م
ن  )119(سبعاً، ومنهم من جعله سنتين، ومنهم م

  .جعله سنة واحدة

ن  ال اب وام، ق ة أع ذهب خمس هور الم ومش
ات امع الأمه ي ج ب ف دة : "الحاج ى م وأقص

هور، وروي  ى المش وامٍ عل ة أع ل خمس الحم
ره )120("أربعة وسبعة : وقال خليل في مختص

ل أر" ت وه ت إن ارتاب ا وتربص ا أو خمسً بعً
  :قال ابن عاصم. )121("خلاف

  وخمسة الأعوام أقصى الحمل
  وستة الأشهر في الأقل

  

ارة ال مي نكح : "ق بطن لا ت سِّ ال ة بح والمرتاب
وام  إلا بعد أقصى أمد الوضع، وهو خمسة أع

  )122(".على المشهور

ام : وبناء على ما تقدم فإن مشهور مذهب الإم
د إلا إذا نف ذا الول وق ه و لح ك ه زوج مال اه ال

ن  ه م ب ونفي وت النس ع أن ثب ان، م بلع
ره. اختصاص القضاء ي مختص ل ف ال خلي : ق

ية " ده والوص د وض ي الرش م ف ا يحك وإنَّم
ب  ب والنس ر الغائ ب وأم بس المعق والح
يم  ال يت اصٍ وم د وقص ولاء وح وال

  .)123("القضاة
 .والله الموفق
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  :الهوامش

                                                           
متفق عليه، البخاري كتاب الفتن، باب قول  - )1(

وسلم لا ترجعوا بعدي "النبي صلى الله عليه 
، ومسلم كتاب القسامة 7078الحديث رقم " كفارا

باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
1679.  

باب قبض اليد عن : شعب الإيمان للبيهقي - )2(
: ، رقم الحديث387، ص4الأموال المحرمة؛ ج

  .دار الكتب العلمية: ، ط5493
  .273، ص8ج: المغني - )3(
بن ماجه، كتاب التجارات، باب ما رواه ا - )4(

  .2291: للرجل من مال ولده، الحديث رقم
البخاري كتاب صلاة التراويح باب فضل من - )5(

، ومسلم كتاب 2012قام رمضان الحديث رقم 
صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان 

  761وهو التراويح الحديث رقم 
  295، ص4فتح الباري ج - )6(
، والحديث الذي 88، ص3الإكمال جإكمال  - )7(

ذكر مروي في سنن أبي داوود كتاب الصلاة 
باب صلاة الرجل التطوع في بيته حديث رقم 

1044  
البخاري كتاب صلاة التراويح باب فضل  - )8(

، ومسلم كتاب 2009من قام رمضان الحديث رقم 
صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان 

  760قم وهو التراويح الحديث ر
  .35مختصر خليل، ص - )9(
  .206، ص1ج: منح الجليل - )10(
  .368، ص2ج: لوامع الدرر - )11(
كتاب الجنائز؛ باب الجريدة على : البخاري - )12(

كتاب : ، ومسلم1361: القبر، الحديث رقم
الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 

  .111: الاستبراء منه الحديث رقم
كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في : أبو داود - )13(

  .650: النعل، الحديث رقم

                                                                               
للقاضي أبي : المنتقى شرح موطأ مالك - )14(

: باختصار، ط 78- 76، ص1الوليد الباجي؛ ج
  .مكتبة الثقافة الدينية

  .»11«: الآية: النساء - )15(
كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط : مسلم - )16(

  .1418: في النكاح، الحديث رقم
  .365، صمتن الرسالة - )17(
  .406، ص2ج: التسولي - )18(
  .1256، ص2ج: شرح ابن الناظم للتحفة - )19(
  .278، ص2ج: الصاوي على بلغة السالك - )20(
  .436، صفتاوي سيدي عبد الله مع الشرح - )21(
  .دار الفكر: ، ط474، ص2ج: الدسوقي - )22(
، والتفريع لابن 320، صجامع الأمهات - )23(

  .116، ص2ج :الجلاب
  .364، صمتن الرسالة - )24(
، 449، صجامع الأمهات لابن الحاجب - )25(

  .318، ص6ج: والذخيرة
  .543، صشرح حدود ابن عرفة - )26(
  .124، ص2ج: ابن الناظم - )27(
  .»14«: الآية: الأحقاف - )28(
  .»13«: الآية: لقمان - )29(
  .499، ص1ج: ميارة - )30(
: ب الإمام مالكأقرب المسالك إلى مذه - )31(

  .112، ص3ج
كتاب الطلاق؛ باب من خير : البخاري - )32(

  .5263-5262: أزواجه، حديث رقم
  .300، صمتن الرسالة - )33(
، 2ج: التهذيب في اختصار المدونة - )34(

  .189ص
  .111، صمختصر خليل - )35(
  .78، ص4ج: منح الجليل - )36(
  .75، ص3ج: الخرشي - )37(
، 2ج: ى الدسوقيالشرح الكبير عل - )38(

  .412ص
  .452، ص1ج: كفاف المبتدي - )39(
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، 2ج: حاشية البناني على شرح الزرقاني - )40(

  .دار الفكر: ، ط204ص
  .297، صمتن الرسالة - )41(
  .641، ص2ج: الفواكه الدواني - )42(
  .»29«الآية : النساء - )43(
  .156، ص11ج: شرح مسلم للنووي - )44(
  .41، ص5ج: الباجي على الموطأ - )45(
، 1التهذيب في اختصار المدونة، ج - )46(

  .473ص
باب زكاة ما يخرص من ثمار : الموطأ - )47(

  .156النخيل والأعناب، ص
موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا  - )48(

دار : ، ط720، ص2المعاصرة لوهبة الزحيلي، ج
  .الفكر

صدقة : كتاب الزكاة، باب: أبو داود - )49(
  .1597 :الزرع، الحديث رقم

ما فيه : كتاب الزكاة، باب: أخرجه مسلم - )50(
  .2288: العشر ونصف العشر، الحديث رقم

  .158الموطأ، ص - )51(
: ، د2090، ص6ج: المجموعة الكبرى - )52(

  .يحي بن البراء
  .وفند من أسماء اشركاش أو هو نوع منه - )53(
  .257، ص1ج: ميسر الجليل - )54(
  .60: الآية: التوبة - )55(
 139_ 123، ص8تفسير القرطبي، ج  -)56(

   باختصار
  .158، ص5ج: النوادر والزيادات - )57(
  .29، ص4ج: المواق - )58(
  .280، ص7ج: منح الجليل - )59(
  .158، ص4ج: المعيار - )60(
  .9، ص6ج: التاج والإكليل - )61(
  .189، صالقوانين الفقهية - )62(
، والحديث 89، ص5ج: النوادر والزيادات - )63(
: كتاب الطلاق، الحديث رقم: خرجه البخاريأ

5251.  
  111ص2بداية المجتهد ج )64(

                                                                               
  323، ص3التوضيح ج)65(
  .107مختصر خليل، ص - )66(
: ، والشرح الصغير66، ص4ج: المواق - )67(

  .83، ص2ج
  .372، صمتن الرسالة - )68(
  .193، صمختصر خليل - )69(
  .108، ص8ج: منح الجليل - )70(
  .193ص، مختصر خليل - )71(
  .112، ص8ج: الخرشي - )72(
  .282، ص2ج: حاشية العدوي - )73(
  .605، ص4ج: الشرح الصغير - )74(
  .»نشز«مادة : القاموس - )75(
: ، ط128، ص5ج: الجامع لأحكام القرآن - )76(

  .مكتبة الصفا
  .»29«الآية : سورة النساء - )77(
: كتاب النكاح؛ الحديث رقم: صحيح مسلم - )78(

1436.  
  .108، ص5ج: إكمال المعلم، شرح مسلم - )79(
، 2ج: روضة الطالبين وعمدة المفتين - )80(

  .288ص
  .»1«الآية : الطلاق -)81(
  .118، صمختصر خليل -)82(
  .83، ص1ج: منح الجليل -)83(
  .140، ص4ج: المرجع السابق -)84(
كتاب الشهادات، باب كيف : البخاري - )85(

  .2679: يستحلف، الحديث رقم
  .316، ص3ج: ضيحالتو - )86(
  .77، صمختصر خليل - )87(
، وشرح ابن 382، ص2ج: حاشية الدسوقي - )88(

  .794، ص2ج: الناظم لتحفة الحكام
، 2ج التهذيب في اختصار المدونة - )89(

الدكتور محمد الأمين ولد : دراسة وتحقيق 425:ص
دار البحوث : الناشر ،  محمد سالم بن الشيخ

  .التراث، دبيللدراسات الإسلامية وإحياء 
الناشر  ،130، صمختصر العلامة خليل - )90(

  .القاهرة/دار الحديث
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، 4ج شرح مختصر خليل للخرشي - )91(

  .بيروت –دار الفكر للطباعة : الناشر 142:ص
: الناشر ،130خليل، صمختصر العلامة  - )92(

  .القاهرة/دار الحديث
، 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج - )93(

  .الفطر ردا :، ط472:ص
، 4عرفة، جالمختصر الفقهي لابن  - )94(

حافظ عبد الرحمن محمد . د: لمحقق، ا 413:ص
مؤسسة خلف أحمد الخبتور : الناشر، خير

  .للأعمال الخيرية
  .المصدر السابق - )95(
خليل، مواهب الجليل في شرح مختصر  -  )96(

  .دار الفكر: الناشر، 149، ص4ج
دار : ، الناشر323، ص5نيل الأوطار، ج  - )97(

، 461، ص9القاهرة، وفتح الباري، ج/ الحديث 
  .بيروت/ دار المعرفة: الناشر

 1ج ،أنس بن مالك موطأ شرح في القبس - )98(
 كريم ولد الله عبد محمد الدكتور :المحقق .918:ص

  .الإسلامي الغرب دار :الناشر
: المحقق 54:ص ،7ج صحيح البخاري - )99(

دار طوق : الناشر صرمحمد زهير بن ناصر النا
  .النجاة

  .المصدر السابق - )100(
 5ج المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة - )101(

  .لبنان – بيروت الفكر، دار الناشر،  2162، ص
: الناشر ،267:ص ،3ج ،معالم السنن - )102(

  .حلب - المطبعة العلمية
الناشر دار  461ص ،9ج ،فتح الباري - )103(

  .المعرفة بيروت
 الحجاج بن مسلم صحيح شرح منهاجال - )104(

 - العربي التراث إحياء دار :الناشر 5:ص 12ج
  بيروت

  .92ص ،مختصر خليل - )105(
دراسة  ،2097:ص ،5، جللخميالتيصرة  - )106(

 ،الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب: وتحقيق

                                                                               
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : الناشر

  .قطر
  .316ص ،2ج ،الزرقاني على المختصر - )107(
دراسة  ،2097:ص ،5، جللخميالتيصرة  -  )108(

 ،الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب: وتحقيق
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : الناشر

  .قطر
: الناشر ،144صخليل، مختصر العلامة  - )109(

 .القاهرة/دار الحديث
خليل، مواهب الجليل في شرح مختصر  - )110(

الجليل، ومنح . دار الفكر: الناشر، 169ص، 4ج
  .الفكر بيروت دار: ، ط458ص، 4ج

 ،3ج ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية - )111(
  .القاهرةث، الحدي دار :الناشر، 189ص

  .163صالفقهية، القوانين  - )112(
: المحقق، 54ص، 7البخاري، جصحيح  - )113(

دار طوق : الناشر ،محمد زهير بن ناصر الناصر
  .النجاة

 ،شرح مختصر خليل مواهب الجليل في - )114(
  . دار الفكر: الناشر ،270:ص ،4ج

 ،دار الفكر :ط 459:ص ،4ج ،منح الجليل - )115(
  .بيروت

 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - )116(
  .دار الفكر: الناشر ،271:ص ،4ج

 الصغير، الشرح على الصاوي حاشية - )117(
  .المعارف دار: ، الناشر26، ص3ج

  .320ص ،الحاجبجامع الأمهات لابن  - )118(
  .474ص ،2ج ،الدسوقي – )119(
  .320ص ،جامع الأمهات لابن الحاجب - )120(
اب - )121( ع الحط ل م ر خلي  ،4ج ،مختص

  .177ص
  .448ص ،1ج ،ميارة على التحفة - )122(
  .227ص ،مختصر خليل - )123(
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  هـــازكابن ر: رـالفقيه الشاع
  حماه الله ولد ميابى. د

  

م  ن مح د الله ب ة عب ر العلام يعتب
روف  ه"المع ابن رازك اء  "ب د علم أح

و  ر وه ادي عش رن الح الفتوى خلال الق
لاد  ي ب عراء الأول ف ل الش هر جي أش
النبوغ  ه ب ن رازك تهر اب نقيط اش ش
لات  ه ص ت ل وة وكان ذكاء والفت وال
ن  اهير م ع مش ة م اظرات علمي ومن

اء وا نقيط العلم لاد ش ي ب راء ف لأم
 .والمغرب الأقصى

 
  :الاسم

ن  م ب ن مح د الله ب يد عب د الله س و عب أب
  .القاضي العلوي الشنقيطي

  :نشأته

الي ويرجح أن يكون ميلاد ابن رازكه ح
ت 1060 ي بي أ ف هـ بحاضرة شنقيط، نش

ذ  وق أخ ه مرم م أو محمد فقي علم فأبوه مح
خلافة والده عبد الله المعروف بالقاضي 

ل الذ ى أرض الكب نقيط إل ي هاجر من ش
  )1(.وأسس بها محظرته المشهورة

ة   العلم واللغ امر ب ت الع ذا البي ي ه وف
ف  ي مختل والأدب ولد ابن رازكه فنبغ ف
ير  م التفس ن عل ره وأتق وم عص عل
ي  رع ف ول، وب ه والأص ديث والفق والح
ان  ة، وك ة والأدب والبلاغ و واللغ النح

ذا؛ فطغ اعرا ف ه ش ك كل ت إلى جانب ذل
رى  ه الأخ ى علوم عرية عل هرته الش ش
ي  عر العرب رز رواد الش ه أب را لكون نظ

  .الفصيح في القطر الموريتاني

  

  :مشايخه

ه  ن الفقي م ع م، ث ده مح ن وال أخذ أولا ع
اللامع الطالب محمد بن الأعمش، ثم انتقل 
ده  رة ج ى محظ إلى محاظر وادان، ثم إل
ا  ه، كم أرض الكبل ب ب ن الطال د الله ب عب

ن  ذ ع م أخ ك، ث ن مال نحن ب ه مي الفقي
ى  رب الأقص لاد المغ ى ب اجر إل ه
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ا  ن علمائه ن أدرك م ذ عم والسوس وأخ
كالسيد أحمد العطار وأبو مدين القاضي 

  )2(.الأكبر وأحمد بن يعقوب الولالي

  
 :تلامذته

لأت  اق وم وقد غطت سمعة الرجل الآف
م،  ة العل شهرته الإقليم، فتداعت إليه طلب

ر ه، غي ذون عن ادر  وكثر الآخ أن المص
  )3( :لم تحتفظ منهم إلى باثنين هما

وي  د الحاج إبراهيم العل د  وال يدي عب س
 الله بن الحاج إبراهيم العلوي؛

ه ن  الفقي يدي محمد ب ن س د ب يدي أحم س
  .الزيدي التشيتي موسي بن إيجله

 

  )4(: مؤلفاته

 نزهة : "نظم في البيان سماه
المغاني في ظهور البيان 

 ؛"والمعاني

 ي المنطق؛تأليف ف  

  رسالة جوابية للفقيه محمد بن علي
  الولاتي؛

 نظم في التصوف؛  

 نوازل في الفقه؛ 

 ديوان شعر . 

  

  :علاقاته وأنشطته

رب  لاد المغ ى ب فر إل ر الس ان كثي ك
ولى  لطان الم التقى بالس ى ف الأقص
خت  ه، وترس ه وقرب ماعيل فأكرم إس
ر محمد  لطان الأمي ابن الس ر ب لته أكث ص

ر العالم الذي كان شدي د الارتباط به وكثي
ي  عره ف ن ش ا م ت لن د بقي ه، وق دح ل الم

 )5(: مدحه قصيدتان مطلع الأولى

  دعَِ العيسَ وَالبَيداءَ تذَرَعُها شَطحا

  وسِمها بحُورَ الآلِ تسَبَحُها سَبحا
  

 :ومطلع الثانية

دِ    أثَارَ الهَوى سَجعُ الحَمامِ المُغَرِّ

دِ  قَني الطَيفُ الَّذي لَم أطَُرِّ   وَأرََّ

  

د  ى ح ا إل ويبدو أن الألفة ترسخت بينهم
ع  ه م راً بمقدم ي كثي ر يحتف ل الأمي جع
ا  نظوره طلب ي ش ر اعل ديقه الأمي ص
رة،  ة كبي دهما بمحل كري فأم دعم العس لل

 :وقال محتفيا بهما

  مكناسة الزيتون فخراً أصبحت

  فرحا بعبد الله نجل محمد

  تزهو وترفل في ملاء أخضر

  رقاضي القضاة ومن ذؤابة مغف

  



  شخصية العدد
 

  ة علمية محكمةمجل – 11العدد  –منارة الفتوى 
  تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

176 

  :شهر شعره قصيدته في مدح نعل النبي صلى الله عليه وسلمومن أ

رفا  هُ صِ ي مُدامَتَ قى قلَب رامٌ سَ   غَ
دا ذ غَ الهَجرِ مُ بِّ بِ ي الحُ هِ قاض ى في   قضَ
رى  يَّ وَالكَ ينَ جَفنَ رٌ بَ ارِيَّ نهَ   نهَ
وى هِ الهَ اثَ بِ بِّ ع هامِ الحُ ريحُ سِ   جَ
هِ  وداءَ قلَبِ واقُ سَ تِ الأشَ   توََطَّنَ

اوِ  ذَّلييحُ ةَ عُ لواني الأحَِبَّ   لُ سُ
ا  ابوا جُفونَن مَّ ع اموا ثُ هِرنا فَن   سَ

هُ  وِدِّ قَلبُ ادِقِ ال بِّ الص بُ المُحِ   فَحَس
 ً ا ت بِّ مُقوََّ الَ المُحِ رَّ أوَص ا ضَ   وَم
ا بِ فَإنَِّم ينُ الحَبي ا عَ ئِن فاتنَ   لَ

اِنخَفِض  ريفَةَ فَ لَ الشَ رَ النَّع م تَ إنِ لَ   فَ
م اً إِش ف رائمِ اوَقِ ا عَبيرِه   امَ رَيّ

.............................................  
  

رفا   دلاً وَلا صَ ذلِ عَ م لِلعَ ا يقُ   وَلمّ
فى بُّ وَلا يشُ داءٍ لا يطَُ اً بِ   مَريض
جفا هُ سَ لٌ دونَ رٌ مُرسَ يَّ بَح   وَلَيلِ
ى ذي أخَف ى الَّ دى وَأخَف ذي أبَ دى الَّ   فَأبَ

اً وَتَ  هُ ظَرف هُ ظَ خفَترَفعَُ افِضُ   رف
ا دُ الإِلف ن يفَقِ لوانَ مَ دُ السُ ل يَجِ   وَهَ
ا بهُِ الوُطف رهُ لا تشُ دقَونا المُ د صَ   لقََ
ى ا يجُف رارَةَ م كواهُ مَ اءً بِشَ   جَف

ا  ناتهُا عَجف بِّ اِس الِ الحِ اءَ وِص   رَج
تكَفى نِ اِس اءُ مَ نى اكِتفِ ارِهِ الحُس   بِآث
ا ا عَكف ى لَثمِه ف عَل ا وَاِعكُ   لِتِمثالِه

ةَ نَ احُشاشَ مَها وَقف ت جِس سٍ وَدَّعَ   ف
...................................................  

  

  :مكانته الشعرية

ي  اه ف د أب ار ول دكتور محمد المخت رى ال ي
ه  ا(كتاب ي موريتاني عراء ف عر والش ) الش

ر  د ظه يح ق اني الفص عر الموريت أن الش
  .مع سيدي عبد الله بن رازكه

وا  عره واعترف وقد أعجب معاصروه بش
ه ي إن ه البرتل ول عن ادة إذ يق ه بالري : ل

  ."كان أشعر زمانه"

 :هأقوال العلماء في

ي  ن أب قال عنه أبو عبد الله الطالب محمد ب
ولاتي  ديق ال ر الص وفى(بك : المت

ـ1219 ه ) ه ي كتاب ي "ف كور ف تح الش ف
  ":معرفة أعيان علماء التكرور

ره، " د ده الى فري ه الله تع ان رحم ك
دور  ن ص درا م ره، ص د عص ووحي
اء،  اخر الأدب ن مف را م اء، ومفخ العلم

ا بع م فصيح اللسان، ذكي الجنان، عارف ل
ه  دين والتفسير والحديث والفق أصول ال
ة  و واللغ ي النح رع ف ول، ب والأص
اني  ن المع ة م م البلاغ والأدب وعل
وم  ذه العل ي ه ر ف ديع، مه ان والب والبي
ل  ى أه ا عل ذبا فيه ا مه ا فقيه ا، إمام كله

النحو  را ب عصره، عارفا بالعروض خبي
ديع  واللغة والغريب والبيان وصناعة الب

روض وا زان الع ب ومي ر والنس لخب
را  والتاريخ، ماهرا في المنطق مستحض
ن إلاّ  ي ف تكلم ف اد ي ث لا يك ده بحي عن
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ي  خرج إليه، مجمعا على بلوغه الغاية ف
ق ان والمنط . لسان العرب والأدب والبي

م  داد وعل اب الأع م الحس ن عل ه حظ م ل
ة ون، ... الهندس ي الفن اهرا ف ا م محقق

وم تات العل ة . جامعا لش ن الدراي رزق م
لام طوع وا لفهم والراوية حظا، كان الك

ارس  ه، وف عر زمان ان أش انه، ك لس
ق  ذلك المواف ه ب هد ل ه، ش ميدان
والمخالف، وأقر به المعادي والمحالف، 
ا  ديع م ن الب ن محاس عره م ي ش ورد ف ي
نة  اء وألس ام البلغ ه أفه ز عن تعج

  ".الشعراء، كأنه شعر العرب المولدين

نقيطى ين الش ن الأم د ب ه أحم ال عن ي  وق ف
يط راجم الوس ي ت نقيط ف اء ش الم : "أدب الع

ر  ن غي ره م ل قط ى أه دم عل ر، المق النحري
ذلك  رف ب واد، يعت ل ج داه ك ن م ل ع نكير، ك
ك  ي تل يته ف ر ص اد، وانتش ر والب الحاض
الصحاري والأقطار، حتى صار كالشمس في 
توى  ل، واس رابعة النهار، وضرب بفهمه المث

م طمحت... في معرفته السهل والجبل ه  ث نفس
ال . إلى الأعتاب السلطانية ي إقب ك ف ان ذل وك

ولاي . الدولة العلوية فاتصل بأمير المؤمنين م
ك  ان ذل ده، وك إسماعيل رحمه الله، فحظي عن
ماعيل  ولاي إس ن م ولى محمد ب وغ الم ت نب وق
له  ه وفض تهر علم ذي اش المعروف بالعالم، ال

ر . فكان من خاصته م يقص ا ل ه بم وكان يكرم
ن  ذكر م ا ي ن عم رابه لم يد وأض رام الرش إك

ى  ع إل م يرج ه ث د إلي ان يف ه، فك وا إلي توجه
ة،  مائل العالمي ك الش ذكر تل إذا ت لاده، ف ب
والأيادي الحاتمية، تصاغرت عنده الصحراء 

  ".وأهلها، ثم يرجع إلى الحضرة السلطانية

  

  :وفاته

  .هـ 1144:وتوفي رحمه الله تعالى سنة

  

  :مصادر ترجمته

كور ف. 01 تح الش اء ف ان علم ة أعي ي معرف
ر  ي بك التكرور، أبو عبد الله الطالب محمد بن أب

ق ولاتي تحقي راهيم : الصديق البرتلي ال محمد إب
ي اني، محمد حج لامي، : الكت رب الإس دار الغ

  .م1981الأولى، : لبنان الطبعة –بيروت 
ن .02 د ب نقيط، أحم الوسيط في تراجم أدباء ش

ق نقيطى تحقي ين الش يد،: الأم ؤاد س ة  ف مطبع
  .م1989المدني، 

وان. 03 وي  دي ن محمد العل د الله ب يدي عب س
، تحقيق ودراسة محمد بن سعيد بن )رازكه ابن(

  .م1989: دهاه، مطبعة النجاح، الدار البيضاء

  

  :الهوامش

                                                           
 )3 - 1ص(لوسيط في تراجم أدباء شنقيط ا -  )1(
) رازكه ابن(سيدي عبد الله بن محمد العلوي  ديوانو
)15- 21(.  
) 162(في أعيان علماء التكرور  فتح الشكور - )2(
 )3 - 1ص(لوسيط في تراجم أدباء شنقيط ا
) رازكه ابن(سيدي عبد الله بن محمد العلوي  ديوانو
)15- 21(.  
) 162(فتح الشكور في أعيان علماء التكرور  - )3(
 )3-1ص( شنقيطلوسيط في تراجم أدباء ا
) رازكه ابن(الله بن محمد العلوي سيدي عبد  ديوانو
)15-21(.  
) رازكه ابن(سيدي عبد الله بن محمد العلوي  يواند - )4(
)15-21(.  
) رازكه ابن(سيدي عبد الله بن محمد العلوي  يواند - )5(
)15- 21(.  


